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سنرترااتم 
مقدمة الكتاب 


الجد لله الذى أرسل رسوله بال مدى ودين التق » ليظهره على الدين كله » 
والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله مد خاتم النبيين » وسيد ولد آدم أجعمين » 

و بعد : فإنهكانت لى بالتصوف صلة » هى صلة العبرة الأماة » فهنالك - 
حيث كان يدرج بى الصا فى مدارجه اسح ية » وتستقبل النفس" كل" مروف 
الأقدار بالفرحة الطروبٍ ٠‏ وتستنشى ال 9 الخال والحب من كل معاقى 
الحياة ‏ هنالك تحت شقوف الأسحار الور ادي من ليالى القرية الوادعة الخالمة » 
وى هيكل عرق بنيوم الببخور » جم على صدره صر ” صخير يعبده كثير من شيوخ 
لقرية » الك فى مطاف هذه اكريات الى :كان مها س الصبى بين شيو 
يسنت شيم اللباة» وخرد لت لون #وبدى امم فى أينييم ختقاثرحوينة. 
راعشة » وفى أجادم الهضيمة نتحولا ذابلا ؛ يَتَرَاءوْنَ نحت وَصُو رصّة السراج 
المافت أوهام رجاء صَيْسته الميبة » و بقايا آمال عصف بها اليأس . 

ودج تراني” الشيو تحت السّحر ‏ نورّاحا ينها صوت الصبى ‏ بالتراتيل 
الوثنية » وما زال الصبى يذكر أن صلوات ابن بشيش » ومتظومة الدردير كانتا 
أحب التراتيل إلى أولئنك الشيوخ » وما زال يذكر أن أصوات الشيوخ كانت 
تشرقف بالدموع 2 تكن فيها الأهات حين كانوا ينطقون من الأولى 28 اليم 
انشلنى من أوحال التوحيد ! ! » ومن الثانية : « وجدالى يحمم ال سيك 
تفضلا*» يا للصبى الغر ير التعس المسكين ! ! فا كان يدرى أنه مهذه الصلوات 
الحوسية يطلب أن يكون هو الله 'هوية وماهية وذاتا وصفة ! ! ما كان يدرى 
ما التوحيد الذى يضرع إلى لله أن ينشله من أوحاله !! ولاماجم الم النى 
تيل إلى الل أن عن به عليه ! ! . 


سس اع العم 


ويشب الصبى » فيذهب إلى طنطا ليتمل » وليتفقه فى الدين . ونكت يسمع 
الكبار من شيوخه يتسمون له ؛ ولصحابه : أن « البدوى 6 قطب الأقطاب » 
يعرف من شتئون الكون » ويدبر من أقداره وغيو به المنية ! ! ويحرؤ 
الثاب مرة فيسأل خائفا مرتعدا : وماذا يفعل الله ؟ ! ويهدر الشيخ غضها » 
وبزمجر حنقا » فيلوذ الشاب بالرعب الصامت »© وقد استشعر من سؤاله » 
وغضب الشيخ » أنه لط لسانه مجرعة لم تسكيب لا مغفرة ! ! ولا ؟ والشيخ 
هذا كبير جليل الشأن وانفطر » وماكان يستطيع الشاب أبدا أن ينهم أن مثل 
هذا المثر الأشيب ‏ الذى يسائل عنه اموت يرضى بالسكفر » أو يتهوك مع 
الضلال والكذب . فصدق الشابٌ شيخه » وكذ ب مأكان يتلوقيل” من آيات الله 
(5:10 ثم استوى على العرش » يدبر الأمر » مامن شفيع إلا من بعد إذنه) !! 
ثم يقرأ أالشاب فى السكتب التى يدرسها : أن الصوفى فلانا غسلته الملائكة» 
وأن فلانا كان يصلى كل أوقاته فى السكمبة » فى حينكان يسكن جبل قاف » 
أوجزائر واق الواق ! ! ! وأن رسول الله صلى الله عليه وسل ميده من القبروسم 
على الرفاعى ! ! وأن فلانا عذبته الملائئكة ؛ لأنه حفظ القرآن والسئة وعمل 
مما فيهما » ولسكنه لم حنظ كتاب الموهرة فى التوحيد ! ! ! وأن مذهينا فى اافقه 
هوالحق وحده » لأنه أحاديث حذفت أنسائيدها ! ! ! ويصدق الشاب بكل 
هذاء ويؤمن » وما كان يمكن إلا أن يفمل هذا . 

إذ قال فى نقسه : لولم تكن هذه السكتب عقا ؛ مادرست فى الأزمر» 
ولادرسها هؤلاء الحرمون من الأحبار » ولا أخرجتها الطبعة ! ! وه لكان يكن 
أن يسأل نفسه مثلا مثل هذا السؤال : أبن من الَو البين من كتاب اله » هذا 
الباطل العر بيد فى هذه اللكتب ؟ ! لا قاقد جىء به إلى طنطا ليتفقه فى الدين 
على هؤلاء الشيوخ » وها هو فته اللدين إسمعه من الشيوخ » ويقرؤه فى الكتب » 


وحسيه هذا ! ! 


مكب 8 مد 


وتموج طنطا بالوقود » وتمج بِالْأمين بدت الطاغوت الأ كبر م نكل حدّب » 
ويجلس الشاب فى حاقة يذكر فيها الصوفية اسم الله عات الأنوف » ورجّات 
الأرداف 3 ووئلية الدفوف 3 وت إسفع منشد القوم يصيح راقصا : 2 ولى مم 
فى الدير أعبد ذاته © فتتعالى أصوات الدراو يش طرو بة الصيحات: ( إِبوَة كدّه 
21 » اكتر يام بى » ويرى الشاب على وجوه القوم فرحا وثنيا راقص 
الإثم بها سمعوا من النشد السكافر » فيسأل شيا عم وفدوا من أهل قريته : 
باسيدى الشيخ ماذلاك الصم المحبود ؟ ! فيزم الشيخ شنتيه » 3 بحود على 
الشاب الواله الميرة بقوله : « إِنَْه نه صَشَيّر ‏ !! ويسكت الشاب قليلا » 
ولكن الكفر يضح فى التعيق» فيسمع النشديقء « سلكت طريق الدير 
فى الأبدية » « وما الكلب واتكتزير إلا إهنا » ويطوى الشاب نقسه على 
فزع وعجب بسائل الذهول : ما التكلب؟ ما اتلنزير ؟ ما الدير ؟ 00 
بأن يجيب ؟! ولقد خشى أن يسأل أحد الشيوخ مادام قد قيل له : « إنته اسه 


5 


ده 


ثم إنه رأى بعص شيوخه الذكيا عار 5 أوفون مهده الات يشر بون 
0 0 6 ومونئوي”ت الابدال والأتحاب والأوتاد عولد القطب الغوث 
سيدهم السيد البدوى ! ! ! 


01007 


وتسكن دورات القلك من عمر الشاب سنوات »؛ فيصبح طالباً فى كلية 


أصول الدين » فيدرس أوس م كتب التوحيد - هكذا تن - ؛ فيعى منها كل 
شىء إلا حقيقة التوحيد » بل مازادته دراستيا إلا قلق <ن ينا » وحيرة مسكينة . 
ويجلس الشاب ذات بوم هو وصديق من أصدقائه مع شيخ ضوف 5 فسألا 
عن معانى بعض هاو يل ابن عطاء الله السكندرى «إرادتك التجر يد مع إقامة الله 
إيلك فى الأسباب من الشبوة الطلفية » و إرادتك الأسباب » مع إقامة الله إيلك فى 
التحر يد , اطاط عن ن البمة العاية 6 . ويحار الطالبان » ولا بدريان م يحيبان 
هذا الأى عن هذه المكم المزعومة ‏ وقد عرفا بعد أنها يدف إلىتفر بر أسطورة 


رفم التكليف - فتمتلىء نفساها بالتم المهموم ؟ إذ رسيا فى امتحان عقده لحا 
أى صوق ؟!. 

ويدور الزمن فيصبح الشاب طالباً فى شعبة التوحي_د والفلسفة . ويدرس 
فها التصوف » ويقرأ فى كتاب صنفه أ-ستاذ من أساتذته » رأى ابن تيمية فى 
ابن غر بى . فتسكن نفس الشاب قليلا إلى ابن تيمية » وكان قبل براه ضالا مُضْلاً . 
فهذا المبتان الأثهم تعته الدردير !!. 

وكانت عنده لان تيمية كتب ؛ بيد أنه كان برهب مطالءتها » خشية أن 
برتاب فى الأولياء »كا قال له بعض شيوخه من قبل !! وخشية أن يضل ضلال 
أن نيدية . .- ويقرأ الثشاب » ويستغرق فى القراءة » ثم ينسم القدر على الغاب 
بصبح مشرق يبتك عنه ححب هذا الايل » فير به سسراه المضنى عند جماعة 
أنصار السنة الحمدية » فسكأئما لتى بها الواحة التدية السلسبيل بعد دو ملتهيب 
المجير . لقد,دعته الجاعة على لسان منشئها فضيلة والدنا الروحى الشيخ 27 
الفقى إلى تدير الحق والهدى من السكتاب والسنةء فيقرأ الاب ويتدبر مايقرأء 
عت رودا رودا ترتفم النشاوة عن عينيه » فيهره النور السماوى » وعلى أشمته 
الهادية يرى القائق » و يبص القبي . يرى القور نور » والإيمان إعاناء والحق حا » 
والضلال ضلالا ؛ وكان قبل بسحر القصوف - يرى فى الثىء عين نقيضه . 
فيؤمن بالشرك توحيداء وبالكفر إعانا » و بالمادية الصماء من الوثنية : روحانية 
عليا ,و يدرك الشاب ‏ وهو لا يكاد يصدق . أن التصوف دين الوثنية والحوسية» 
دين ينسب الربوبية والإلهية إلى كل زنديق ء وكل يرم » وكل جرعة !! 
دين يرى فى إبليس » وفرعون » وتجل الساصرى » وأوثان الجاهلية » يرى فى كل 
هؤلاء الذيئ لعنتهم كتب الله » بل امتهم حتى المقول » يرى فيهم أر باب وآلحة 
تهيمن على القدر فى أزله وأبده » دينيرى فى كل ثىء إلا تحب أن يميد » ور با 


مخلق مايشاء و مختار» دن يقرر أن حقيقة التوحيد الأسمى : فى فى الإعان بأن الله 


5-85 .- 


سبحاله ‏ عين كل ثىء . دين لانحد فيه فيصلا بين القيم » ولا بين حقائق 
الأشياء » ولابين الضد وضده » ولابين النقيض ونقيضه . دين يقول عن الجيف - 
يتأذى.منها التتن » وعن لميكرو بات تفتك سمومها بالبشرية ‏ إنها عى الإله » 
وسبحان ر بنا !! دين يقول عن القاتل » عن السارق » عن البانهى » عن كل وغد 
تسَقل فى دناءته » ع نكل طاغية بغى فى تجيره . يقول عن كل هؤلاء : إنهم 
تَمَيْنَاتُ الذات الإلهية !! فأى إله هذا الذى يقتل ؛ ويبئى » ويفسد فى الأرض ؟ 
أى الله هذا الذى يدب تحت جنع اليل تَعللَىفى عينيه » وعلى يديه الإتم 
والجريمة الضارية ؟ أى إله هذا الذى يلعق دم الضحايا ميد به عله » 
و خضب بدماء الأعراض التى سفحبا يديه الظامتين ؟ أى إ لله هذا الذى مثى 
فى أيام التاريخ ولياليه بطشا وظلما وجبروتا يدم » ومخرب » ويصنم القصة 
الأولى لكل جر عة خاتلة ؟! ومن يكون إلا إله الصوفية الذى ابتدع أسطورتة 
سلف ابن" عربى ؛ وابن الفارض وغيرهما !! ؟ . 

أيتها البشرية التى تهاب القانون » أو ترهب السماء !! ها هو دين التصوف 
بناديك ملحا ملهوف النداء : أن تنحدرى معه إلى حيث تَثرعين من كل خرة 
مخمورة » وتتلطخين بكل فسق» وتتمرغين فىأوحال الإثم !! وأتم أيها العا كفنون 
فى امساجه : لاحاجة بكم إلى الصلاة والصوم والحج والزكاة » بل لا حاجة بكم 
إلى رب تحبونه وتخافوته » وترجونه » ولا إلى إله تعبدونه . 

م هذا اللكدح والجهاد والتصّب والعبودية ؟ لم هذا وكل فرد متكم فى حقيقته 
هو الرب » وهو الإله كا بزع الصوفية 1!؟ ألا فاطلقوا قرائرم الحبيسة » ودعوها 
تعيش في الغساب والدغل وحوشاً ضارية وأفاعى فتاكة إوأتم ياببى الشرق ! 
دعوا الستعمر القاصب يسومكم اتلْسف والهوان » ويكطّم شرفم بالضعة » 
وعزتسكم بالذل الهين » ويهيمن على مصاترم يما يبوى بطثه البافى » وبَدْيه 
الظلوم . دعوه بتك ما تحمون من أعراض ء ويد مانشسيدون من ممال » 


سيد يمسم 


وينسف كل ما أسستم من أمجاد » ثم اموا ضارعين ختاجره وهى ترف مسكم 
الحشاشات » واهتفوا لسياطه » ومح تشوى منسكم -أذلآء الحلود . ذا ذلك 
المستعمر عند الصوفية سوق ديم 0 تعن فى صورة مستعمر . 

دعوا الواخير مفتحة الأبواب » ممرسدة الفجاج . وسباءات البغاء تفتعح 
ذراعيها الملبوفتين لكل شريد من ذثاب البشر » وحانات الور 9- على 
قدسية المساجد » وأقيموا ذمَي يه المياكل للا'صنام » وارفعوا فوق الى مئان 
الميفاء خروا ساجدين ل » مسبحين باسسم ابن عر بى وأسلافه وأخلافه . 
قد أبم لكأ ن تعبدوا الجيفة » وأن تتوسلوا إلى عبادتها بالجرعة ! ! 

ذلك هو دين التصوف ف وبالله وغاياته » وتلك هى روحانيته المليا ! ! 

ألا ةسمعوه غير هيابة ولا وجلة ء واصفوا إلى هتاف المق هدر بالحق من 
أعدق الروح : إن التصوف أدتأ وألأم كيد ابتدعه الشيطان يدر ممه عباد الله 
فى حر به لله ء ولرسله . إنه قناع المجومى يتراءى بأنه ر بانى » بل قناع كل عدو 
صوق العداوة للدين الحق . فتش فيه تحد برعمية » و بوذية » وزرادشتية» ومانوية 
وديصانية . جد أفاوطينية » وغنوصية » تجد فيه يهودية ونصرانية . ووثنية 
جاهلية » تمد فيه كل ماابتدعه الشيطان من كفر » منذ وقف فى جرأة صوفية 
يتحدى الله » ويقسم بمزته أنه الذى سيضل غير الخلصين من عباده . تمد فيه 

كل هذا الكفر الشيطانى » وقد جعل منه الشيطان كفراً جديدا مَكْحُول الاثم 
مشج الغواية ‏ مُتَعل النتون ثم عاه للنسلين : 2 تصوف © وزعم لهم 
.وأيده فى زه القداى والمحدئون من ن الأحبار والرعبان ‏ أنه عثل أقدس الظاهر 
الروحية العليا فى الإسلام ! ! أقولها عن بينة من كتاب الله » وسنة خير المرسلين 
صلوات الله وسلامه عليه » و بعون من الله » سأظل أقولها » املي أعين الفريسة 
التعسة على أن تنحو من أنياب هذا الوحش الم بوشاح الدعة المانية المعلوف 

ولسكن سوا الصوفية سوداً و بيضاً » خضراً ورا ء سلوهم : مارَد كم على 
هذا الصوت الحادر من أعماق الحق ؟ سيقولون ماتالت وثنية عاد « إن “راك 


سد اله اشع 


إلا اعتراك بعض آلمتنا بسوء » وآلهنهم هى قباب أضرحة الوتى وأعتابها !! 
دمنناهم بالق » فراحوا يسوون عواء اللص الخذر» وقم خأة فى قيضة الحارس » 
وجأروا بالتشكوى الذليلة إلى النيابة » فل ثر النيابة فيمن عسلك بالبرىء إلا مجرما » 
وشكوا إلى رئيس حكومة سابق » وختموا الشكاة هذه الضمراعة الذئيلة : « والله 
نسأل لتامكم الرفيع الخير والسؤدد فى ظل حاى الدين حضرة صاحب الملالة 
اللك المع صان الله عرشه » وأيد حسكومته الرشيدة » وألهمها التوفيق 76 ء 
قل بر الرئيس السابق فيمن يثرم أنياب الرقطاء مجرما . وطاح الحق يبثى اهم 
وملاذهم حاى دينهم »كا كانوا يلقيونه . 

وما زلذا ‏ بعون من الله نستليمه ‏ يكتاب الله نتحدامم » و بسنة رسوله 
صلى الله عليه وس يماججهم » الله ع ىكل ثىء شهيد ؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

سيقول الناعمون ‏ من ذوى الألنة التى استمرأت كات الذل والعبودية » 
وليونة النفاق » و يمن يتملقون الجاهيرعلى حساب الحق » و يعون أنهم لاحبون 
إثارة شقاق ؛ أو جدال » ولا الطءن على أحد ‏ سيقول هؤّلاء : ما هكذا يكون 
التقد ؛ ولا هكذا يكون البحث العلبى ! ! لا. أها الدلّاون الخانمون للأساطير» 
فإنا لسنا أمام جماعة هسل » فنخشى إثارة الشقاق ينهم » ولو خشى الرسول مثل 
هذا لم لأ قريشا على حساب الحق ؛ ولسكنه صل الله عليه ول أطاع أمير ربه 
( 0 : 4ه فاصدع بما تؤمرء وأعرض عن المشركين ) ووعى قلبه ‏ المشرق 
لمؤمن الطبور التق موعظة ر به فها قال له الملى المكبير (14 : .* وَدُوا لو تذون 
فيدهنون ) وقما قال له ( ٠7‏ : ع7 هل وإ نكادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا 
إليك : لتفترى علينا غيره » و إذا لا تنذوك خليلا » ولولا أن ثيتناك لقدركدت 
تركن إلمهم شيئاً قليلاء إذا لأذقنالاً ضف الياة » وضعف الممات ع ثم لاجد للك 
علينا نصيرا ) فسكان سيد ما يستغفر به الرسول التكر يم الأمين ر به : « الهم 
أكون » لاإله إلا أنتء خلقتى وأنا عدك, وأنا على عبدك ووعدك 

)١(‏ قدموا هذه الشكوى تاريخ ؛ أغسطس سنة 1مها ش 


عدا اءث ا د 


ماستطعت » فكيف بنا تحن الذين أمرنا أن تجمل الرسول وحدء لنا الأسوة ؟! 

ولسنا كذلك أمام فئة محترم العقل » بل نزدر به وتحقره » م هب فى قحة 
طاغية الجراءة لنثتم الله » ونذود عن إبليس وفرعون وعباد العجل والوئن » 
داعية المسامين إلى انخاذ هؤلاء أريابا وآلحة » وسيرد على القارى” عشرات 
النصوص من فصوص أبن عر بى وتائية ابن الفارض شهيدة عليهم با ذكرت » 
وائ عر بى وابن الفارض قطبا التصوف ء وإباما الصوفية المماصرة . فكيف 
يماب علينا أننا ندافم عن دين الله » وأنا تقول للشيطان : إنك أنت الشيطان ؟ ! 
ماذا نقول عن رجل - وهو ابن عربى - يفقرى أدنأ البهتان على الله » فيصوره 
فى صورة رجل وامرأة يققرفان الإثم » مؤكدا لأتباعه أن الجسدين الأتئمين هما 
فى الحقيقة ذات الله » سبحانه ؟ ! وسبحان رب المزة عا يصف الآثم . 

فبل نلام إذا هتكنا القناع عن وجه هذا الرجل » لومصره الدوعون به 
ليبصروه سخا مانيا للشيطان؟ إننا فى ميدان مستععر الأنون» يقاتلنا فيه عدو دنى٠‏ 
يقراءى أنه الأح الشفيق الحو » الندىئ الرحمة » فلا أقل من أن تحار به بما يدفم 
طره وشره » و يحول ببنه وبين القضاء على الرمق الذابل من عتّائْد ال مسلمين » 
وبين انشتيت الخحشاشة الباقية من الجاعة الإسلامية . 

هذا الكتاب : هو فى الحقيقة كتابان صنقها علم من أعلام القرن التاسع 
المجرى ؛ هر برهان الدين البقاعى » سمى أولا < تنبيه الننى » إلى تسكفير ان 
عر لى» وس الآخر «تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد”"؟ » نقد فيهما ان 
عرب وابن الفارض مخاصة » والتصوف الما كل لدينهها بعامة . ومنهاج البقاعى فى 
النقد يقوم على أصلين . 

أولا : قل نصوص كثيرة عن « قصوض الحم » لان عربى » وعن 

() ا كان الكتاب ينقد التصوف تقداً قاتلا ء ققد سميناه «مصرع التصوف» 

وأعتذر عن عخالفة الأصل فى التسمية لطول عنواق الكتابين » ولا فى أحدهما من 
تعر بض بالفارىء . 


« التائية الكبرى » لابن الفارض » وقليلا ما يملق البقاعى علىهذه النصوص » 
أو يكشف عنما فيها من حافاة لروح التوحيد القرآنى . ممتمداً على فطنة القارى* 
ومعرفته بديته » فعا كغيلان بإدراك ما فى هذه النصوص من كفر وبجوسية » 
مدركهما القارى” حتى باللمحة الفكرية الحافية . 

الآخر: : ذ كر فتاوى كثيرة عن أعلام شيوخ القرون : السابع والثامن والتاسع 
الهجرية » وما لاحظته : أ نوات [ سرش إن يلي برق الزن لسر عا 
بيد أن هذا مما يمعل للكتاب خطره اللكبير فى نظر التصوفة على معتقدمم » 
إذ مابستطيعون اتهام أحد من ذ كر البقاعى بالخصومة » كا كانوا يفعلون ‏ 
مقترين ‏ بالنسبة إلى الشيخ الإمام ابن تيمية . فهؤلاء الذين أفتوا يكفر ابنعر بى 
وابن الفارض : إما فريق قد ناهض أبن تيمبية وخاصمه » ولكنه أدلى معه بدلوه 
فى فضح الصوفية » وإما فريق لم يعرف عنه لا موالاة ‏ حلية ولا خصومة صر محة 
لابن تيمية ‏ وإنكانوا فيا يذهبون إليه فى مسألة العقيدة يخالفون ابن يمية ‏ 
لهم من أنمة الأشاعرة » وإما فري قكان له 15 ومقام كبيران فى التصوف > 
كعلاء الدين البخارى ء وهو أقسى هؤلاء يما حملة على ابنعر بى واءن الفارض » 
ومن دان يديتهما . 

عملى فى الكتاب : أولا تحقيق نص الكتاب » وهو إما تقول عن قصوص 
. ابن عربى وتائية ابن الفارض » أو عن كتب علماء تقدوا التصوف . وإمامن 
إنشاء المؤلف . أما ما نقَله عن الفصوص : فراجعته على مطبوعة الحابى بتحقيق 
الدكتور عفينى » وجعلتها العمدة فى تحقيق نصوص القصوص » وقد أيقنت من 
هذه الراجعة أن المؤلف أمين جد فيا تقل . بيد أنهكا نيترك أحياناً ماله رحم 
ماسة بالسكشف عن حقيقة معتقد ابن عر بى » أو ما لابد منه لار بط بين نصوص 
الفصوص » وأحياناً كان يسقط منه ‏ أو من الناسخ ‏ بعض ألفاظ : وكل هذا 
أثبته عر ,القصوص » وجعلته بين قوسين هكذا[ ]ء وقد أشرت ف الحامش إلى 
هذا وإلى أرقام الصفحات التى وردت فيها هذه النتصوص حسب لقم صفحات 


صوص المكر طبع الحلى » حتى يسبل على القارىء مراجعة كلل مانقله الؤلف 
عن القصوص فى مصدره الأصيل » أما أبيات تائية ابن الفارض » فراجءتها على 
مرجعين » أحدها ديوان ابن الفارض طبع يروت » والأخر شرح تائية ابن الفارض 
للكاشانى الطبوع على هامش شرح ديوان ابن الفارض المطبوع سنة 151١‏ هم 
فى الطببة الخيرية . أما ما نقله عن الملماء فقدبذت كل الجبد فى سبيل تمتيق 
نقوله بمراجمتها فى كتب أولئك العلماء » وأشرت إلى أرقام الصفحات التى 
وردت فبها تلك التقول فى مصادرها الأصلية » مثل ما قملت بما نقل المؤلف عن 
الشفاء امياض» والمواقف للإيحىء والملل للشهرستانى وغيرها حتى يسسهل أيضاً على 
القارى' مراجعة آزاء هؤلاء الملماء فى كتمهم م . وقد يسسر الله سبحانه » فوجدت 
بعض ما نقله البقاعى من قتاوى عن العلماء فى عصره وقبل عصره مذ كوراً فى 
كتاب «الملٍ الشامخ» لاعلامة القبلى بتحقيق وتعليق العلامة الشيخ رشيد رضا » 
فراجمت بعض تقول البقاعى عن العلماء الذين ل أعثر عل كتمهم فى المل الشاسخ ‏ 
وأثبت زيادة المم ؛ وجعلتها بين قوسين عكذا [ ]» ويشهد الله أنى لقيت فى 
سبيل ذلك نصبا كبيراً كان من نتائجه أن أصبحت أمانة البقاعى فى النقل 
فوق كل مظنة » وسيكون من ثاره اطمئنان القارى” إلى كل مانقله البقاعى عن 
النصوص والتائية » وكتب العلماء » وما نقل عنهم من فتاوى . 

أماما كان من أسلوب المؤاف : فتركته على حاله » قاصوبت فيه إلا 
ما تجزم قواعد العر بية مخطئه مشيرا إلى ذلك فى الهامش . 

ثانيا : رجت لظم من ذكروافى الكتاب “رجة مختصرة » ولقيت فى 
سبيل هذا مشْقة وجهدا » سبببما : أن المؤلف كان يذكرم إما بألقابهم أو كنام » 
فى حين :ذكر م كتب التواجم بأعائهم أولا . 

ثالثا : ترجمت لكل فرقة أو نحلة جاء ذكرها فى الكتاب تلرجمة ذكرت 
فبها أ الأصمول لتلك الفرقة » أو هذه النحل » معتمدا على أصدق المراجم . 


ل ةا سا 


رابعا : حتت كل ماور رد فى السكتاب من أحاديث ؛ وخرجتها نخر يجا 
صحيحا ء إذ كان مخطى م المؤلف أحيانا فى نسبتها إلى رواتها . 
ٍَّْْؤء خامسا : وا كانت بعض نصوص الفصوص غامضة تف معائيها ومراميها 
على بعض القراء » وكذلك بعض أببات تائية ابن الفارض » لما كان ذلك 
كذلك : فقد شرحت فى ١‏ الحامش تلك النصوص وهذه الأبيات » ويشهد الله 
ما فيمت فى الألفاظ غير معائيهاء الت لما فى عرف الصوفية » ولا فسرتها إلا 
عا هو مقرر عند شراح النصوص و«التائية من الصوفية . 
سادسا : برهنت فى كثير من الواضم على مخالفة ما ذهب إليه الصوفية 
للتقل وللمقل » إذ كان المؤلف .يكتفى بإيراد التصوص تارك للقارى” لمكم 
عليهاء وهو حم يحم بدكل من له أدنى فهم للقيقة التوحيد . 
سايعاً : فى الكتايين 5 ير من مصطلحات الصوفية » كالقنام والجم » 


وجمع الهم » والقطب » وقاب قوسين » وغيرهاء وقد فسرت فى عامش الكتاب 
هذه 0 الصوفية معتمداً على كتنهم هم » حتى مخلص الكتاب للحق 
والإنصاف » والصدق . 

“امن | : عنونت لمواضيع الكتابين » إذ خلا كلاما إلا من عناو بن قليلة 
س1 الناسخ » أو المؤلف على هامش ااكتابين ؛ ومعظمها بت أدلالة 
على ماوضمتّطه . 

تاسعا: : رقت ماورد فى الكتاب من الآيات القرآنية » والرقم الأول 
يدل على 7 السورة » والثانى على الآبة . 

ملحوظة . تغير الأرقام الواردة فى صلب مئن الكتاب إلى صفحات النسخة 
اللصورة التى اعنسدت عليها فى نشر هذا الكتاب . 

الأصل الطبوع عنه : يلاك النسخة التى عنها نشرنا السكتاب سَرِعءٌ جدة 
الجليل » الششيخ تمد نصيف . وقد تفضل -كدأ به دائما فى العمل على نشمر الم 


لاعؤلاد 


فأعطاها إلى فضيلة أستاذنا الكبير الشيخ عمد حامد الفق ليعمل على نشرها» 
فتفضل أستاذنا ء ووكل إلى؟ أمى تحقيقها والتعليق عليها . 

وصف النسخة : وقد عثر على النسيخة الحلية الأصيلة لكتابى البقاعى » 
الملامة شيخ العرو بة فى وقته أ-مد رَى , عثر علبها فى خزائن القسطنطينية » فتقلما 
بالتصو بر الشمسى فى لد واحد . ثم نقل عن نسخته للصورة نسخة أخرى 
بالتصو بر الشمسى أيضا فى يجار واحد وأهداه إلى المالم الجليل الشيخ ممد نصيف . 

وقد ورد فى الصفحة الأولى من الأصل الذى نشرنا عنه هذا الكتاب مايأق: 

« نقلت بامم اله هذا الكتاب بالتصو بر الشمسى من خزّائن القسطنطينية 
وأضفته إلى مموعة كتى التى أودعتها قبة الغورى بالقاهرة سم اللجزائة الزكية 
وجعلتها وقما على الملماء وطلبة الم » تقع الله يها » ثم بلى ذلك إمضاء « وكتبه 
أجد رّى » وورد أيضا فى الصفحة الأولى مايأنى : « وهذه النسخة المتقولة عنها 
هدية إلى خادم الم الإسلائى والعمرانى بالحرمين الشر يفين الشيخ تمد نصيف » 
خرجدة أعانه اله 4 ثم بلى ذلك إمضاء « أحمد رَى » وتاريخ الإهداء ه حرم 
الحرام سنة 18 الموافق +" أبريل سنة 14# » وقد صورت النسخة الهداة 
سنة 18# م بمطبعة دار الكتب قسم التصوير . 

والنسخة مكتو بة مخط فارسى جميل » وناسخها ليان بن عبد الرحيم ٠‏ وقد 
انتهى من نسخها _كاذ كر هو فى آخمر الكتاب ‏ سنة 47.» ه وتقم النسخة فى 
صفحة » وقد كتدت ورقاتها من وجه واحد ومسطرتها تبلغ ١‏ سطراء ويقم 
الكتاب الأول منها » وهو « تنبيه الغنى 6 فى .وه صفحة ء والثانى وهو « تحذير 
المباد 6 فى ؟؟ صفحة . 

وقد كتب الشيخ الحليل عمد نصيف على نخته مايأتى : < أقول أنا حمد 
نصيف بن حسين بن عمر نصيف : سألت السائ القرى ولى هاشم عند عودته من 
المج فى حرم ستة ١188‏ عن سيب عدم وجود ماصتقة الماء فى الرد على 


لامآ عا 


ابن عر بى » وأهل تحلته الملولية والاتحادية من المتصوفة . فقال قد سمى الأمير 
السيد عبدالقادر الجزائرى يجمعها كلها بالشراء والمبة وطالمها كلها » ثم أحرقها 
بالنار» وقد ألف الأمير عبد القادر كتاباً فى التصوف على طريقة ابن عربى . 
صرح فيه عا كان يلوح به ابن عر بى »خوفا من سيف الشرع الذى صرع قبله 
ءا بو الحسين الحلاج © وقد طبع كتابه عصر فى ثلاثة مجلرات ؛ وسمأه المواقف 
فى الوعظ والإرشاد » وطبم وقفا ء ولا حول ولا قوة إلابلل » 

تشبية : يقول بعض من لا يستبطنون خبيئة التصوف » وبرسلون النظرة 
الكاشنة | إلى أعماقه : وهل ندين الصوفية الماصرة بما دان به ابن عر بى » وان 
الفارض » حتى تحسكوا عليهم عا شي به على ابن عر بى وابن الفارض » أو حتى 
يصلح هذا الكتاب ردأ عليهم ؟ ! وأقول لهذا السائل : نعم ء تدين الصوفية 
العاصرة بوحدة الوجود » و بوحدة الأديان ؛ فإا عو أمر مُبَسْ للدين الحمق 
يتوارثه الصوفية خلفا عن سلف ؛ ليكيدوا به لهذا الدين الحق . وفى أورادهم 
دليل مانقول . وفى تقديسهم لابن عربى وكتابه الفصوص ء ولابن الفارض . 
وتائيته حجة على أنهم بدينون بدينهما » الأول عندهم « الشيخ الأ كبر » . 
والثانى : 2 سلطان الماشقين » وياطاما قلناللصوفية المماصرة : أن تنم رضاء اله 
مرة . فتيراً إليه من ابن عر بى » وابن الفارض . بل حتى من كتبهما وأشعارهها 
قلنا لها ذلك » فتكان أن برنت إلى أصنامها من يقدم لما النصح أبتغاء وجه الله . 
واستفائت بالأحياء » و بالأموات من الطواغيت ‏ حتى لايئزع الناصح تاج 
القداسةالزائف عن الشيطان المر يد !! . 

وقد يقول قال : وما بالك تخصون الصوفية بهذا كله ؟! . 

وأقول : بل هو جهادنا الأول . ونقتدى فى هذا برسولنا وأسوتنا عبد الله 
ورسوله عمد صلى الله عليه وس » إذ بدأ دعوته بالدعوة إلى الله وحده » وإى 
النهى عن امخاذ شركاء أو شقعاء من دون الله رب المللين » بدأ بوجى من الله 


بدعوة الناس إلى التوحيد الخالص » و إذا ما تمكنت عقيدة التوحيد الخالص من 
قلب الم » جعلته إنسانا مثاليا فى دينه وخلقه وروحانيته » ودفعت به إلى المياة 
بطلا يعمل اسم الله لتحقيق المثل العليا للجاعة المسامة » بل للإنسانية عامة » وجعلت 
منه ولياً كر يما للحق والعدل والخير والصدق والسمو والسكراءة » وذلك لأنه 
حمل قلباً مؤمنا لا حب إلا الله , ولا برهب غير الله » ولا يتق غير الله » ولايرجو 
إلا ثواب الله ولا يطيع غير الله ورسوله صل اله عليه وس . أما الصوفية سواء 
كانت نظربة أم عملية » فقد قامت لتصرف الناس عن عبادة الخالق » إلى عبادة 
مر أم حيوانا » ملكا أم شيطاناء حياً أم ميتا . لتجمل من 
المسامين عباد هوى وشسهوة وأوثان . 

ناج القلب الصادق الإيعان يلسم الله يسَجَاوَس معك » أبن له عن أم الله » 
تجده يتلم سكل سبيل إلى طاعة أمس ريه سبحانه » تأشده باسم الله ماتمب الله 
تجده يها ذلولا فى عزة ونبل وكرم وإيثار . ثم سل القاب الوق بعض ماسألت 
قلب المؤمن » فلن 00 إذا ناجيته بام طواغيته ابن عر لى وابن الفارض 
والشعرانى وأمثالمم » أ وآ سم أوثانه وأصنامه » من قباب آطته اموق . 

فنحن إذن تعمل 0 الدين خالصاً ؛ ولتكون قلوب عباده 
إعانا به وحده » 6 له وحدهء ورجاء فيه وحذه ؛ وتقوى له وحذه » ولتتوحد 
الجباعة الإسلامية مبذا الإمان ‏ وهذا الحبء وهذا الرجاءء وهذه التقوى . 

وإلى العلى القدير أششرع أن يممل عملنا خالصا لوجهه السكر بم » وأن يجعل 
من المسامين أمة واحدة تعمل بقول الله سبحائه : ( وأن هذه أمتكم أمة واحدة » 
وأنار بكر فاعبدون ) . عر ال رمع حم ال وكبل 
ا من صفر سنة */ا1 ١‏ عضو جماعة أنصار السنة المجمدية 


مأ كتو بر سنة هوا 


ماخمة عَن شدزات الذهمب 2 والضوء اللامع 

هو الإمام إإراهيم بن مر بن حسن الك باط بن على بن ألى بكر أبو الهسن 
نرهان الدين البتاعى الشافئى الحدث المفسر الملاءة المؤر . 

ولد سنة .مه ء بقرية خربة روحاً من عمل البقاع » ونشأ بها ثم دخل 
دمشق وفنها جود الترآن وجدد حفظه وأفرد القرءات » واشتغل بالتحو والفته 
وغيرها من العلوم . 

أخذ عن أساطين عصره » كبن ناصر الدين وابن حجر ؛ و برع رومز ء 
وناظر وانتقد حتى على شيوحه 5 

وصنف تصائيف عديدة . من أجلها المناسبات القرائية » وعنوان اإزمان 
بتراجم الشيوخ والأقران » وتنبيه النى بتكفير عمر بن الفارض وابن عر بى » دخل 
بيت المقدس » 3 القاهرة . 


وتوق بدمشق فى رحب سنة 88م عن ست وسيمين سنة . 


؟ ‏ مسصبرع القصواف 


م 


ويه أستمين 


« خطبة الكتاب » 

الجد له الضل الحادء وأشبد ألا إله إلا الله وحده لاشريك له » تمبادة 
تضمن الإسعاد 0 م يقوم الأعهاد . وأُشهد أن سيدنا حمداً عبده ورسولهالذاعى 
إلى سبيل الرشاد . صلى الله عليه وعلى له وأصحابه الذين قعوا أهل المناد» وحكوا 
سيوفهم فى رقاب أهل الفساد » فل يجسر أحد فى زمانهم على إلخاد » بتمثيل » 
أو تعطيل » أو حلول » أو اتحاد . أبعدنا الله من ذلك أيما إبعاد » وحمانا منه على 
مر الدهور والأباد . 

و بمذ : فإنى لما رأيت الناس مضطربين فى ابن عر بى 7" المندوب إلى 
التصوف » الموسوم عند أعل الحق : بالوحدة » ول أر من شي القلب فى ترجته”2 
وكان_كفره فى كتابه النصوص أظبر منه فى غيره » أحببت أن أذ كر منه ماكان 
طأم 2 حي مر حال برجي الوبق لماز + ركتزة وضلاله » وأنه 
إلى الطاوية مآبه ومآله » امتثالاً لما رواه مسل عن أبى سعيد [ الخدرى ] رغى الله 
عنه : أن النى صلى الله عليه وس قال ه من رأى متم متكراً فليغيره بيده ء فإن 


(1) خو أبو بكر عب الدبن جمد بن على بن تمد الحاتمى الطائى الأتدلى ولد 
عرسية اسلة .ده ونشأ يها واتتقل إلى أشسلية * ثم ارمحل وطاف البلدان فطرق 
لاد الشام والروم والشمرق » ودخل 0 إلى مك » وكانت وفاته سنة 
معدم 

(0) غمط وله هذا حق الإمام ابن تيمية ‏ وهو شيخ شيوخ البقاعى » وإليه 
٠‏ تنتهى الإمامة فى تقد التصوف , والبرهنة العقلية والتقلة على متابذته للحق من 
الكتاب والسنة » وللبدهيات من العقّل . 


لم يستطع » فبلانه » فإن [ لم ] يستطم » فبقلبه » وذلاك أضعف الإعان © »م 
وى رواية [ عن عبد لله بن مسعود ] : « وليس وراء ذللك من الإعان مثقال حبة 
من خردل 6 » وما أحضر إلى النسخة التى نقات لاماداميي اضر ين با 
معتقديه » وأتباعه وححبية . 


عقيدة بن عرلى وده للاسلام 


وينبنى أن 5 أولا أن كلامه دائر على الوحدة المطلقة » وهى : أنه لاثىء 
سوىهذا العالم ٠»‏ وأن الإله أمركلى لاوجود له إلا فى ضمن جزثياته . ثم إنه 
0 أصله , عا حل به عقائد أهلِد ؟ يأ 0 أحد على 
صراط مستقم و ن الوعيد لايقم منه شىء » وعلى تقدير وقرعه » فالمذاب 
التوعد به إنما عو نسم وعذو بة » وتحو ذلك 0 وإن حصل لأهله ألم: فهولايناق 
السعادة والرضى » كا لم ينافها لس سات ؛ وهذا نحط عند من 
عى على اعتقّاد : أنه لآ إله أصلا . وأنه مائم”” ' إلا أوحا م تدفم 6+ وأرطق 

تيلم 0 وراء دلك ثىء 


منهاج الصوفية فى السكيد بدعوتهم 


وكل مافى مه من غير هذا لأ بيع "فرو لسار وتلبيس على م من يلتقدعليه » 
ولا يلقى زمام اتقياده إليه » فإئه 4ه عل أنه إن صرح بالتعطيل ابتداء 2 كل سامع 


من قبوله أطي ر لأحلالدن أنه مم 00 تقادع . الم 
عند الضائق » ؛ واستنواهم فى أما كن الاشتباء » وهو أصنع الناس فى التلييس » 


)0 مسلم وأو داود والترمذى وائ ماجة . 
(0) فى الأصل : مأثم . 
(©) الطريق الواح 


لسلا ىن الم 


فإنه يذ كر أحادرث صحاحا » وصحرفها على أوجه غريبة » ومناح عجيبة » فإذا 
تدرج معه من أراد الله والمياذ به ضلاله » وصل ‏ ولا بد إلى مراده من 
الاتحلال من كل شرعة » وامباعدة سكل ملة . وخواص أعل هذه النحلة 
يتسترون [] بإظهار شمائر الإسلام » و إقامة الصلاة والصيام » وتكهويه الإلحاد 
يزى التنسك والتقشف » وتزويق الزندقة بتسميتها : بم التصوف » هومن 
أشار إليه النبى صلى الله عليه وس بقوله : « يحقر أحد صلاته مع صلاته » 
وصيامه ع صيامه ؛ يقرءون القران ؟. لايحاوز حناجرهم » عرفون من الدين كا 
عرق الهم من ان . 
, ع ار 5 5 5 ٠.‏ 7 

وقد أل هم غويهم هذا يا ممرح به فى القص التوحى: أن الدعوة إلى الله 
مكر !! ونسب ذلك إلى الأثبياء عليهم السلام » ققال : ادعوا إلى الله . فهذا عين 
المكر . . . إلى آم ركلامه . 

وهذا هو الس فى تنسكهم . على أتهمقد استفتوا فى هذا الرزمانعن التندك ؛ 
لاقياد أهله بغير ذلك » وقد يستدرجهم الله وأمثاهم من بريد ضلاله ‏ بإظهار 
شىء من الخوارق على أبديهم » كا يظيره الله على بد الدجال » وأيدى بعض 
الرهبان ؛ ليتبين الموفن من المرتاب . 

مثاحم فى زندتهم 

وقد ضربوا ‏ لتصحيح زندقتهم - مثلا مكروا فيه يمن لم ترسخ قدمه 
فى الإسلام » ولا خالط أنفاس النبوة » حتى صار يدقع الشبه . حاصل ذلك 
الثال : أنهم يصلون إلى الله بغير واسطة المبعوث بالشرع 9 ع م لم الكراء 

(١)من‏ حديث رواء اللبشارى - والافظ له ب ومسلم وأو داود والنساق 5 


(0) قال اإن عرنى : «عاماء الرسوم يأخذون حلفا عن سلف إلى يوم القيامة» 
فببعد النسب . والأولياء يأخذون عن الله ألقاه فى صدورمم » المناوى ص 4" 


لدوم ده 


وتبعهم فى ذلك أ كثر الرعاع ؛ ولم يبالوا فرق الإجماع » وذللك المثال : أن ملكا 
أقام على بابه سيافا » وقال له : من دخل بغير إذنك فاقتله » وال لغيره : أذنت 
لك فى الدخول متى شت » فإذا دخل الغير » فقد أصاب » وإن قتله السياف 
ققد أصاب ٠‏ وعنوا بالسياف : الشارع . فا أفاده مثلم هم زندقتهم ع 
فإنهم اعقرفوا فيه بإباحة دمائهم » وهو قصد أهل الشر يعة » ومن يعتقد أن لأحد 
من الخلق طريقا إلى الله من غير متابعة عمد صل الله عليه وسلم » فم وكافر من 
أولياء الشيطان بالإججاع » فإن رسالته صلى الله عليه وسل عامة ودعوته شاملة . 


احتجاج الصوفية بقصة الحضر 


ولا حجة لم فى قصة الخضرمم مومى عليهما السلام » للفرق مخصوص 
تلك الرسالة » مع أن اتخير بعلم الحضر جاء من الله تعالى 7" إلى مومى عليه 


. يفول ابن تبمية « ولا ححة قبها  أى فى قصة الخضر - لوجبين‎ )١1( 

أحدها : أن موسى لم يكن مبعوثاً إلى الحضر ؛ ولاكان تحب على الحضر اتباع 
موسى » فإن موسى كان مبعوثاً إلى بنى إسرائيل » ولهدا قال الحضر لموسى : إنك 
على علم من عل الله علمك الله إياه » وأنا على على من الله علمده لا تمه أنت . وجمد 
رسول ان إِلّ جميع الثقلين فليس لأحد الخروج عن مبامته ظاهراً وباطاً » ولا 
عن متابعة ماجاء به من الكتاب والنة فى دقق ولا جلل ء لافى العلوم » ولا فى 
الأعمال . وليى لأحد أن يمول له كا قال الخضر لموسى . وأما موسى فم يكن 
مبعوثا إلى الخضر . 

الثانى : إن قصة الخضر ليس قبها عخالفة للشريعة . بل الأمور التى قعلها تباح 
ف الشسريمة » إذا عل العبد أسباءها كا علدمها الحضر ؛ ولهذا ل! بين أسياءها لموسى 
واقفه على ذلك » ولوكان فا ممالفة للشريعة لم يوافقه محال . فإن خرق السفينة 
مضمونه : أن الال العصوم محوز للانسان أن محفظه لساحبه بإتلاف بعضه »2 فإن 
ذقك خير من ذهابه بالكلية »كا جاز للراعى على عبد النى صلى الله عليه وسلم أن 
يذيع الشاة التخاف عليها الموت .وقصة الغلاممضمونها : جواز قتلالصى الصائل ست 


اس لج الل 


السلام ) نأبن مى من دعاويهم”"؟ ؟ ! ولا شيهة علبها » فضلا عن دليل » بل 
فى مصادمة لاقواطم » ومن صادم القواطم اقطمءت عنقه ) ولو بلغ فى الزهد 
والعبادة أقصى الفايات ( هم : ؟ ‏ 4 وجوه يومئذ خاشعة . عاملة ناصبة . تصيلى 
نارا حامية ) الآيات . ولو وقعت منهم اعهوارق , قإنها شيطانية . قال الله تعالى : 
(؟4 :58 ومن بيعش عن ذكر الرحمن ننيض له شيطانا » فهوله قرين) 
15١ : 8(‏ وإن الثنياطين لبوحون إلى أوليائهم ؛ ليجادلوم » و إن أطعتموهم » 
إنكم لشركون ) . 

وسميت هذه الأوراق : تنبيه الغغى على كفير ان عربى » وإن شت 
فسمها : النصوص من كفر [] الفصوص » لأنى لم أستشهد على كفره ؛ وقبيح 
أمره إلا بما لاينقم معه التأويل من كلامه » فإنه ليس ك لكلام يقبل تأويله » 
وصرفه عن ظاهره . وذلك برج إلى قاعدة الإقرار بشىء وتعقيبه عا برفم شيئا 
ما من معناه » ولا خلاى عند الشافعية فى أنه إن كان مفصولا لابقبل » وأما إذا 
كان موصولا ؛ ففيه خلاف . ومن صورة مالايتفم فيه الصرف عن الظاهر » 
9 
وهذا قال 1 نعباس: وأما النامان فإن كنت تعلومنهم ماعامه الفضر من ذلك الغلام 
فاقتلهم وإلا فلا . وأما إقامة الجدار ففيها فمل المعروف بلا أجرة مع الحساجة » إذا 
كان لذرية قوم صالحين » باختصار عن جموعة الرسائل والمسائل + ع ص به . 
وأقول : على فرض أن فى القصة عذالفة الباطن لاظاهر . فهذا بالنسبة إلى شر يعتين» 
شريعة الخضر وشربعة موسى . أما الأعس بالنسبة إلى اضر » فكان ما فمله هو 
الظاهر فى شريعته , فل تخالف ظاهر ما فمل باطن مانه أمر . فليس إذن شمقباطن 
خالف ظاهراً » أما دعوى الصوفية فتفترى جواز عخالفة الباطن للظاهر فى الشريعة 
الواحدة . 

(9) فى الأصل : دط . 


لمم د 


كا لو أقر بيع ٠»‏ أوهبة » ثم قال : كان ذلك فاسدا » فأقررت بظنى الصحة » 


فإنه لايصدّق فى ذلك . 
حكم من ينطق بكامة ردّة 


ونقل الشيخ سراج الدين بن الملقن فى العمدة على المنهاج » والزركشى فى 
التسكنة عن إمام الحرمين » أنه قال فى أوائل الإبمان : « قال الأصوليون : لو نطق 

وو مم د الم اال الف ا ل 2 5 ارق 
بكلمة الردة » وزعم أنه أضمر تورية كفر ظاهرا وباطنا »© قال الإمام الغن إلى 
فى البسيط بعد حكايته أبضا عن الأصوليين : « صول التباون منه » وهذا 
لممنى - يمنى التهاون ‏ لايتحقق فى الطلاق » فاحتمل قبول التأويل بإطلاقه » . 
وسياق مايشهد لذلك من نقل شيم الإسلام الشيخ زين الدين العراقعن العلامة 
علاء الدين القونوى حدما له » على أن بعض العلماء غلب جانب الحرمة لله ولرسله 
0 1 5 - .520 1 50 0 
فمنم التأويل مطلقا . قال القاضى أبو الفضل عياض" الالكى فى كتابه : 
)١(‏ لقب الغزالى فى التاريخ الدى صنعته الأه_واء بالإمام ٠‏ وغولى فيه حتى 
لقب مححة الإسلام . أما هو فى التاريخ الذى يسته_د من الحق قصصه وعره . 
ويشهد بصدقه كتبه . فليس من هذه الألفاب السحرية فى ثىء . عا خلفه فى كتبه 
من تراث هو أرجاس من الباطنة » والصوفية ؛ والفلاسفة » وفيه ما يناقض أصول 
الدين الذى لنب هو بأنه حجته وإمامه . يول ابن نيمية عنه ‏ وقوله عن بينة 
« ولجذا صنف الكتب المضنون لها على غير أهلها . وهى فلسفة محضة سلك فنبا 
مسلك أبن سينا » ثم يقول عن تابه المضنون به على غير أهله «وهو فلسفة محضة . 
قول المسركين من العرب خير منه ٠‏ دع قول اللهود والنصارى» النبوات لابن تدمية 
ص بم إلم وقال عنه أخص أحابه أبو بكر بن العرنى الفقيه الالكى « شيخنا 
أبو حامد دخل فى بطن الفلاسفة » ثم أراد أن مخرج منها فا قدر م والغزالى تفسه 
هر فى كتاءه التأويل : بأنه رجل ردىء اللبضاعة فى الحديث !! 

(؟) ولد عدينة سبتة سنة >باع ه وتوفى عراكش ساة ع عم ه. 


الشفاء » وهو الذى تلقته الأمة بالقبول » وتدارسوه فى الارتمال والالول0© _ 
فى القسم الرايع منه : « فصل : الوجه الرابع : أن يأنى من الكلام عمجمل » 
ويلفظ من القول مشكل يكن له على النبى صل الله عليه وسل » أو غير » أو 
يتردد فى الراد به من سلامته من ا مكروه 0 أواشرة ؛ فهبنا 56 النظر » وحيرة 
المبر» ومظنة اختلاف الحتهدين » ووقفة استبراء9© القلرين ؛ (ه : ©: لمبلاك 
من هلك عن يبنة » ويحيا من حى عن ببنة ) فمنهم من غلب حرمة النى سلالله 
عليه وسل » وحمى حمى عرضه ء فر على التل» ومنهم من عظ حرمة الدم97©» 

وقال فى فصل بيان ماعو من القالات كفر : « كل مقلة مرحت بنفى 
الر بوبية » أو الوحدانية » أو عبادة أحد غير الله ٠‏ أومع الله فهى كثر ء 
كقالة الدعرية7, وسائر فرق [ أصحاب ”” ] الإثنين [ من الديصائية©© 

: ليس للشفاء هذه القيمة التى محده بها البقاعى . قال الحافظ الذهى عنه‎ )١( 
إنه محشو بالأحاديث الموضوعة ؛ والتأويلات الواهية الدالة على قلة تفددء ممالا معتاج‎ 
. إليه قدر النبوة‎ 

(؟) فى الأصل : استبر . والتصويب من الشفاء . 

(؟) ص وه؟ ح »؟ الشفاء ط الآستانة سنة قعالم 

(4) يقول عنهم الخيري فى كتابه الحور العين ص م8١‏ : « إنهم القائلون بقدم 
العالم وقدم الدهر » وتدييرء للعالم وتأثيرء فيه » وأنه ما أيلى الدهر من ثىء أحدث 
شيثا آخر » ويتحدث الكمهرستانى علهم فى اللل » فقول علهم : «أنذكروا الخلق 
والبعث والإعادة » وقالوا بالطبع الحى , وافدهر المفنى » وثم اقين أخير عنهم القرآن 
المجيد (ه4:4+ وقالوا ماهى إلا حماتنا الدنيا ء موت ونحباء وما يهلكنا إلا اللدهر) 
إشارة إلى الطبائع الحسوسة فى العم السفلى » وقصر الحياة والموت عل تركيها 
وتحللبا فالجامع هو الطيع » والمهلك هو الدهر »م صءهه» جم ط توفيق . 

(5) مابين هذين  [‏ ]| ساقط من الأصل . وأثبته تقلا عن الشفاء . 

() ثم أسحاب دبصانالقائلون بأصلين: النور والظلامء فالأول يصيئع الخير سس 


10م كت 


والنانية”' , وأشباههم من الصابئين”" والنصارى والجوس”” ] والذين أشركوا 


ح قصداً واختياراً » والثاتى يفعل الثمر طيعاً واضطراراً » ويزعمون أن ممع النور 
ولصره ا دواسة ثىء واحد . قسمعة هو إصيره , وتصيرة هو دواسة 6 انظر 
<م ص حم من الملل والتحل 

)١(‏ أحماب مانى بن فاتك الذى ظهر فى عبد سابور بن أزدشير ٠.‏ وطع دين 
بين المجوسية والنصرائية ٠‏ وزعم أن العام هركب من أصلين قدمين نور وظامة . 


الأول مصدر اير . والثاتى مصدر الشر . ويدين مالى بأن الظلام امتزيج بالنور 
اموا 053 فى هذا الوحود » ولا 1 ن أن يتفصل الاوراء ن الظلام 5 بعر أن 
إشنى هذا العام ولمذا حر م الزواج على 1 تبأعه حى يديد البوع الإتسالى 3 فيستطيع 
النور الخلاص من الظلام » ولهذا قتله الملك . ودعوة مالى ذات نزعة تشاؤمية 
سوداء » شديدة الغلو فى الحث على الزهد والحرمان . 

(؟) الختلف فى شأن الصابئة . فالمسعودى برى أنهم عبدة الكواكب » فقول 
فى الروج ل وهو بصدد الحديث عن أحد ملوك الفرس : « وظهر فى سنة من 
ملكه رحل يقال له : بوداسف أحدث مذهب الصابئة . وقال : إن محالى الارف 
الكامل , والصلاح الشامل . ومعدن الحياة فى هذا السقف المرفوع «يعتى اللماء » 
وأن الكواكب هى المدبرات والؤاردات والصادرات»مروج الذعب جا ص ؟؟؟ 
وول علوم الجيرى فى الخور المين ص ١8١‏ ( وقال الساكون : شيئان قدعان : 
نور وظلام » فالاور الم والظلام جاهل . وقيل : إن الصائن قوم يع.دون 
الملائنكة . وقيل : إن الصابئين قوم مرجون من دين إلى دن » . 

ويقول الرازى ف اعنة أدات فرق المدين والمشركين ص ٠ه‏ : « إنهم قوم 
يتمولون : إن مدير هذا ١‏ الم وخااقه هذه الكواكب السبعة والتحوم . فهم عبدة 
الكواكب » ويقول الشهرستانى فى الملل والنحل « ذكرنا أن الصبوة فى مقابل 
الحنفية . وفى اللغة : صبا الرجل إذا مال وزاغ » قحم ميل هؤلاء «يعنى الصابئة » 
عن سكن الحق ٠‏ وزيغهم عن نج الأنيياء ؛ قبل لهم : الصايئة » وإنما مدار مذهبهم 
على التعصب للروحانيان © . 

: ويقول فى موطع آنخر « ومنهم ‏ أى من الناس ‏ من يقول بالحسوس والعقول 

والحدود والأحكام ولا يقول بالسريعة والإسلام » ويم الصابئة ». وانظر القرطى 
جر ص .مع ء وان خلدون عاص .1١5‏ 

(؟) ثم الثنوبون منالفرس الذين,ثبتون أصلينمدبرين قدعين يفتمان الخير د 


سس 0+ الا 


بعبادة الأوثان » أو الملائسكه » أو الشياطين » أو الشمس » أو النجوم » أو النارء 
١‏ وأحد غير انن2 0 ثم قال : م وكذلك من أقر بالوحدانية » وصحة النبوة » 
ونبوة نبينا عليه السلام » ولسكن جوز على الأنبياء التكذب فيا أثوا به . ادعى 
فى ذلك المصلحة بزعمه » أ ول يدعها - فهو كافر بإجماع 5 بعض 
الباطنية”"" والروافض 29 » وغلاة المتصوفة » وأسحاب الإباحة7؟ ؛ فإن هؤلاء 


- والشر . انظر الملل والاحل للشهرشتاني < ؟ ص وها ط صبييح ؛ والحور العين 
للحعيرى ص ؟4١‏ » واعتفادات فرق السامين والدر ركين للرازى ص كم . 

. صمه؟ حج ؟ الشفاء‎ )١( 

)١(‏ بل كل الباطنية ء ثما من باطنى إلا وهو يبطن البغضاء له ورسوله ء وأولى 
النائى هذا اللقب ثم الصوفية . 

(5) يقول الأشعرى فى كتابه القالات « وإا سموا رافضة لرفضيم إمامة أفى بكر 
وجمر ء ونم #معون على أن التى صلى الله عليه وم : نس على استخلاف على بن 
أنى طالب باه وأظبر ذلك وأعلنه » وأن أ كثر الصحاءة ضلوا بتركيم الاقتداء نه 
بعد وقاة النى على الله عليه وسلم » ص ملم . ويقول ابن تيمة و فبذا اللفظ ‏ يعنى 
الرافضة ‏ أول ما ظهر فى الإسلام لما خرج زيد بن على بن الحسين فى أوائل الائة 
الثانية فى خلافة هشام بن عبد املك » واتبعه الشيعة , فسثل عن ألى بكر وعمر , 
فتولاما وترحم عليهما » فرفضه قوم . قال : رفشتمو » رفشتموق » فسموا : 
الرافضة » صه؟ ط مجموعة الرسائل الكيرى . وانظر ص م١‏ من الحور العين 
قفيه تغصرل مادار بين الرافضة وبين زيد من محاجة فى شأن أنى بكر وعمر 

(؛) م صنفان . صنف كانوا قبل قبل دولة الإسلام كالمزدكية ٠‏ وصنف ظبروا 
فى الإسلام . وثم كذيك ستفان . بابكية , ومازيارية . والأول أتباع الخركى اللدى 
ظهر في البال بناحية أذر.حان » وكثروا واستباحوا المحرمات وقنلوا الكثير من 
للسامين . وأما المازيارية فهم أتباع مازيار ٠.‏ وكانت لهم ليلة يمتمعون فبها على لخر 
والزمر . رجاهم ونساؤم » فإذا طفئت السرج افتض الرحال النساء .. اننهبى مختصر 
عن عتصر الفرق بين الفرق ص ؟5اء وانظر ص كلا من الاعتفادات للرازى 
وص ”١‏ من كشف أسرار الباطنية للحمادى. واعله لمسعام ,يصدق على كل طائفة حم 


سس بام سد 


زعموا أن ظواهر الشريعة [8] وأ كثر ما جاءت به الرسل من الأخبار عما كان 
ويكون من أمور الآخرة والمشر والقيامة والمنة والنار» ليس منها شىء على مقتضى 
لفظها » ومفهوم خطاءها » و إنما خاطبوا بها الخلق على جرة لاصاحة» إذ لم »كيم 
التصر يح لقصور أقرائي ”© ؛ فمْصمّن”" مقالاتهم إبطال الشرائم » وتمطيل 
الأو امس والنواهى » وتسكذيب الرسل والارتياب فيا أنوابه . . وكذلك كر من 
ذهب مذهب بعض القدماء فى أن [فى)”" كل جنس من الميوان نذيراً ونيا 
من الفردة والخناز ير والدواب والدود [ وتحتج بقوله تمالى : ( 5>: 4؟ وإن من 


أمة إلاخلا فيها نذ ير "©) ] إذ ذلك يؤدى إلى أن توصف أتبياء هذه الأحناس 


بح تتبيح لنفسها ما حرمه الله سبحائه , ولعل القراءعى ذكر ما تشيرته الصحف 
عن إحدى الطرق الصوفية التى استباح شيخها لنفه أعراض أتباعه رجالا وثاءء 
ماو كد لم أنكل طريقة صوفية : إما مى امتداد لفرقة سابمة ناهضت الإسلام » 
ونابذت شرعته . 

)١(‏ يقول ابن سينا « أما أمر الشرع فينبغى أن يعم فيه قانون واحد ء وهو 
أن الشمرع والمال الآنية على لسان ني من الأثنياء يدام بها خطاب الحهور كافة . لم 
من المعلوم الواضح » أن التحقيق الدى يشبغى أن يرجع إليه فى صحة التوحيد من 
الإقرار بالصائع مو<داً مقدساً ‏ متنع إلقساؤه إلى الخخوور . ثم لم برد فى القرآن 
من الإشارة إلى هذا الأمر الثم شىء » ولا ألى بصريح ما تاج إله من االتوحجد 
ييان مفصل » وإذا كان الأمر فى التوحيد هكذا » فكيف فيا عو بده من الأمور 
الاعتقادية » باختصار عن رسالة الأطحوية لابن سينا من ص غغ 

وهكذا يدين الفلاسفة وعذانئهم السوفية بأن ليس فى القرآن ماهدى الافس إلى 
التوحيد أو يبين للفكر ما حب اءتقاده فى الله » وغير هذا من الأمور التى عمى توام 
الدن وملاكه . يدينون بهذا الإلحاد' » ويقررونه فى كشهم فى حرأة بالغة الفه 
والقحة والجحود بآبات الله التى تقرر فى جلاء وإشراق ما عححد به الفلاسفة . 

(0) فى الأصل : فضمؤن ء: وهى كا أثيتها فى الشفاء . 

(ع) ساقطة من الأصل . وأثيتها عن العفاء . 

(4) القائلون بهذا هم الحائطية أنباع أحمد بن مائط , أحد أصحاب النظامرت . 


سن ري سم 


بصقاتهم الأمومة » وفيه عن الإزراء على هذا المنصب أأنيف ما فيه مم إعاع 
المدامين على خلافه » وتسكذيب قائله7'؟ » أتهى 

قلت : فكيف ين بدعى أن الإله عين كل شىء من ذلك9" ؟ ! 

«وكذلكوقم الإجماع على :-كفير كلمن دافع يمن اكاك أ 90 
حديثا مما على نقله ؛ مقطوعاً به عمسا على حمله على ظاهره » كتكفير اعذوارج 
بإبطال الرجم ؛ لهذا نسكفر من دان بير ملة المدلمين من اللل » أو توقف فيرم 
أوشك » أو صحم مذهيهم ؛ وإن أظهر مم ذلك الإسلام واعتقده» واعتقد إبطال 
كل مذهب سواه » فر وكافر بإظهاره7؟© ما أظهر من خلاف 7 “ذلك » . انتهى 

قلت : فسكيف بن يقول : إن جميع الخلق من أهل الملل وغيرها على 
صراط مستقم أ وأن فرعون مات طاهراً مطبرً”'' بعد النص القطعمى على أنه 


ح أنظر ص .؟ من كتاب الفرق الإسلامية للأستاذ مود النشديشى . وما بين 
هذين [ ا أثبته عن الشفاء . 

)0( ص كوم ؛ .م ح ؟ من الشفام . 

)١(‏ أى من الفردة والحنازير والدواب والدود الى كفر القاضى عياض من 
بذعم النبوة لثىء منها . وافتراء أن الإله عي نكل ثىء من هذه وغيرها » هو دين 
ابن عرنى وأحلاس زندقته . لإعانه بوحدة الوجود . 

(ع) كذا بالأصل . وبصاب الشفاء أيضاً » واسكن على هامس الشفاء طالآستانة 
تصويب هو « أو نص حديث مجمع على قله مقطوع به ء مجمع على حمله على ظاهره» 
وهو هكذا فى الشفا. ط المطبعة الأزهرية بشرح القارى . وهذا هو الصواب . 
بدليل ماكفر به الهوارج ٠‏ وهو إبطالم للرجم » والرجم إنما نصت عليه السنة 
لا القرآن فتكون العلة فى تسكفير القاضى لم هى عالفتهم لنص حديث . 

(4) فى الأصل : وما . والتصويب من الشفاء . 

(ه) ص ١ه‏ جع ط المطبعة الأزهرية بشبرح القارى . 

(2) هذا دن ابن عرى لإعانه بوحدة الأديان . 

(7) سيأ النص بلفظه . 


ساي 38 اعم 


من أهل النار ؛ بقوله تعالى : ( ٠١‏ : عه وإن فرعون لمال فى الأرض » وإنه 
أن المسرفين ( وقوله تعالى :) م2 وأ المسرفين امات النار ) !! 

وقال :”2 إن كل عابد شيئا فرو عابد له » وحرف ما أخبربه عن عذاب 
قوم نوح وهود» وتوم بما سيأتى من أن ماحَلٌ مهم أعقبهم راحة وعذوبة: وأن 
لله تعا ى كان تاصرهم على أنبيائه » فإن المداوة ما كانت إلا بينهم و ينهم ؟ ! 

ال20 : « وكذلك نقطم بتكفير كل من كذب » وأنكر قاعدة م نقواعد 
الشرء 22 ثم قال : « وأجم فقهاء بداد أيام المقتدر من امالسكية » وقاضى 
قضاتها أبوعمرو امالكى على قتل الملاج” وصلبه لدعواه الإلهية » والقول 
بالحلول » وقوله : أنا الحق ٠‏ مم تمسكه فى الظاهر بالشريعة » ولم يقبلوا تو بته » 
وكذلك حكوا فى ابن ألى الغراقير2*© 

() أى ان عرف ٠‏ 

(؟) أى القاخى عياض . 

(©) ص *0؟ جم الشفاء ط الآستانة . 

(4) هو الحسين بن متصور ولد سنة غغ+ه وعلك مصلوباً سنة و.م . وفى 
عصره م انتقال التصوف من جانبه العملى إلى جانيه النظارى. فبدأ الصوفي ةيتحدثون 
عنماهية الإله ؛ وعن حقيقة العلاقة التى تر بط الإنسان الله : وقد آمن الخلاج بثنائية 
الطبيعة الإلهية باللاهوت والناسوت » وآمن محلول اللاهوت فى الناسوت'. والخحلاج 
فى هذا متأئر بالمسيحيين السريان الذين استعملوا اللاهوت والناسوت لادلالة على 
طبيعتى المسيح ٠‏ يول فى الطواسين ص ١68‏ : 

أنا من أهرى: ومن أهوى أنا يك روحان خللنا يهنا 
فإذا أبصرتتى >2 أبصرته وإذا أبصرته أبصرتا 

ؤيقول فى ص ١ه‏ « أنا الحق ؛ وصاحى وأستاذى إبليس وفرعون »© . 

(ه) هو مد بن على أبو جعفر الشامغانى . كان يعتقد أنه إله الآلهة٠ء‏ وأن الله 
سبد_انه عل فى كل ثوء على قدر ما محتمل , وأنه قد حل فى آدم » وفى إبليس » 
وأن الله تعالى إذا حل فى جسد أظبر من القدرة والممجزة ما يدل على أنه هوالله ست 


تت ل ل 


وكان على [ نحو ]230 مذهب الخملاج ‏ بعد هذا أبإم الراضى وقاضى قضاة بغداد 
يومئدذ أو الحسين بن أبى عر مك62 » انتهى 
قلت : فسكيف عن يقول صريحا : إن الخلق هو المق 7 . والحق هو 
الخلق . والمق هو الإنسان السكبير. وهو سقيقة الملم وهويته ؟! 
دقل شيخ الإسلام الشيخ عم الدين النووى الشافمى فى كتاب الردة 
الروضة40 مختصر الرافهى .قال 17 « من اعتقد قدم المالم: أوحدرث [] 
- إلى أن قال أو أثبت له الانفصال ء أو الاتصالء كأن كان ] © م 


انتى . 


له كتاب احمه الحاسة السادسة » صرح فيه برفض الشريعة وإباءة الاواط ٠‏ وذعم 
أنه إبلاج نور الفاضل فىالمفضولء ولذا أباح أت باعة تام له ؛ طمع ف إبلاج نوره 
فهن . وكان يصمى ممداً وموسى بالخائنين ؛ زعماً منه أن هرون أرسل موسى » 
وأن عدا أرسل ممدا نقاناما . صلب فى خلافة الراضى سنة »«م” أنظر الكامل 
لابن الأثير ج + ص ١غ؟‏ »؛ والشذرات ج + ص مهم : ومختصر الفرق ص ٠١١٠.‏ 

. وأثبتها عن العفاء‎ ٠ ساقطة من الأصل‎ )١( 

() ص عم؟ -؟ العفاء . 

(؟) يعنى الصوفة بالحق : الله تبارك وتعالى . 

(؛) لعله سقط حرف «من» قبل لفظ الروطة . 

)6( فى التصريم بننى الاتصال والاتفصال معآ فى آن واحد » وعن ذات واحدة 
خلل منطقى . فعا يتقابلان تقابل السلب والإياب .فيازم من انتفاء أحدها ثبوت 
الآخر. وقهما أضآ إحمال واشتياء . فد يعنى بالاتفصال أنه سيحائه بائن من خلقه 
مستو على عرشه » ليس كثله ثىء . وهذا حق يؤدن به من أسل قلبه لله » ووحده 
توحمدآ صادقا فى ربونيته وآمن 10 دمائه وصفاته كا هى فى القَر أن والسئةء 

وقد بعنى بالاتفصال أنه سبحائه لانتصل بالعالم صلة خلق أو تدييراء أو عم منه 
مبحانة »“أغى نفى كونه خالقآ علما يدير الأمر » أو أنه سبحانة ليس لإرادته »أو 

قدرته أثر في مقادير الوجود » وغير ذلك نما دين به الفلاسفة :.ومرادهم منه ست 


قلت فسكيف يمن يصرح بأنه”" عي نكل شىء ؟! قال: « والرضى بالكفر 
كثر» .قلت : فكيف عن صو بك ل كفر » وبنب ذلك التصويب إلى إلى 
نقل الله تعالى له عن نبيه عود عليه السلام ؟ 

ويقول : إن الضلال أهدى من الحدى ؛ لأن الضال حائر» والخائر داثر 


ح نفى الخالق القادر المريد الختار . وهذا كفر مححد بالريوية والإلحية . 

وكذلك الاتصال : ققد يزاد به أنه سب-إنه يدبر الكون » ويصرف الليلى 
والهار » ويسخر الشءس والقمر » وععيط عاده بكل ثىء كليا كان أو جِرئيا » 
وتشمل قدرته كل ثى, ٠‏ وغير هذا ثما يشهد كال الربوبية ٠.‏ وهذا حق لايم 
الإعان إلا به . وقد يعنى به مفرومه الصوف ؛ أى أنه سبحانه حال في كل شىء : أو 
متحد بكل ثىء » أو أنه عين كل ثىء » أو أنه هو الوجود السارىف كل موجود » 
ومن بدين هذا فهو زنديق » أو محوسى ؛ أو إتعبير أدق : صوفى . فالصوفة 
مرادفة لكل ما يناقش الإمان الحق » والاوحيد الحق . أذا بحب عل كل من عر 
عن الله أو صفاته أو أسانه أن يلتزم حدود ما أخير الله به عن نفسه ؛ وأخير الرسول 
به عن ربه؛ وإلا تزندقء أو عمحس كالصوفية » وألحد كالفلاسفة » وطل كالمتكامين 
ألم تر إلينا تحن البش كيف نعيب فلانا بأنه لم يكن دقيق النعبير عن الذهب الفلسنى 
أو الأخشلاق: أو الانى لفلان ٠‏ أو لم يكن ممذيا فما تحدث به عن فلان: أو خاطب به 
فلانا » بل قد نذهب فى مذمته كل مذعب » حق تتيمه بالعى والفباعة .والسفه » 
فكيف وله الثل الأعلى نطلق للقلم العنان فما يكتب عن الله + مما بصورهء له 
الأفن والومم عن ذات الله وصفاته ؟ وكف نستبسح د سادرين ‏ الإخبار عن الله 
سبحانه عا لا بحب » ومالا يوضىء ومالم مر به عن نفسه . ونصف هذه الحرأة 
الكافرة بأنها حرية فسكرية أو محاوب مع العقل . أو استيحاء من الذوق ! ! ولقد 
كان من نتالع هذه الخرية الزعوهة - والحق أنها عبودية للومم وللشيطان - أن 
آمن بعض اللاس برب لا يوصف إلا بالساب ء أى بالعدم تعتوه ربا . أو برب هق 
عين العبد , أو بإله يحب أن يعبد فى كل ثىء , لأنه عين كل ثىء ! ١‏ . فلتمحد 
العبودية رنوية الله » بما بحب سبحانه وحده أن تمجد به . 


69 أى أله سبحا نه . 


سس بس لد 


حول القطب”" والبتدى سالك فى طريق مستطيل » فهو بعيد عن القطب ؟ 
وسترى ذلك كله فى عياراته”؟ صريحا . 

ثم نقل الشيخ عحى الدين النووى عن النفية ‏ مرتضيا له قائلا  :‏ 
إطلاق أصحابتا يقتفى الوافقة عليه . أنه إذا سخر بوعد الله تعالى . أو بوعيده 
أكَفْر . ولوقال :لا أخاف القيامة كدر © انتعى 

قلت : فسكيف يمن يقول : إنه ليس لوعيد الله عين ماين » وأن الآخرة 
موضم السعادة لكل أحدء والمذّب ندم بعذابه ؟! 

3 تقل الشيخ عن القاضى عياض - مرتضيا له -: « أن من لم يكفر من دان 
بغير الإسلام »كالتصارى » أوشك فى تكفيرم , أو ص9 مذعبهم » فهو 
أكافر » وإن أظهر مع ذلك الإسلام » واعتقده - قال : وكذا نقطم بتكفير 
كل قائل قولا يتوصل به إلى تضايل الأمة » أوتسكفير الصبحابة 9م 

ثم قال600 فى الباب الثاتى في أحكام الردة : « إن كنبا إهدار دم المرتد » 
فيجب قتله إن لم يتب ء سواءكان التكفر الذى ارتد إليه كتراً ظاهرا ء أو غيره 
"ككفر الباطنية 6 انتهى . 


4 القطب عند الصوفية عبارة عن « الواحد الذى هو موطع نظر ان فى 
الأرض فى كل زمان ؛ أعطاه الطليم الأعظم من لددنه » وهو إسرى فى الكون 
وأعيانه الباطنة والظاهية ة سريان الروح فى الجسد » ويفيض روح الحياة علي الكون 
الأعلى والأسفل » . وستعرف مما سنذكره عن خصائص القطب أن ابن عرفى يريد 
بالقطب هنا الله سبحانه وهو فى زعمه متعين فى صورة الحقيقة المحمدية 

(0) أى عبارة ابن عربى . فكل ما يذكره الؤاف دانما بعد قوله : قلت؛ 
فكيف عن يقول . . . هو من دين ابن عربى . 

() فى الأمل : صح . 

(:) انظر ص إلام < ؟ من الشفاء , 

(0) أى النووى . 


ل ## عم 


وقال الإمام شرف الدين إسماعيل بن المقرى فى مختصر الروضة :2 فن اعتقد 
قدم العالم ‏ إلى أن قال أوشك فى تسكفير المبود والتصارى ء وطائفة ابن 
عر بى - كَمَر » لا إن جمل لقرب إسلامه أو بمده عن المسائين 274 © . انتعى 
الباطنيسة 29 
قال الإمام خمد بن عبد الكر بم الشهرستانى فى كتاب الملل والنحل : 
« و إا لزمهم ‏ يمى الباطنية ‏ هذا الاقب لمسكهم بأن لكل ظاهر باطنا » 
ولكل تتزيل تأويلا »وم ألقاب كثيرة سوى هذه على أسان قوم [ قوم ]29 
فبالعراق يسمون الباطنية والقرامطة” ' ولمزدكية : و مخراسان : التعليمية والملحدة » 
3 0 ا 
وعم يقولرن : نحن إسماعيلية”” » لأنا مير عن فرق الشيءة مهذا الاسم » وهذا 


(1) كذا بالأصل . وفى الكلام اضطراب . فلحرر 

(؟) يقرل أبو لاظفر الاسفراينى فى التبصير ص عم : « إن الذين وضعوا 
دين الباطنية كانوا من أولاد الهوس ٠‏ وكان ميلم إلى دين أسلافيم ٠»‏ ولكلهملم 
يقدروا على إظهاره عذافة سيوف السامين » 

(*) ساقطة من الأصل ء وأثبتها عن الملل و الابجل 

(4) طائئئة سياسية دينية |اممذت الدعوة إلى إسماعيل بن جمفر الصادق وسيلة إلى 
تحقيق أغراضها ال.اسية والدينية » هى قلب الدولة الإسلامية » وبعث المجوسية 
الفارسية » وقد عرفت لهذا نسية إلى حمدان بن الأشعث العروف ب#رمط » وكان 
فى أول أصه أ كارا من أ كرة سواد الكوفة , وقد ظبر بدعواتنه اللعونة أيام 
الأمون » وقدنيجحت هذه الفرقة فى إقامة دولة لها فى بلاد البحرين » وجعلت الأحساء 
عاصمة لدولة الآرامطة 

(ه) فرقة من الشيعة الإمامية ؛ تزعم أن الإمامة انتقلت من جعفر الصادق 
وهو الإمام السادس للشيعة ‏ إلى ولده إسماعيل . ومنهم الفاطميون . وثم 
الأن فريقان : المهرة السلمانية أتباع أغا خان ويم فى الهند وزنجبار والشام ؛ يرون 
فى زعيمهم إلا مقدسايصير كل مامسه مقدسا. ومباذل هذا الإله وتمتكاته مشهورة حت 

> سب مصرع التصوف 


لسعم ل 


الشخص سيعنى إماعيل بن جعفر ثم إن الباطنية القديمة خلطوا كلامهم ببعض 
كلام الفلاسفة » وصتفوا كتمهم على ذلك المنهاج » فقالوا فى البارى تعالى : إنا 
لاقول: هو موجود » ولا : لاموجود » ولا عالم » ولا جاهلء ولا قادر» ولاعاجر 
وكذلات فى جميم الصفات ٠‏ فإن الإثبات المقيق يقتضى شركة ببنه و بين سائر 
الموجوداتف الجهة التى أطلقناها عليه » وذلك تشبيه » فلم يمكن الحسك بالإثبات 
المطلق » والننى المطلق » بل هو إله المتقابلين » وخالق الخصمين » والحالم بين 
المنضادين17" ونقاوا فى هذا نصا عن تمد بن على الباقر [7] أنه قال: لمأ وهب العم 
للعالمين قيل : هو عالم » ولما وهب القدرة للقادرين قيل : هو قادر ؛ فهو عالم 
قادر ؛ يممنى أنه وهب العم والقدرة » لاعمى أنه قم به الم والقدرة » أو وُصف 
بعلم والقدرة » فقيل [ فيهم 3 إنهم نفاة الصفات حقيقة » معطلة الذات عن 


معروفة لرواد مواخير فرنسا » وغيرهاء وأندية القار. وأناوتهالفروطة على أشباعه 
عمل منه قارون العصر الحديث . والفريق الثانى : ثم البيرة الداودية . وهم أتباع 
طاهر سيف الدين » ويتشرون فى بومباى وكراتثى وجيل حراز بالهن » وبعض 
جبات زنجبار . ولطاهر عليهم الكلمة النافذة الت لا ترد ولا تناقش » وكف ء 
وهو الإمام العسوم ؟ ! هذا وقد نشط دعاة الإبماعيلية فى السنين الأخيرة نشاطا 
عجيبا غريبا فى مصر + من مظاهزه اتصال زعمائهم بشيوخ الأزهر » وأشير بعش 
أساتذة الجامعة بعض عخطوطائهم الى كانوا أشد ما يكونون حرصا على إ<فائها » 
ولا مخالطنا شك فى أن غاية الناشر هى خدمة الحقيقة » ومحن نرحب بهذا النشر 
حت بكون السامون عن بينة من أمر هذه الطوائف الت تعمل جاهدة فى سبيل أن 
تكون الهوسية دينا ودولة . 

: «وقالت الإسماعيلة : إن الله لاثىء » ولا‎ : ١4 قالاجيرى فى الحور ص‎ )١( 
لاثىء لأن من قال إنه ثىء فقد شه » ومن قال إنه لا تىء ققد نقاء . الوا فيه‎ 
بالنثى والإثبات جميعا ع اقرأ كتاب راحة العقل للكرمانى ففيه تفصيل مذهبهم‎ 

)2( أثيتها تقلا عن الملل والنحل 


سان" الم 


جميم الصفات . قالوا : وكذلاك نقول فى القدم : إنه ليس بقديم » ولا محدّث » 
بل القدم أمره وكلته » والحدّث خلقه وقطرته”" 6 انتعى 5 

وقول ابن عر بى فى المع بين التشبيه والتمز نه أشنع من هذا » وأبشع » 
وأقبح وأفظم . 

من هو الزنديق؟ 

قال الشيخ محبى الدين النووى : « وسواء كان ظاهر الكفرء أو زنديةا يظهر 
الإسلام ويبطن ن الكفر » كذا ف سر الزنديق فى باب الردة فى "كتاب الفرائض 
وضعفه الأئمة . قال ابن الملقّن فى العمدة » وقال فى كتاب الأمان فى الكلام على 
التغليظ : « إنه الذى لا ينتحل دينا ‏ قال : وهذا أقرب ؟ لأن الأول عد © 
النافق » وقد غابروا بينه وبين الزنديق . قال : وقال الَرّالى فى الأول : 
الزنديق ضسربان . زنديق مطلق . وهو الذى يتكر أصل المعاد حا وعقلا 34 
ويتكر الصانع . وزنديق مقيد »وهو الذى ,ثبت المعاد بنوع عقل » مع نفى الآلام 
واللذات الحسية الجدمية » وإثبات الصائع مع :فى عله » فبذه زندقة مقودة بنوع 
اعتراف بتصديق ١‏ الأنبياء > . انتهى . 

وسيأتى فى آخر هذا 0 الملامة غلاء الدين لبد ارى 7" تحقيق 
معنى الزنديق » وغيره من أسماء الكفرة 3 

)١(‏ ص جم ج ١‏ الال والاحل ط توفيق 

(؟) أى من قال عنه الذووى قبل أنه الدى ,يظبر الإسلام ويبطن الكفر 

(ع) هو مد بن محمد بن محمد علاء الدين البخارى العجمى المنق ولد سنة 
شب هع ونشأ ييخارى . ثم استقر به النوى فى مصر ٠»‏ وفبها علا قدرء » وعظم 
عند أُعلبا جاهه ٠,‏ وقد مات بالشام سنة 41م . والبخارى صوفى كبير كانت له 
الكلمة النافذة فى عصرء ؛ وإن كان هو ممن كفر ابن الفارض وابن عرف » وتلك 
ظاهرة تقف بالنظر عندها ليستبطها » ويستخرج من أعماقهبا العبر » فكبار حت 


مامد 


على أن قتل المعتقد لمثل هذا لابد منه » ولو توقفنا فى تسميته . قال القَاى 

عياض : « وما رواه عن عمر بن عبد المز ير وجده ومه من قوطم فى القدرية : 
يستتابون » فإن تابوا » وإلا قتلوا”'" » وقال عيسى عن أبى القسم فى أهل 
الأهواء من الأباضية”" والقدرية وشبههم بمن خالف الجاعة من أهل البدع 
والتحريف لتأويل كتاب الله تعالى : يستتابون رو عأظوروا ذلك أو أسروه » 
فإن تابوا و إلا قتلوا » وميرائهم أورثتهم . وقال مئله ابن القسم فى كتاب عمد فى 
أهل القدر .. وقد انتهى بنا المقال الدال على كفر من اعتقد ما قاله من الضلال » 
وهذا حين الشروع فى سوق كلامة الموضح لفساد طو بته » وقبح عرامه . 
حت الصوفية من الشرق والغرب كانوا يفدون إلى مصرء فتك وهم الأوهام طيالس 
الدعاقين, واتصنع هم التهاويل صور القدرسين, كاليخارى والشاذلى والبدوى وغيرثم 
فلم كانوا يفدون إلى مصر بالذات » ولم كانوا يدون حتى يستذلوا القلوب .بواه, ؟ 
والللحوظ أن أ كثر هؤلاء الصوفية وفدوا إلى مصر بعد طرد الفاطميين منها . 
والشاهد الذى بامسه اليقين بالحقيقة أن عقائد كثير من السادين فى مصر تأثرت 
بدعوة هؤلاء الصوفية» حتى صارت ذات رحم ماسة بالجوسية الفاطمية . قد تستطيع 
الإجابة عن تلك الأسئلة إذا ربطت بين القدمات والتنائج » وإذا كنت عى بينة من 
أن التصوف العملى .دين يعبادة مشاهد 1 ل البيت» سواء أ كانت صحيحة النسبة إللهم 
أم زائفتها. » وإذا كنت على بينة أيضا من أت التصوف النظرى يشاءه عقيدة 
اله اطميين » ويشا كلها ف التلبيس والتأويل » والصدر والوسيلة والغاية . بل أقول: 
إنه هى فى الظاهر والباطن والأعداف ٠‏ تستطيع الإجاية عن تلك الأسئلة إذا تيينت 
كل هذا » بل ستدرك الجواب الصحبح » ومخاصة إذا قارنت بين ما ترتب من تنامج 
دينية وساسية واجماعية على الدعوة الفاطمية » وبين ما ترتب ‏ ومأزال ‏ على 
الصوفية . قارن وتأمل وتحرد » تحد النتائج واحدة , محد الجواب يدفعك دفعا إلى 
إدراكه وهو أن الصوقية دعاة الفاطمية 

(1) ص ١4م‏ ح ؟ الشفاء 

(؟) إحدى فرق الخوارج أتباع عبد الله بن أناض » افترقوا فرقا كثيرة لجمعها 
القول بإكفار عالفهم من هذه الأمة ولا يزال مهم بايا فى عصصرنا بطراباس 
وزنجبار انظر ص ١‏ من الفرق بين الفرق للبغدادى وابزالون و كلطن؟ تان و لل 


سد ‏ ا ل 


إفك ومتان 
وأعفم الأمر أنه نسب كفره إلى إذن رسول الله صلى الله عليه وس الماحى 
ججيع الإشراك » الخخلعس لمتبعيه من حبائل سائر الأشراك » ققال فى اتخطبة©: 
د أما بعد فإنى رأبيت سول الله صل ال عليه سم فى ةع أريتها فى 
ألىة. شر الآخر من محرم سنة سبع وعشر بن وستالة كحروسة دعق 9© ] وبيذه 
كتاب » ققال لى : هذا كتاب قصوص الك . خذه » واخرج به إلى الناس 
[ ينتفعون به ] » فقلت : المع والطاعة لله ولرسوله » وأولى الأمر منا [ك أمرنا] 
خقفت الأمنية »وأخلصت النية» وجردت القصد والهمة إلى إبراز" هذا الكتاب 
كا حده لى رسول الله صل الله عليه وسلم [4] من غير زبادة ولا نقصان ”6 . 
فن الله » فاسمعوا ... وإلى الله(" فارجعوا ... انتهى 
دفم ما افتراه على الرسول 
ولاشك أن النوم والرؤيا فى حد ذاتهما فى حيز الممكن » لسكن ما أمّله من 
مذهبه الباطل أأزمه أن يكون ذلك مالا » ذلك أن عنده أن وجود الكائنات 
هوالله ؛ فإذن الكل هوالله » لا غيرء فلا ننى ولا رسول » ولا سيل » 
داولا مرسّل إليه » فلا خقاء فى امتناع النوم على الواجب » وفى امتناعافتقارالواجب 
إلى أن يأمره النبى بشىء فى النام » قمن هنا يسل أنه لا يتحائى من التناقض لدم 
الدين بنوع مما ألفه أهله . نبه على ذلك الإمام علاء الدين البخارى فى كتابه 
« فاضحة الماحدين » وناصحة اأوحدين © . 
(0)أى خطية كتاب ب الفصوص لابن عرق 
(0) ما بين عذين [ ] ساقط من الأصل أو مختصر وأثبته عن قصوص الحم 
(0) فى الأضل : إراد . وهى كا أثنتها فى الفصوص 
(١‏ اختصر الؤلف بندها مقدار سبعة أسطر من مطبوعة الحلى » ولوكانفها 
ما يدقع عن الصوفية شبهة لأثبتها » حق لا ينهم الؤلف بغير الأمانة فى النقل 
(6) فى الأصل : وإليه . والتصويب من الفصوص 


مس ا د 
إعانه بأن الله إنسان كيير 
ثم قال ابن عر بى فى فص حكة إلهمية فى كلة آدمية :« لما شاء الحق سبحانه 
من حيث أسماؤه الحسنى [ التى لا يباغها الإحصاء ] أن برى7؟ أعيانها » وإن 
شت قلت : أن برى عينه فىكون جامع محصر الأمر [ كله ] » لكونه متعدفا 
الوجود » ويظبر به سره إليه » فإن رؤية الشىء [ نقْسّه ] بنفسه ماعى مثل 
رؤية نفسه فى أمر آخر يكون لهكالمراة 427 
ثم قال : « فكان آدم عين جلاء تناك الرآةٌ ؛ وروح تناك الصورة » وكانت 
الملائكة من بعض قوى تلك الصورة التى هى صورة العالم المدجرعنه فى اصطلاح 
القوم : بالإنسان الكبير” »6 . 
ثم قال : « فسمى هذا الذ كور : إنسانا وخليقة قأما إنسانيته ؛ فلعموم 


)١(‏ فى الأصل ؛ ترى . وابن عربى مجمل الملة الغائية من الوجود هى تمين الله 
سبحانه ‏ فى صورة آدم . واللّه تقول : ( ١ه‏ : 4ه وما لقت الجن والإنى 
إلا ليعبدون ) . والصوفية يدينون برب كان وجودا مطلا » بل وجودا متها حق 
عن الإطلاق . لا يوصفب يوصف * ولا سحى بأسم 2 ولا عرف نحد ولا برسم . 
ويطلفون عليه فى هذه الرتبة « العاء » ويسمون هذه للرتبة : الأحدية » ويريدون 
بالماء أنه سبحانه فى مرتبته هذه كان لايعرف نفسه ء ولا يراها » ولايدرى هو من 
هو . ولا يعرفه أحد » إذ ما ثم غير حتى يعرف ويرى ء ثم اشتاق أن يعرف نفه 
وأن يرى ذاته » فتعين فى صورة الحقيقة الحمدية ٠‏ ثم راحت الذات تنتقل من 
مرتبة إلى مرتبة » حت سار المطلق مقيدا » أو معينا ه وصارت الوحدة كثرة . بيد 
أنها كثرة وسمية , فا من ثىء إلا وهو عين الذات هوبة وماهية وصفة» أو ما من 
شىء إلا وهو اسم إلمى تعين فى مادة . والحق عند ااصوفية لا برى مجردا عن المواد 
أبدا ولهذا يقولون : الخلق معقول , والحق محسوس ١!‏ !! 

() ص مع قسوص 

() ص بوع قصوص 


لاوم ل 


نشأته ؛ وحصره المقائ قكلها » وهو للحق عمنزلة إنسان المين من المين الذى به 
يكون النظر » ومو الميعنه بالبصر فلمذا سمى إنساناء فإنه ه يقار 99 الم 
لى خلقه » فيرجهم”" » فبو الإنان الحادث الأزلى » والنشء الداتم 
الأبدى9©؟ » , 

ثم قال : « ولاشك أن الحدث قد ثبت حدوثه » وما كان استناده إلى من 
ظبر عنه أذاته اقتضى أن يكون على صورته فيا ينسب إليسه من كل ثىء من 
امم وصفه ؛ ماعدا الوجوب”© الذانى » فإن ذلك لا يصح فى الحادث؛ و إن كان 
واجب الوجود » ولسكن وجو به بثيره ‏ لا بنفسة9© 6 ثم قال : « فوصف 
نفسه لنابنا » فإِذا شهدناء شهدنا نفوسنا » وإذا شهدّنا شهد نفسه » ولا شك أنا 
كثيرون بالشخص والنوع » وأنا و إن كنا على حقيقة واحدة تجمعنا- فندلم قلما 
أن ثم فارقا به تميزت الأشخ'ص بعضها عن بعضء واولا ذلك ما كانت الكثرة 
فى الواحد؟ 6 . 

آدم عند الصوفية 
تم قال : فا جع الله لآدم بين يديه إلا تشريفاء ولهذا قال لإبليس : 


(21؟) فى الأصل : نظر س رحمهم 

(0) ص مع - وع قصوص . وفى هذا النص يذكر ابن عربى رأيه فى 
الإنسان » فيقرر أنه لاهوت وناسوت. » أو هو الله سبحانه تعين فى مادة . ولذا 
جمع الإنسان بين صفات الأضداد ‏ تماماكالذات الإلحية عندهم ‏ فهو حق أذلى 
أبدى » قديم سرمدى باعتبار لاهوتيته . وهو خُلق حادث فان متجده الصور , 
يتحول ؛ وبحرى فى تيار الصيرورة باعتبار ناسوتيته . أي باعتباره مادة » أو باغتبار 
صورته البدنة المنصرية . ولدا فالإنسان عندهم : حق حلق 

() فى الأصل : الوجود . والتصويب من الفصوص . 

(ه) ص مه قصوص . 

(5) ص عم قصوص . 


سم وج لد 


(مء : هم ما منمك أن نسجد لما خلقت بيدَى ) وما هو إلا عين جمعه”© 5-0 


[ الصورتين ] صورة العام وصورة المق [ وهما يدا التق ] » 

ثم قال : فا صحت الحلافة إلا للإنسان الكامل ؛ فأنشأ صورته الظاهرة 
من حقائق العالم وصوره » وأنشأ صورته الباطنة على صورته تعالى ؟ ولذلك قال 
فيه :كنت سمه و بصره . ما قال كنت عينه وأذنه9© 

زمه أن الحق مفتقر إلى الحاق 

ثم قال: « ولولا”؟© نسريان اق فى الموجودات بالصورة ما كان [4] للعالم 
وجود » 5 أنه لولا تلك المقائق المعقولة السكلية » ما ظهر حك فى الموجودات 
العينية » ومن هذه الحقيقةكان الافتقار من العالم إلى الحق فى وجوده -- شعر . 


فالكل متتقر » ما الكل ستغتى 
هذا هو المت قد قلناء » لا يَكْبى © 

(1) فى الأصل : معت . والتصويب من القصوص . 

() ض ه قصوصء وكل مابينهذين [ ]| ساقط من الأصلءوأئيته عن القصوص 

(ع) ص مه قصوص » وسيأنى الرد على ما افتراه ابن عربى مستدلا فى زعمه 
مهذا الحديث . 

(:) فى الأصل : ولو . والتصويب من الفصوص . 

(ه) ص هوه قصوص : وابن عرف يعنى « بالكل 6 الله والعالم » وكلاما 
عنده مفتفر إلى الآخر إذ بدين بأنهما وجبان لقيقة واحدة . ويفسر افاقار الخاق 
إلى الحق باحتياج الخلق إلى سريان الحق فيه » لينتقل من الثبوت -- وكل شىء 
عند الزنديق ثابت قبل وجوده - إلى الوجود .. 

ثم إن الخلق عند ابن عرنى ليس إلا أسماء اق تعينت فى صور بدنية عنصرية, 
ولذالا يضاف الوجود إلى الخحلق حقيقة . بل يازا . فوجوده حقيقة عين وجود 
الحق . فإذا حدث الصو عن عجل السامرى مثلا قال عنه : إنه اسم من أسماء الله . 
سبحانه تعين فى صورة العجل . أو هو الحق تبارك وتعالى سمى عجلا !! -- 


عد 1 اسه 


التنزيه وا © 

ثم قال فى فص حكه سبُوحِيّة فى كلة ع د اعل أن التتزيه عند أهل 
الحقائق ف الجناب الإلمى عين التحديد والتقييد » مالْمَيره إما جاهل؛ و إماصاحب 
سوء -أدب » ولسكن إذا أطلقاء”" » وقالا به . فالقائل بالشعرائم لمؤمن إذا نزه 
ووقف عند التنزيه » ولم ير غير ذلك » قند أساء الأدب؛ وأ كذب الحق والرسل 
وهولا بشعر» ويتخيل أنه فى الماصل ؛ وهو فى الفائت » وهو كن آمن يبعض 
وكفر ببعض » ولا سها وقد عل أن أليكة الشرائم الإلمية » إذا نطقت فى الجق 
تعالى بما نطقت به » إنما جات به فى العموم على المنهوم الأول ؛ وعلى االخصوص 
على كل مفهوم يفهم من وجوه ذلك اللذظ بأى لسان كان فى وضع ذلك اللسان . 
ح وهذا تفسير آآخر لافتفار الخلق إلى الحق عند الصوقية . أما افتقار الحق إلى 
الخلق» ففسره ابنعرى بأنه احتاجه إلى تعين أسائه ودقاته » بل ماهيته فى صور 
خلقية . فلولا الادة عند ابن عرلى ماظبر للحق وجود . ولا تعينت له ذات » ولذا 
وضع الصوفية الحديث الفترى : « كنت كنا عنفاً » فخلقت الخاق فى عرفوق » 
ومازلت أذكر ذلك الشيخ الذى راح ,شرح لنا هذا الحديث وأنا رد طنطاء 
فكان ما قاله أن الراد ب « فى » محمد !! وكان دليله على خرافته أن العدد النائج 
من حروف « فى » إساوى العدد الناتج من حروف « مد » فكلاما على طريقة 
حساب الل : أبجد هوز الج حت ؟ه 1! 

وم صفقنا وانتشينا 5 ويذهب الطالب الصغير إلى قرته وبحدث اأتأس بهذا 3 
قيطر بون للصى الصغير إذ جاءهم بعلم لدفى ربانى !1 

() بريد ابن عرلى بالتئزيه الإطلاق ء وبالتشبيه الثقييد ء فإله الموفية مشبه 
إذا نظرت إليه من حيث تعيناته فى صور خُلقية . وهو مئزه إذا نظرت إليه س 
حيث كونه وجوداً مطلقآً والعارف الحق عندمم من يمن بربكان مطلقاً » ثم 
تعين فصار مقدداً » أى خلقاً . أما من يؤمن بأن الله غير خلقه » فبو ضال مشيرك ؛ 
إذ يؤمن غير ما من الأغيار . 

(؟) فى الأصل : أطلقناه ٠‏ 


اماع له 
كو لطن ١!‏ 6 
م عرف الله عند الصوفية ؟ 


فإن للحق فى كل خاق ظهورا » فهو الظاهر فى كل مفهوم ؛ وهو الباطن 
عن كل فهم ؛ إلا عن فهم من قال إن المالم صورته وهويته”؟ ع وهو الإسم 
الظاهر »كا أنه إلعنى روح ما ظهر » فهو الباطن . فنسبته لما ظور من صور العام 
نسبة الروح المدبر للصورة » فيؤخذ فى حد الإنسان مثلا باطنه وظاهره » وكذلك 
كل محدود . فالحق محدود بكل 20 وو العام لا تنضبط ء ولا محاء1 9 
بهاء ولا تعر حدود””؟ كل صورة منها إلا على قدر ما حصل لكل عالم من 
صورته”” » فإزلك جهل حَُ الحق » فإنه لا يعل حَدُه إلا بر د كل صورة . 
وهذا محال حصوله » لخد الحق” محال» وكذلك من شَبّبه ؛ وما هه ؛ ققد تكده 
وحَدّده » وماعرفه ؛ ومن جمع فى معرفته بين التئزيه والتشبيه ؛ ووصفه بالوصئين 


(1) الهوية عند الصوفية هى كا عرفها الجبلى فى الإنسان السكامل ص بيب جو 
« هوية الحق غيبه الدى لا يمكن ظهوره » لكن باعتبار جملة الأسماء والصفات ع . 
والجرجانى فى التعريفات « هى الحقيقة الطلقة الشتملة على المقائق اشيّال النواة على 
الشجرة فى الغيب الطلق » . والعالم عند الصوفية ظاهر الله ووإطنه » أو صورته 


وحففكة , 


(؟) الحد هو أكل أنواع التعريف ؛ وا كان كل ثمىء هو الله عند الصوفية 
كان حدكل ثىء هو فى المقيقة حدا له سبحانه » فإذا أراد الصوفى وضع تعر يف 
لله سبحا نه أخذ فى حده حد كل موجود » إذ الكل تعينات الذات » ونا كانت هذه 
التعينات لا تتناهى » ولا يكن أن مخاط بهاء امتنع تبعاً لهذا تناهى الحدود الق 
عكن حد الله سبحانه بها ٠‏ وامتنعت الإحاطة هذه الحدود . وسيأق بعد زيادة بيان 
جما بريده الصوفيه هذه الزندقة . 

(؟) فى الأسل : محاد . والتصويب من الفصوص . 

(4) فى الأصل : عل حد . 

(0) في الأصل : صورة . 


امد 


على الإجمال ‏ لأنه يستحيل ذلك على التفصيل ؛ لمدم اللإحاطة بما فى العالم من 
الصور- ققد عوفه [ عخَلا!'© ]» لا على التفصيل » كا عرف نقسه مجلاء لاعلى 
الفسيل وقنلك ر بط الى صل له عليه ول مرفة الاق عمرفة النفس » فقال : 

« من عرف نفسه» فقد عرف ربه 7 وقال الله تعالى ( 41١‏ : 6# ستريهم آياتنا 5 

فى الأفاق ) وهو ما خرج عنك ( وى أنفسهم ) وهو عينك ( حتى يتبين لهم ) » 

أى للناظر ( أنه الحق7؟ ) أى من حيث أنك صورته ؛ وهو روحك » فأنث له 
كالصورة الجسمية لك » وهو لك كاروح الّْمدَر لصورة جسدك » والحد يشمل 
الظاهر والباطن منك » فإن الصورة الباقية إذا زال عنها الروح الْمَدَمر لماء لم بق 
إنسان » ولسكن يقال فبها : إنها صورة نشبه صورة الإنان» فلا فرق بينها و بين 
صورة من خشب أو حجارة » ولا ينطق عليها اسم إنسان إلا الجاز» لا بالمفيقة 
وصور العالم لا يمكن زوال ]٠١[‏ الاق عنها أصلا ء لخد الألوهية له( بالحتيقة » 


. أثيتها عن الفسوص‎ )1١( 

(؟) ليس محديث . قال النووى : ليس يثابت » وابن تيمية : موطوع . وريد 
الصوفية به أن من عرف نفسه» عرف أنه هو اله . 

(م) تأمل كيف يفسر آى الله » ويضع للحق معنى الباطل ؛ وللايمان مدلول 
الكفر . وحق ما يول جولدزءهر « إذا حملت العبارات الدينية العانى التصوفية » 
وفسرت تلك هذه ؛ تسكون دلالة تلك العبارات على هذه العاتى أشبه بدلالة الرموز ' 
على ما جعلت رمز له » وبعبارة أخرى تكون دلالتها علييا على غير العرف العام 
للغة » ول غير الجارى فى إطلاق ألفاظها على معانبيا » وفبم هذه من تلك » ولكنهم 
فى سبيل غايتيم لا بحفلون برعاية هذا العرف العام لاغة » وربما على العكس يتجاوزونه 
قصداً » انظر ج؟ من الجاني الإلمى لأستاذنا الككتور محمد اللهى . 

(4) الضمير في «له» يعود على العالم . والحد كا سبق ألم أنواع التعريف » ولما 
كان ان عربى يدن بأنالحق عين كل شىء » فإنه يزعم هنا أنه يجب تعريف كلثىء 
بأنه إله » أو عا نعرف به الله سبحانه ٠‏ فإذا سثل الصوفى عن <نزير أو صْمما هو ؟ 
عرفه بأنه هورة اله وظاهره » ونسب إليه إسما وصفة من أسماء هه سبحانه وصفاته . 


- 2 137 


لا بالهازء كا هو حد الإنسان إذا كان حيًا » وكاأن ظاهر صورة الإنسان تثنى 
بلسائها على روحها وتفسها : والمدير لياء كذلك حمل الله تعالخ صورة العالم ‏ 
تسبح بحمدهء ولسكن لا نفقه تسبيحهم ‏ لأنا لا نحيط ما فى العلم من الصور » 
فالتكل ألسنة المق » ناطقة بالثناء على الأق » ولذلاك قال : الجد له رب العالمين 
أى إليه ترجع عواقب الثناء » فهو الْمتن المت عليه شعر . 
فإرن قاث بالتازيه: كنت مُتودا 
واف قلت بالتشبيه » كنت مدا 
وإن قلت بالأمرين » كنت مُسددا 
0 إماما فى المارف سيدا 
فن قال بالإشفاع »كان مك 025 
وسرى قال بلإفراد » كان مُوْحّدا 
فإياك والقثبيه » إرنف كنت 
ولاك والتئزيه إن كنت مُفردا 
فاأنت © »بل أي “6 وتراءق 
عين0؟ الأمور مُسرحا ومتيّدا 


(1) أى من آمن بوجود الحق » وبوجود الخلق على أنهما وجودان متغايران 
أو حقيقتان منةصلنان متبايثتان _فبو مشسرك . لأنه جعل وجود الخلق » غير وجود 
الحق؛ وجعل الحق غير الخلق أى جعل الواحد اثنين » وغابر بين الإله وبين نفسة 
.وهنا شرك عند الصوفية . أما الوحد عندحم فهو من يؤمن بأن الحق عين الخلق » 
وجوداً وماهية . 

(؟) باعتبار الإطلاق . 
(م) باعتبار التعين . ولاحظ التناقض التوتر بين السلب و ال مجعلينا 
إن عربفى شيلاً واحدا . 
(4) فى الأسل : عيون . 


سد هع اله 


قال الله تعالى : [( 45 1١:‏ ليس كثله ثى. ) قتزه ( وهو السب يع البصير) 
ع فشبّه0] وقال تعالى : ( ليس كثله شىء ) فده ونى ( وهو السميع البصير ) 


أ © 
فنه وأفرد 


(1)ما بين هذين [ ] ساقط من الأصل وأثبته عن الفصوص . 

() بريد ابن عرلى بهذا التلبيس فى فهم الآبة أن يقول : إن اعتبرت الكاف 
زائدة فى : كثله كان معنى الآبة : ليس مثله شىء ء وبذا تنتى المثليِة . وه ذا 
تنزبه . ولكن فى قوله م وهو السميع البصير » اندبيه . لأنه أثبت لنفسه - هكذا 
يهم الرنديق - عين ٠١‏ للخلق من سمع وبصر . وهذا يستازم كون ذات 
الحق عين الخلق ... 

وإن اعتيرت الكاف غير زائدة فى « كثله » كان ممنى إلا لاية : ليس مثل مثله 


شىئ ء . يعنى أنها نثيت الثلية ٠‏ وهذا أشيية ٠‏ ولكن فى قوله « وهو)» فى للمثلية 


لأن الضمير للمفرد . وهذا تنزيه يفيد أنه هو وحده الذى سمع ويبصر فى صورة 
كل من يتأنى منه أن يسمع وأن ببصر . أى هو عين كل سميع وبصير !! 

هذا ما يجمه الزنديق فى الآية يهدف به إلى إثبات أن لله وجبين ٠‏ وجه سمى 
الحق ؛ والآخر يسم ي الاق » وأنه لا عكن تس.يته حقآ -فسب » أو خلفاً فسب » 
بل يسمى حمقّاً خلقاً فى آن واحد” ٠‏ ولعقببه للابة أولا بقوله : فنره على اعتبار زيادة 
الكاف ء وتعقسباثانية بقوله : فشبهوثنى علىاعتبارعدمزيادة الكاف !! وإليك الحق 
يتك باطله : قال صاحب الغنى ‏ وهو يعدد معانى الكاف « التوكيد وهى الزائدة 
نحو ليس كثله شىء . قال الأ كثرون : التقدير ليس ثىء مثله. » إذ لو ل تقدر 
زائدة صار العنى ليس ,شىء مثل مثله » فيازم امال » وهو إثبات الثل» وإنها زيدت 
وكيد ننى الثل » » لأن زيادة الحرف عنزلة إعادة اخخلة ». 

| وابن عرف قرر هذا بيد أنه لبس فى تفسير « وهو السميع البصير 6 إذ فسرها 
بأنه سبحانه يسمع كا يسمع العبد , و بنفسس الأذن الى ينم دعب ؛ ليْعم من وراء 
هذا الباط ل أنه سبحانه عين من سمهون » ومن ببصرونء لأن جوارحهم وحواسم 
هى عين جوارح الإله الصوفى وحواسه » فتسكون ذواتهم عين ذاته . والاأية ناطقة 
بإبطال هذا الكفر الفاجر. لها فها سميع كا تسمعون أو بما تسمعون وإنما هى ست 


سكفير الصوفية لنوح 

لو أن نوحا جمع لقومه بين الدعوتين لأجابوه : فدعام جهاراء ثم دعاهم 
أسرار؟ » ثم قال لهم : (71: ٠١‏ استغفروا ربكم ء إنه كان غفارا ) وقال : 
(71: 6 5 إنى دعوت قوى ليلا ونهارا ء فم يزدسم دعائى إلا فرارا) وذ كر عن 
قومه أنهم تصاموا عن دعوته » لملمهم بما يحب عليهم من إجابة دعوته » قعل 
العلماء بللّه ما أشار إليه نوح عليه السلام فى حق قومه من الثناء عليهم بلسان 
الهم » وعلم أنهم إهالم يحيبوا دعوته لما فها من الفرقان » والأمر قرآن لا فرقان » 
ومن أق فى القرآن لا يصغى إلى الفرقان » و إن كان فيه . فإن القرآن”"' يتضمن 


لإثباتأن الله سبحانه له صفتا السمع والبصرء وإنهلإعجاز حكم أن يىء الإثبات 
بعد الننى » حق يستقر اليقين فى القاب بأنه سبحانه لا بمائله ثى, » ولا يعائل هو 
شيثآء فإذا أثبت اله بعد هذا الننى الؤكد لنفسهصفق السمع واليصرء فهم فيهما الؤمن 
مايليق لال الله وكيريائه وربوييته » لامااستمر فى الوعى نما يشهده الحسفى الخلق 
فسبق الننى تصفية للفهم والقلب والفكر ؛ من زيغ الثلية » وإعداد لتلق ما برد 
بعده من إئبات تلقى إيمان ويققين لا بمسه وهم من التشبيه » أو طائف من الثلية . 

أما إذا اعتيرت الكاف غير زائدة » فلا يفيد هذا مطلقاً إثبات الثلية لأن 
سياق الآية ينفيها » والضمير «هو» ينفيها كذلك . ثم إن العرب ‏ والقرآن عرنىب 
كانوا إذا بإلغوا فى ننى للثلية قالوا : مثلك لا يفءل كذا » ومرادهم نفى الفمل عنه » 
لاعن مثله » ولكن إذا نفوه من هو على ألخص أوصافه » فقد نفوه عنه بالأولى . 

وعلى فرض » الستحيل فإن تلبيس ابن عربى هدم باطله ء لأن الثلية تستلزم 
الاثنينية » تثبت وجود اثنين فى أحدها غير مافى الآخر . وهو ,دين بالوحدة الطلقة 

(1) يريد إن عرب بالقرآن : الجع بين الحق والخلق , أى إدراك أنبها وجبان 
لحقيقة واحدة سميت حقا باعتبار باطنها » وخلقا باعتبار ظاهرها . هذه الحقيقة : مى 
ما هية الله سبحانه : ويريد بالفرقان : التفرقة بينها . ولد! يبت نوا عليه السلام 
بأنه جهل حقيقة الدعوة إلى الله سبحاله » أو بأنه مكر بقومه فى دعوته ‏ إذ دعائم 
إلى الإعان بالحقجردا عن الخلق» أى بأن الحق غير الخلق » ففصل نوح_هكذاح 


ل 0 


الفرقان » والفرقان لا يتضمن القرآن » ولهذا ما اختص بالقرآن إلا تمد صل الله 
عليه وسل » وهذه الأمة التى هى خير أمة أخرجت للناس ء ف (ليس كثله شىء) 
يجمع الأمرين فى أمر واح » فلوأن نوا أتى يمثل هذه الآبة لفظا أجابوه » فإنه 
شبه ونزه فى آي واحدة بل [ فى ] نصف آئة . ونوح دعا قومه «ليلا» من حيث 
عقولهم » وروحانيتهم » فإنها غيب » و« نهاراً » دعام أيضا من حيث ظاهر 
١‏ 5 5 5 

صورم وحسسهه” ؛ وما جمع فى الدعوة مثل : ليس كبثله شىء » فنقرت بواطنهم 
لهذا الزقان [فزادهم] فرار! » ثم قال عن نفسه : إنه دعاهم ليغفر لهم » لا ليكشف 
لم0" وفهموا ذلك منه صل اله عليه وسل» ذلك : « جملوا أصابعهم فى 
حت يفترى الزنديق ‏ مجبله بين وجرى المقيقة الواحدة » أو جمل ‏ عكره ل 
الحقيقة الواحدة شيثا آخر غير نفسها » وفرق بين باطن الذات الإلحية وهو الحق- 
وبين ظاهرها وهو الخلق . ولذا لم يستجب قومه لدعوته 2 إذ كانوا على بينة من 
الأمر ‏ على علم صادق بالحقيقة كانوا على يقين - ويقينيم هو اق عند الصوففة 
من أن اله سبحاله حق وخلق » مطلق ومقيد » رب وعبد . وأنه عين كل شىء » 
فصدوه فى بعض ما تعين فيه » وعى الأصنام . فدلوا مهذه العبادة على صدق الإعان » 
وكال التوحيد ء لهذا يقول الزنديق : ما كان ينبثى لنوح + أن ممكر يقومه فى 
دعو»؛ أو أن يضلهم عن السبيل السوى » فيدعوثم إلى الإيمان بأن الرب غير العبد 
وأن الحق غير الخلق » وأن العبود غير العابد . وإنما كان واجبا للى نوح أن يؤيد 
الحق الدى آمن به قومه » والحدى الذى كشف لحم عن كنه الحقيقة » وعى أن هذ. 
الأصنام ماعى إلا ذات الله سبحانه ٠»‏ وأن عبادتهع. لما عبادة حق ةله سبحاله 1 ! 
فتأمل ! ! كيف ,بهت رسولا من أولى العزم بالمكر أو بالجهل » وكيف يفضل 
عليه أوياش الوثنية » وعبد الشيطان !! ورغ, هذا يظل الشيوخ يديئرن لابن عربى 
بالعبودية . 

(1) فى الأصل : جثتيم 

(0) يريد الزنديق أن نوحا دءا قومه إلى مقام الستر المطلق » لا إلى مقام 
الكشف والظهور . والستر اللطلق هو الحق اله عن النجلى فى أبة صورة خلقية . 


ان 
آذانهم » واستغشوا ثيابم » وهذه كلها صورة الستر التى دعاهم إليها ٠‏ فأجابوا 
دعوته بالفمل » لا بك ففى ( ليس كدثله ثىء) إثبات الثل ونفيه”'"» وبهذا 
قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم : أنه أونى جوامع الْكَر . مادعا مب قومه ليلا 
ونهارا » بل دعاهم ليلا فى نار » ونهاراً ى ليل7" » قال توح فى حكته لقومه : 
(1:91 1 برسل السماء علي مدرارا) وهى الممارف المقلية فى المعانى والنظر الاعتيارى 
(وعددم بأموال) أى بماعيل بكم إليه » فإذا مال بكم إليه» دأيتم [11] صورتكم 
ومقام الكشف تلى الحق فى صورة كل موجود ؛ ويهت نوحا بالجداع والكر » 
إذ غفر ل أى ستر سا عن قومه الحق الملاوى الذى ثم به مؤمنون . وهو أن 
أصنا مهم بعض عالى الله وظبوراته » وتعالى الله مما بأفك الصوفية 

(1) هدم الرد على ما يفتريه هنا 

(؟) يقصد بالليل باطن الذات الإلهية » وبالنبار ظاهرها . والباطن هو وجه 
الذات وغببها السمى حما , والظاهر هو وحببا الآخر الحى خلا » ويدذم نوحا 
بأنه دعا قومه ليلا ونهار! أى إلى الإعان بالحق - وهو اليل وبالخلق » وهو 
التهار » وبأنها غيران » وعجد مدا الذى بزعيه ‏ وحاشا #مدا رسول الله 
صلى الله عله وسم ‏ لأنه ججع فى دعوته بين الدعوتين » إذ دعا قومه إلى الإعان 
بأن الحق عين الخلق . وعبر الفاجر الزتديق عن هذا بقوله : ليلا فى نهار» أى 
حقا فى خلق . وإلى الإعان بأن الخلق عين الحق » وهذا ما يعبر عنه الشيطان 
بقوله : نهارا فى ليل . أى خُلتا فى حق . أى قال لم : الواحد بعين الكثير » 
والكثير عين الواحد . وبهذا البيتان الأثم يفضل ابن عربى حمدا الزعوم على نوح 
الدى جبل أو مكر , قغابر بين الحق والخلق ! ! فتأمل ! ! تأمل الشيخ الأ كير فى 
عرف الزنادقة أى الصوفية إلى أى حد تبلغ القدة في جراءة كفره » فيصم نوحا 
باكسرك والكفر » ويفترى على محمد صلى الله عليه وس أنهكان مشسركا أصم الوثنية . 
ولكن كيف تعجب من رجل مل من الخنازير والجيف والقيح بما فيه من 
مكروبات فتاكة » بجمل هذه آلهة له » وأربابا يفزع إلهم بالرجاء والأمل والحب 
والحوف !!! 


فيه ؛ فن تخيل متكم أنه رآه فا عرف » ومن عرف متم أنه رأى ته » فهر 
العارف » فلهذا اتقسم الناس إلى غير عالم» وعالم 8 وولده”2» وهو ما أنتجه لم 
نظام الفتكرى » والأمى موقرفة علمّه على الشاهدة » بيد عن نتأنج الفكر 
« إلاخسارا » « فاريحت تجارتهم » فزال عنهم ما كان فى أيديهم ما كانوا 
يتخيلون أنه ملك لمم» وهو فى الحمديين ( 87 :7 وأنفقوا مما جعلسكم مستخلفين 
فيه). وق توح :71١(‏ ؟ أنلا تتخذوا من دوق وكيلا0” ) فأثبت اللك لهم » 
والوكالة لله قيهم » فهم مستخلفون فيه » فلملك لله » وهو وكيلهم » فاللك لهم » 
وذلك ملك الاستخلاف » و بهذ! كان الحق تعالى مالك املك »كا قال الترمذى 


ه 
رحمه الله . 


الدعوة إلى الله مكر عند الصوفية 
( ومكروا مكرا كيا را ) لأن اللدعوة إلى الله تعالى مكر بالمدعة 9 , لآ 


(1) فسر الدرار بالمعارف العقلية » والال بما عيل بالإنسان إلى اله فبرى فى الله 
سيحاتة صورته » وقسر الواد بالتتاج الفكرى . وهكذا يضع لافة القرآن عاكاءت 
زئدقته من معان ء وعثل ما يقترى ابن عربى يعحب بعض من يوصفوثا بأنهم من 
ذوى الفسكر . ولو امحْدنا أسلوب ابن عرب قاعدة لنا فى الببان ما بقيثللفة بل 
ما بقيت حقيقة واحدة يمكن أن مجتمع عليها العقول 

(0) الآبة فى بنى إسرائيل , لافى قوم نوح 

(©) ,تمرح الفاشانى هذا بقوله « معناه : أن الدعوة إلى الله دعوة منه إليه » 
لأن الله عين الداعى والدعو ء والبداية والثانة » لكونه عين كل ثىءع ص .ره ل 
بوءم١‏ شرح القاشانى للفصوص . وأقول : يدين ابن عربى وعبد الطاغوت!اصوققة 
أن الله سبحاته عين كل ثبىء ء فإذاما حاء الرسل ؛ وأمروا بعبادة الله وحدم 2 
و“هوا عنعبادة غيره » عنعبادة العجل مثلاء والأصنام والكو اكب وغيرها . فإن 
الصوفة برون هذه الدعوة فى مظبرءها الإمحابى والسلى مكرا وخداءا » إذ توحى 
إلى عاد الأصنام والأوثان وغبرها أرم يعبد ون غير الله » والرسل يعمون مكنذا 

؛ - مصرع التصوف 


ماله لد 


ما عدم من البداية » فيدعى إلى الفأية ( 9 :ه١٠‏ أدعو إلى الله ) نهذا عبن | 
لى 0 

قلت : فهذاء وأشكال من قوله ‏ كما يأنى فى الفص اليوسقى - يد دن به 
على تصحيح قول الكفار : إن القرآن سحر . ولا يقدر على التصريح به » ولقد 
أخبرتى من أثق به أن بعض أتباعهم قال له : القرآن أساطير الأولين2؟ ! ! 

ثم قال ابن عربى :[مفسراً قولرب العلمين””*] ( ٠١:15‏ على [بصيرة] 
فنبه على أن الأمر لهكله , قأجابوه مكراً كما دعام ء لهاء امحمدى ؛ وعلم أن 
الدعوة إلى الله ما هى من حيث هويته » وإها هى من حيث أسماؤه”؟ ؛ فقال : 
(9؛ : كم بوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ) لخاء حرف الغاية » وقرنها بالإسسم 
فمرفنا أن العالم "كان نحت حيطة سم إلمى » أوجب عليهم” أن يكونوا متقين» 


ت يفترى الصوفية ‏ أنه ما ثم غير » أو سوى ٠‏ فكل ما عبد , أو سيعبد إنما هو 
أله . إذ كل معبود ثىء » واللّه سبحانه عند الصوفية عين كل ثىء 

(1) ص وب + قصوس الحم 

(0) بل قال الفاجر التلمساتى : « القرآن كله شرك ليس فيه توحيد » وإنما 
التوحيد فى كلامنا من » ص با ج ١‏ عدوعة الرسائل والسائل 

(+) وضعت ما بين هذبن | | هنا من عندى حت لا يظن بآبة من القرآن أنها 
من كلام ابن عربى 

(5) أى ما بدعو الرسل إلى عبادة الله من حيث كونه حقا » أو وجودا مطلقا» 
بل من حيث كونه خلا » أو وجودا مقيدا تعين فى صور بدنية عنصرية . فا من 
ثىء إلا وهو -عند الصوفية اسم من أسماء الله تعالى . تعين فى صورة ذلك الثى. 
نا يدعو الرسل السادقون ‏ هكذا بكفر الصوفية ‏ إلى عبادة الخنازير والقدل 
والضفادع ء والبغايا الأوائم » والأجساد الفواجر ؛ لأن هذه عند الصوفية أسماء الإله 
الذى _رحمونه 

(6) فى الأصل : فعلمنا أن النو ركان نحت حبطة امم إلمى أوجب عليه 


ب هتح 


فقالوا”'“فى مكرمم ( ١لانم5‏ لا تذرن امت ولا تذرن ود ولاسراعاء ولا بوث 
ويعوق وَتسسًا)» فإنهم إذا كوم جبلوا من اق على قدر ماتركوا من هؤلاء 
فإن للحق فى كل معبود وجبا يعرفه من عرفه » و هله من جبله. فى الحمديين : 
٠ (‏ : *؟ وقذى ربك أن لا تمبدوا إلا إياء ) أى 0-2 : فالعالم 71" من 
عبد » وفى أى صورة ظهر حتى عبد » وأن التغريق والكثرة كالأعضاء فى 
الصورة الحسوسة0؟ ء وكالقوى العنوبة فى الصورة الروحانية » فما عبد غير الله 

)١(‏ يمنى قوم نوح الوئتيين 

[ف4 بل أمر ووصى 5 ستعرف 

(م) فى الأمل : يعلمه 

(8) يشبه الحق والخلق ؛ بالجسد وأعضائه فى أن كلمهما واحد فى الحقيقة , 
كثير بالاعتيار . فأنت إذا أفردت بالنظ ركل عضو من أعضاء الجسم » فه وكثير » 
إذ ترى رأساء ووجبا ء وبدين » وقدمين » وإذا نظرت إليه جملة وجدته واحدا . 
وهذه الوحدة حتيقية. أما الكثر ة فاعتبارية لأسب. وكذلك _هكذا يفترىالزنديق 
لَه والعالم ٠‏ فالعالم فى حقيقته ليس شيثا سوى الله » أو هو تعينات أسائه برزت فى 
صور مادية . ا أن أعضاء الجسم ليست شيئا آخر غير الجسم ؛ بل عى هو . ومدلول 
جمعها مداوله . ودغم مافى الثل من تيس وزندقة فإنه لالإصحح لابن عرلى مذهيه » 
فاليد مثلا لينت فى كلد , وإعا هى عضوء أو جزء مه . وان عربى لا شَول 
عن شىء ما : إنه عضو الإله أو جزؤه » بل هو عنده عينه وكله ! ! 

والدى إستلفت نظر الؤمن أن الغزالى سبق ابن عربى إلى استعمال هذا الثل 
فى نفس ما استعمله فيه ابن عرلى ؛ إذ يمول وهو بصدد يان المرتبة الرابعة من 
التوحيد : ألا يرى فى الوجود إلا واحدا وهى مشاهدة الصديقين . وتدميه 
الصوفية الغناء فى التوحيد » ثم شرح حال الموحد فى هذه المرتبة ٠‏ فقول : 
« والرابع موحد عننى أنه لم ضر فى شهوده غير الواحد فلا يرى الكل من حبث 
أنه كثير » بل من حيث أنه واحد , فإن قلت : كيف يتصور ألا بشاهد إلا واحدا 
وهو يشاهد الماء والأرض » وسائر الأجام الحسوسة وهى كثيرة ؟ ! » يجيب 
الغزالى عن هذا عثال يقرب فى زعمه ذلك إلى الذهن, فيقول : « إن الإنسان حم 


لدذا عه ند 


فى كل سورع 
لكفير العراق لابن عرفى 

وقال شيخ شيوخنا الإمام القدوة المارف شيخ الإسلام حافظ عصره الشيخ 
زين الدين عبد الرحبم بن الحسين العراق فى كراسة أجاب فيها سؤال من سأله 
عن بعض كلام ابن عر بى هذا : « وقوله فى قوم أوح : لا تذرن التكم - إلى 
آغره كلام خلال وشرك واتحاد وإلحاد » لخمل تركهم امبادة الأوثان التى 
نهاهم نوح عن عبادتها جَهلاً يوت علمهم من الحق بقدر ما تركوا » انتهى . 

قلت : باليت شعرى من قال هذا القول فى هذا المدد اليسير من الأصنام » 
ماذا يقول فيا روى فى الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه :2 أن النى 
صلى الله عليه وس دخل مكة » وحول الكمعبة ثلائمائة وستون صنا0؟ » خمل 
يطمنها بسود فى يده7© ٠‏ وجعل يقول : ( 107 : 18 جاء المق وزهق الباطل”*©) 


حكثير إن التفتإلى روحه وجده وعروقه» وهو باعتبار آخر » ومشاهدةأخرى 
واحد » وكذلك كل مافى الوجود من الخالق وا_اوق له اعتبارات ومشاهدات 
كثيرة مختلفة » فهو باعتبار واحد من الاعتبارات واحد » وباعتبارات آخر سواه 
كثير » انظر باب التوحيد من كتاب الإحياء 

)١(‏ ص7 قصوص 

(0) فى البخارى «نصب» . واحدة الأنساب ؛ وهو ماينصب للعبادة من دون 
الله » ويراد به أيضا الحجارة التى كانوا يذيحون علها للأصنام . غير ألها ليست 
مرادة هنا . 

() فى مسلم عن ألى هريرة : « يطعن فى عبنه بسية القوس » وفى حديث 
ابن عمر عند الفا كهى ‏ وصححه ابن حبان ‏ فيسقط الصثم ولا عسه » وللفا كهى 
والطبراق من حديث ابن عباس « فل يبق وثن استقبله إلا سقط على قفاه مع أنها 
كانت ثاتة بالأرض »6 

(4) ورد فى البخارى أن الرسول صلى اله عليه وسلم قال بعد هذا ( جاء الحق 
وما مدئ” اللاطل : وما يعيد ) 


سد كمه 


وفى السير : أنها كانت [؟1 | مثبتة فى الأرض بالرصاص » فما أشار بذلك المود 
إلى صم منها إلا اثقلب . إن أشار إلى قفاه انكب على وجبه » وإن أشار إلى 
وجهه انقلب على قفاه”'" » وكان فى جز يرة العرب هن الأصنام ما يتعسر حصره » 
فما أبقق لشىء منها باقية » وما استباح قتالهم » ونهب أموالهم » وقتل رجالهم » 
ومزق أبطاهم » وركب من دون ذلك الأعوال الظام » وقاطم الأخوال 
والأعمام إلا على ذلك » فَتبًا لمن أنكره » أو رأى شيا أ كمل منه » وعليه 
لمنة الله والملائئكة والناس أجمعين . أدتعى . 
كل ثى عندم رب وإله 

قال ابن عر بى : « فالأدنى من تمخيل فيه أى في كل معبود ‏ الألوهية » 
فاولا”” هذا التخبل » ما ميد الحجر ولا غيره » ولهذا قال : ( ١+‏ : +[ قل ] 
سموه, ) » فلو سعوهم لسموهم حجارة”'" وشجراً وكوكياء ولو قيل للم : من دم 
لقالوا : إها الراك . ولا الإله . والأعلى ماتخيل » بلقال : هذا عل 
إلى ينبتى تعظيمه » فلايقتصمر”© فالأدتى صاحب التي خيل يقول (يدم :"ما تعبدعم 
إلا ليقر بونا إلى الله زلنى ) والأعلى العالم يقول : ( *+: ف فكي “إله واحد 7 


)١(‏ انظر سيرة ابن هشام ص +7ا؟ ج ؟ على هامش الروض الأنف 

(0) فى الأصل : ولولا . 

(©) فى الأصل : حجراً 

(4) أى لا يقصر عبادته على ثىء ما بعينه » بل يعبد كل شىء » حتى ما يعصف 
بنفسه من هوى » وما يترؤفسكره من أوهام . وسيآتيك من كلام ابن عرف 
ما يدلك على أنه يؤمن بأن الحوى أعظم الى الإله 

(ه) فى الأصل : إنما السك . ويقسرها الزنديق بأن العارف الكيل . هو 
من تمول.لعباد الأوثان : ولعباد الكواكب » إن ما تعبدونه هو الإله الواحد » 
فالإله التعين فى أوثانم عين امتعين فى كوا كيرم ؛ فلا يقصر أحد منكم عبادته على 
شىء ما بعينه » أو مختص بها بعضا دون بعض ء فإن إِلسم هو عين كل شىء- 


لاه له 


فله أساموا » و بشر الخبتين ) الذين خبت نار طبيستهم » فقالوا : إلهاء ول يقواوا 


طبيعة دكي 
قلت : وعلى هذا نحم ابن الفارض” بقوله » قالملماء شهدوا فيه0© أنه 
سن أهل الامحاد 3 
الرأى فى ان 0 وتائيته 
وقال الحافظ عماد الدين إسماعيل بن : 2 إنه نظ التائية على طر يقة 


المنصوفة النسوبين إلى الانحاد ‏ وقال : 10 من مشامخنا 
بسبب قصيدته المشار إليها 20م وقال فى سنة سبع وسبعين وستائة فى ترجمة عمد 
ابن إسرائيل ”؟ : 8 وكان أديباً » ولكن فىكلامه ما يشير إلى اخلول والاتحاد 


. ص7 قصوص‎ )١( 

(؟) ورد بجامش الأصل مائصه د ابن الفارض هو حجة أهل الوحدة ؛ وحامل 
لواء الشعراء » توفى سنة اثنتين وثلائين وستائة عن ست وحمسين إلا أشهرا . ذكره 
الذهى فى تارعه » وقد واد ابن الفارض سنة +/ام ه ودفن عصر . 

(©) ليس الحم بهذا على ابن الفارض بحاجة إلى شبادة أحد » فإنه صرح فى 
التاثية بأنه يدبن هذه الأسطورة اللحدة » إذ يول : وجل فى فنون الاتحاد »وساء 
حديث فى امحادى ثابت ء وهأنا أبدى فى اتحادى مبدثى . وسيأتيك ماعلك تؤمن 
بأنه كان من المؤمنين بالوحدة , لا بالإتحاد فحسب 

(2) الإمام الحدث البارع كا ينمته الذهى . ولد سنة 7٠١‏ وتوفى سنة ع7 ء 
من مصنفاته البداية والهاية فى التاريخ » والتفير » وجمع الساند العشيرة » صحب 
ابن تيمية وأخذ عنه » ولازم الزى » وتزوج بابنته » وسمع عليه أ كثر تصائيفه . 

(ه) ذكر ابن كثير هذا فى البداية والنباية . 

(5) ولك مجم الدين ابن إسرائيل سنة +86 وتوفى سنة#ا/ا . ومن قوله : 

وماأنت غير الكون بل أنت عينه 2 ويفهم هذا السر من هو ؤائق 
وأيضا ١‏ إن الله ظهر فى الأشياء حقيقة . واحتجب حا ممازاً ٠‏ فن كان - 


على طريقة ابن الفارض» وابن عر بى”" » . وقال الشيخ مدين ‏ وهوكان 
رأس الصوفية زماننا ‏ « إن التائية هى الفصوص » لا فرق بيسهما » ومن قال 
إن السراج عمر بن إسحاق المندى”” عرّر الشياب أحد بن يحبى بن 
أبى حجلة 7" لأجل كلامه فى ابن الفارض»؛ وجعل ذلت دليلا على ولايته أجيب 
بأن شيخنا حافظ العصر أحمد بن حجر ذ كر فى ترجمته فى أول تارمخه فى 
ثلاث وسبفين وسبعائة أن 0 يتعصب للصوفية الانحاوية » 
وأنه شرح التائية » فسقط كلامه » والاعتبار بو( ؟ » وعلى كل تقدبر فتعز بره له 
غير واقع فى يحله بوجه» فإنه لاثىء على من كفر مها يتأويل بلا خلاف 


حدمن أهل الحق والجع شيدها مظاهر وصجابى » ومن كان من أهل الجاز شهدها 
ستوراً وحجباً » انظر لسان الميزان » وموعة الرسائل والسائل ج ١‏ ص 5١‏ . 

)١(‏ لا بدين ا؛ بن الفارض باللول » ولا ابنعرفى به أو بالاتحاد » وإنما يدينان 
بالوحدة » إذ الحلول يستلزم الإثتينية » والامحاد يشعر بأنه كان لم غيران فى وقت 

ماء وها يديئان بأنه ما لم غير ولا سوى . . وما قرأته لابن إسرائيل محم بأنه على 
دين أهل الوحدة . لا الحلول أو الامحاد . 

(؟) ولد سنة .+7 » ومات سنئة #لاا هم . تولى قضاء الهنفية ٠‏ وكان يتعصب 
تعصباً مقيتآ للسوفية من أهل الوحدة » وأذا شرح تائية ابن الفارض . 

(©) ولد سنة هوم لم قدم الفاهرة » فولى مها مشيخة الصوفية » وكان يكثر 
من الحط على أهل الوحدة » ومخاصة ابن الفارض » ولمذا عارض جميع قصائده 
تولى سلة كبا 

(8) ولهذا بحب دائها آلا تحمل آراء البشر أدلة على الحق ؛ أو سيلا إلله , 
بل ترد كل ما يعرض لنا من أقضية الدين إلى الكتاب والسئة » وفها كان به 
فصل الخطاب » والعدل والحق والصواب ء ولو أن السراج الحندى أسم وجبه لله » 
وجرد قلبه من إنم هواء » لوالى اله سبحانه ولم بوال ابن القارض . وتمت يدين 
بالحق » وهرابن الفارض عدو للحقى . 


8ه اعم 


نعلمه بين العلماء . والحجة فيه قصة عمر وحاطب”' رضى الله عنهماء وغير ذلك مما 
وقم حضرة النى صل الله عليه وسل فى وقائح عدة » على أن التمز ”© يحتمل 
أموراً عدة » لا بتعين شىء منها إلا بدليل » فسقط الاستدلال به . 

وقال العلامة علاء اللدين البخارى » وكان عين العلماء والصوفية قبل الشيخ 
مدين”2 لشخص حتت « لا فرق بين التائية والفصوص إلا بكونه نثراء وكونها 
نظا »كا أنه لا فرق بين منظومة [16] النسق والقدورى إلا بذلك . وقال الشاففى 
مثل ذلك » ومثل بالبهجة نظم الحاوى » وبالحاوى © . . 

وقال العلامة بذر الدبن حسين بن الأعدل وهو من أعيان صوفية المن 


7000 5 كدت 5 2 244 
وققبائهم - :« واعلم أن ابن الفارض من رءوس أهل الاتحاد © واستهد على 7 


(1) هو حاطب بن ألى يلتعة » اتفقواعلى شبوده بدرأ وثبت ذلك ف الصحيحين 
من حديث على فى قصة كتابة حاطب إلى أعل مكة عيرم بتجهيز رسول الله صل الله 
عليه وس إليهم » فنرلت فيه : ( يأيها الذدين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوك أولياء 
تلقون إليهم بالمودة ) الآية . فقال عمر : دعنى أضرب عنق هذا النافق + قفال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنه قد شيد يدرا ؛ وما يدريك لعل الله اطلع على 
أهل بدر ء ققال : اعملوا ما شم قفد غفرت لكي ؟ » . وقد روى حديث حاطب 
الجساعة كلبم إلا ابن ماجة . ومكان الحجة هنا : تأول عمر فعل حاطب بالنفاق » 
وعدم مؤاخذة الرسول اعمر فى تأوله هذا . ولكن حاطباً رجل أخطأ فندم وتاب 
فأبن من هذا إصرار ابن الفارض . وتصرمحه الجلى بأنه هو الله ؟! 

(؟) يعتى : تعزير السراج الحندى لابن أنى ححلة . وقد حفل البقاعى بهذا 
التعزير , كأنما السراج إله ,مزر عاصيا . وماذا يننظر الناس من السراج ؟! ألا إنما 
الحق غنى عن تأبيد اللابين من أمثال السراج هذا . 

(©) ولد بأشمون جررس سنة 04١‏ تقرياً - وتوقى سنة م . يقول عنه 
السشاوى فى الضوء : « وأما فى تحقيق مذهب القوم فهو حامل رابته . والخصوص 
بصر محه وإشارته 6 

(8) لعله سقط من الناسخ بعد على »كلة : قوله » أو هذا . 


سمس “ا لمم 


بشراح التائية من أتباعه مثل سعيد الفرغائى وداود القيصرى » وتمود الأنزاوى . 
شواهد ءن تائية ان الفارض 
وإباك والإعراض عن كل صورة 
ومة 3 أو حالة مس تحيلة 
َيف غيال الظل يبدى”"؟ إليك فى 
52 0 
كدى اللبوء ما عنه الستائرئ شقت 
ترى صُوّر الأشياء تخْلى عليك من ١‏ 
وراء حجاب اللبس”" فى كل خلعة 
نجعت الأضداد فيا لحكه9؟ 
وأشكاها تبدو على كل هيقفة 
2-0 7 
صَوَامِتَ تبدى النطق وهى سواكن 
ترك تبدى النور غير ضوية 
ثم ذكر أنواعا من الأضداد فى نيف وعشرين بيتاء ثم قال 
وكل الذى شاهدذته فمل ولحسد 
عفرده » لكرن بِحَجْب الأ كنة 
إذا ما أزال اللتر 0 تر غيره 
ول ببق بالأشكال شكال ريبة 
ومجسنا فى المظيرييت> تشابه 
ولت لحالى اله بشبيية 
)١(‏ فى الأصل : مهدى 
()) فى الأصل : النفس . والتصويب من الديوان . 
(0) فى الأصل : بحكة . 
(4) فى الأصل : حالة . 


س2 هرم الم 


تأشكاله كانت مظاهر قله 
بت تلافت إذ9© نمل وولت 
وكانت اله بالقمل ‏ نقى ششسيبهة 
وحى كالأشكال » الس سترق 
ديد الصوفية لمبادة الأصنام 
وقال فى الفص التوحى رع (٠‏ *؟ وقد أضلوا كثيراً ) أى حَبرُوم 
فى تمذاد الواحد بالوجوه والتسب ( ولا تزه الظالمين7 ) لأنفسهم « للصطفين » 
الذين أورثوا السكتاب » فهم أول الثلاثة7” .. ققدمه على المقتصد والسابق 


. ف الأصل : إذا‎ )١( 

() يعنى : من ذكروا في قوله تعالى ( ولا تزد الظالمين إلا ضلالا) وقد عرفهم 
الرنديق بأنهم : ثم الصطفون الأخيار . 
(>) بشير إلى الثلاثة اللبين ذكروا فى قوله تعالى ( مسجم ثم أورثنا الكتاب 
الأدين اصطفينا من عبادنا » فنهم ظالم لنفسه » ومنهم مقتصد » ومنهم سابق بالخيرات 
بإذن أقه ) وقد سوى الزنديق بين مغهوم الظلم هنا ء وبين مفهوم الظم فى ثوله 
تعالى ( ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ) هدف هذه التسوية إلى تقرير أن عباد الأصنام 
من قوم نوح ثم من القدين اصطفام الله سبحانه !! ناسياآً عن عمد كفور أن الظل 
فى قوله سبحانه ( ظالم لنفسه ) مقيد , وأنه هناك مطلق . وأن الظالم لنفسه فى الآية 
مذ كور فى مقام ثناء » وأن الظالمين من قوم نوح ذكروا فى مقام الم . 

ولاعحب ٠‏ فالمصطنى عند الصوفية هو الظالم » والظالم عندمم من شاهد الواحد 
أكثيراً » فعدد الواحد » وسار منه إلى الكثير . والقتصد من بشهد الكثرة فى 
الواحد والواحد فى الكثرة . جامعا فى شبوده بين الحق والخلق . والمابق هو 
من بشهد الكثير :واحدا » ويسير من الكثير إلى الواحد . ويرى الصوفيةف الظالم 
أفضل الثلاثة إذ لا يرى الواحد إلا كثيرا بالاعتبار ققط . ويلزمهم' من هذا أن 
يكون ربهم ناقصاً كأملا . وأن يكون مغابرا لنفه ء إذ الثلاثة عندهم عين الحق : 
فيكون الحق التعين فى الظالم غير للتعين فى القتصد . فى حين هم يدينون بأن عوية 

كل شىء عين هوية الحق !! 


لسداباج د 


إلا ضلالا » إلا حيرة الحسدى « زدنى فيك تمير0؟ » (؟: ٠‏ كنا أضاء 
لهم مشوا فيه » وإذا أل عليهم قاموا ) فالحائرله الدور ؛ والحركة الدورية©© 
حول القطب7", فلا يبرج منه . وصاحب الطريق المستطيل مائل خارج عن 
المقصود ؛ طالب ماهو فيه . صاحب خيال إليه غابته » فله « من ء وإلى”؟ » 
وما بينهما » وصاحب الفركة الدورية ء لا بدء له ء فيازمه « من 6 ولا غابة له 


(1) ستشهد ابن عرفى بهذا على أنه حديث نبوى كا يأفك الصوفية . ولكن 
اسمم لابن تيمية يول عنه : الم برو هذا الحديث أحد من أهل العم بالحديث » 
ولاهو فى ثىء من كتب الحديث » ولا فى ثىء من كتب من عل الح_ديث » بل 
ولامن يعرف الله ورسوله » ص مع َع مموعة الرسائل والمسائل . 

() ف الأصل : الدور , والتصويب من الفضصوص . 

(*) بريد به هنا : الله سبحانه : وهو متءين ف الحقيقة المحمدية !1 سبحام عما 
يفك الزنادقة . 

(6) يول ,الى أقدى فى شرحه للفصوص و أى له ابتداء ومسافة » فابتداؤه 
من نفسه » واتباؤٌه إلى خباله » وم-افته مإ بينهما . فلا إصل إلى مطاوبه مدا 
الطريق » وهو طريق العابدين من أهل الظاهر » انظر ص 4م من الشترح 
المذ كور . 

واعآ للصوفية !! حت بالى أفندى يؤمن بأن من يعبد الله عا شمرعه الله » لااينعم 
بالإعان ولا محبة الله !! 

(ه) يقول بالى ص 4م من شرحه للفصوص « ولا غابة له لمشاهدة مطاوبة فى 
كل مظبر » ولا نهاية للمظاهر ؛ فلا غابة لصاحب هذه الحركة » يعنى : أن السوق 
الحق » والموحد الحق : هو من يدين بأن الحق عين الخقوء وهنا الموحد بدؤء 
عين غايته » وأوله نفس آخرء ؛ فهو أشبه يمن يديم الطواف حول دارة. إنه ينتبى 
إلى حيث بدأ » ويبدأ من حيث اننهى . والصوفى يبدأ من عبادة الظاهر أو الحق» 
ويتهى إلى عبادة المظاهر أو الخاق » ولكن : ماتلك المظاهر ؟ إنها عين الظاهر؟ 
ومن أولئك الاق ؟ إنهم عين الحق . فلا يمال عنه إنه بدأ أو اتهى » فالبدابة عين 
النيابة !! هذا مراد الزنديق من قوله : ولاغاية له . 


جب مين 


فتحكم عليه « إلى 6 فله الوجود الأثم » وهو ألمي جوامَ الكمر وفك 
« ماخطيئاتهم ”'" » فهى التى خطت بهم » فغرقوا فى بحار المل لله ء وهو الميرة 
« فأدسلوا ناراً © فى عين الاء © » فى الحمديين ( ١‏ : 8 و إذا البحار سحرت) 
سحرت التنور إِذا أوقدنه . دم يجدوا هم من دون الله أنصارا » فكان الله عبن 
أنصارهم © فبلسكوا نيه إلى الأبد » فلو أخرجهم إلى السيف ٠‏ سيف العلبيمة 
لنزل بهم عن هذه الدرجة الرفيمة » وإنكان السكل شه » وبال » . بل عوالله . 
« قال نوم : رب » ماقال : إلمى . فإن الرب له الثبوت » والإله يتنو ع7“ بالأسماء « 
فب وكل بوم هوفى شأن . فأراد بارب ثبوت التكوين ؛ إذ لايصح إلا هو. 


)١(‏ يقصد قوله تعاللى عن قوم نوح ( 01:ه؟ تما خطيئاتهم أغرقوا » فأدخلوا 
نارا » فلم نجدوا لحم من دون الله أنصارا ) وعجد الفاجر خطايا الوئشين من قوم 
نوح ء ويزعم أنها خطت بهم إلى قدس أقداس الحقيقة » فعرفوا أنهم أرباب تعبد 
آلمة هى الأصنام » ويفسر الإغراق بأنه إغراق فى بحار العل يانه 1. 

(0) يفسر النار بأنها عى الماء» فأى عمه بصرى ؛ وغباء حى » وخيال فكرى 
أخيث من هذا ؟ 

(م) فى الأصل : ناصرثم . وتأمل: رعونة الزندقة » وجرأة باطلها على الحق 
المبين من كتاب الله . إذ يزعم أن لله سبحانه ما نف وجود الأنصار للوثتين » إلا 
لأن الله نفسه كان هو عين أنصار أولئك الوثنيين » فا ثم غيره حتى ممكن لفى 
وجوده . ول لا يفجر الزتدي قكل هذا الفجور ٠‏ وهو يدي نأنهذ. الأوثان هى الله 
سبحانه عما يأأفك الزنادقة . 

(5) فى الأصل : تنوع . وابن عربى يدين بأ نكل ثىء هو اسم إلى تعين 
فى صورة ذلك الشىء . ولذا» فكل شىء إله بحب أن يعبد , ولا كان لكل ثى”م 
اسمه الحاص به » فإن الحق تعددت ٠‏ وتنوعت أسماؤه تبعآ لتنوع الأشياء وتعده 
أسمائها . فالأشياء كلها تعينات أسمائه . فيسعى الإله الصوفى إذن صما باعتبار تعينه 
فى ثىء سعى : الصم . ويسمى : عجلا ء وتزيرا » وميكرويا » وااو وبغيا » 
نفس ذلك الاعتبار . 


سيم ا[ سم 


١‏ لاتذرعلى الأرض » يدعو عليهم أن يصيروا فى بطنها الحندى « ول دليم 
تحبل لبط على الله" » ( له مافى السماوات ‏ وما فى الأرض © ) وإذا دفنت 
فها[ فأنت فيها ] » ومى ظرفك ( >0٠‏ : 8ه وقنها نميدكم 2 ومنها تيم تارة 
أخرى ) [ 1١4‏ ] لاختلاف الوجوه 9 من الكافرين 7" 6 الذين « استغشوا 
نيامهم » وجعلوا أصابعهم فى آذانهم © طلباً للسترء لأنه دعاهم ليغفر لحم . والغفر 
الستر. « دياراً © أحدا ؛ حتى تم النفمة كا عمت الدعوة < إنك إن تذرم » 
أى تدعهم وتتركهم « يضلوا عبادك 6 إلى المير » فيخرجوهم من العبودية إلى 
مافيهم من أسرار الر بو بية فينظرون أنفسهم أرباباً بمد ما كانوا عند أنقسهم 

“ل 0 
عبيداً » فهم العبيد الأرباب ( ولا يلدوا ) أى ماينتجون ولا يظمرون (إلا فاجراً) 
أى مظهراً ما ستر ( كفاراً ) أى ستاراً ما ظبر بعد ظهوره » فيظبرون ماستر» ثم 
اسارونه بعد ظهوره » فيحار الناظر » ولايعرف قصد الفاجر فى خوره » ولا الكافر 
سس قلا تعحب 3 إذاراأيت الصوفى بعد درويشة » أو عاهرة » فإنهما اسمان لإلمهما 
تعينافى صورنى درويشة واهرة !! هذاما بريده ابن عربى » الشيخ الأكبر 
والكبريت الأحمر من قوله : والإله يتنوع بالاسماء . 

(1) هذا حديث متقطع » لأنه من رواية الحسن عن أنى هررة » والحسن 0 
7 أبا هريرة وبال_الى لم يسمع منه . وقد رواء الترمذى ء وقال عنه : إنه غريب . 
وأوقن أن هذا الحديث قد دسه إما صوفى » وإما جهمى تأبيدا لأسطورة الحاول » 
أو أسطورة أن الله فى كل مكان بذاته . فبو مصادم للقواطع م نكتاب الله ٠‏ فن 
قول الله سبحانه ( أأمنتم من فى الدماء أن مسف بم الأرض ) فكيف يتوعدهم 
مسف الأرض وهو فيا ؟؟ 

(؟) عقب ماظنه حديثاً بالآية » استشهاداً ها على صدق أسطورة الوحدة . 
والآية ما فبها إلا حق بهدم كفر الباطل . إذ تفيد أن الماء والأرض ملك لله 
وحده ؛ يفيد الأول إللام » والثانى تقدم الجار واللجرور . يفهم هذا من له أدن 
إلمام بالعربية » ولكن ابن عربى يلبس حتى فى البدهيات . 

(") يعنتى : الأرين دعا عليهم نوح عليه السلام . 


فى كفره » والشخص واحد (رب اغفرلى7©) استرنى » واستر من أجلى » فيجهل 
مقامى وقدرى » كا جبل قدرك فى قولك (05 :7< وما قدروا الله حى 
قدره 6 « ولوالدى » من كنت ننيجة عمهما ء وها العقل والطبيعة « ومن دخل 
ببق » أى قلى « مؤمناً » أى مصدقاً لا يكون فيه من الإخبارات الإلحية 3 
وهو ماحدثت به أنفسها 9 « وللمؤمئين 4 مر: العقول «للمؤمتات »6 من 
النفوس”" ولا ترد الظالين» من الظلمات أهل الغيب السكتنفين خلف الحجب 
الظلمانية « إلا تبارا » أى هلاكا , فلا يعرفون نفوسهم » لشهودهم وجه الحق 
دونهم فى الحمديين ( 58 : هم كل ثىء هالك إلا وجبه ) والتبار الملدك©؟؟ » 


ثم قل فى فص حكة قدوسية ىكلة إدريسية : « ومن أسماله الحسنى : 
العلى . على 7“ من ؟ وما ثم إلا هو !! فهو الدلى لذاته » أوعن ماذا ؟ وماعو 


(1) سيبدأ فى تفسير قوله تعالى : (71:م؟ ‏ رب اغفر لى ؛ ولوالدى » ومن 
دخل بيق مؤمنا » وللمؤمنين والؤمنات » ولا تزد الظالمين إلا تبارا ) وسترى فى 
تفسيره كيف يضع للفظ السكفر معنى الإيمان الحق ؛ وللفظ الباطل معنى الحق . 

(؟) فى الأصل : أنفسهم » وصويتها من الفصوص 

() فسر الإضلال بأنه الإخراج من الباطل والشمر إلى الت والخير » أى من 
الظن بأنهم عبيد » إلى اليقين بأنهم فى حقيةتهم أرباب ؛ ؛ وفسر الوالدين بالعقل 
والطبعة ء والبيت بالقاب » والؤمنين ولاؤمنات بالعقول والنفوس »ء والحلاك بشبود 
الحق فى الخاق . وهكذا يعبث الصوفية عبث الجرأة الكافرة بالاغة التى نزل .با" 
القرآن ٠‏ فيضمون لأثىء معنى نقيضه » ويزعمون بهذا أتهم أهل الباطل ء 
أى الياطن ! ! 


(:) ص ؟ل/اب ”ا قصوص 


(0) فى الأصل : علا عن من . وعى كا أت فى الفصوص 


لد م ده 


إلا هو!! فعلوه لنفسه ؛ وهو من حيث الوجود عين الموجودات:فالمسمى محدثات 
مى العلية لذاتها » وليست إلا هو”"” . فهو العلى » لاعلو إضافة » لأن الأعيان" 
التى لها المدم الثابتة فيه » مامت رائحة من الوجود » فهى على حاها مع تعداد 
الصور فى الموجودات والعين واحدة من المجموع فى الجموع » فوجود الكثرة فى 
الأسماء ؛ وهى النسب » وهى أمور عدمية » وليس إلا المين الذى هو الذات » 
فبو الملى انفسه ‏ لا بالإضافة » فا فى العالم من هذه الحيثية علو إضافة » لمكن 
الوجوه الوجودية متفاضلة؛فعلو الإضافة موجود فى المين الواحدة من حيث الوجوه 
السكثيرة » لذلك نقول فيه : هوء لاهو . أنت ء لاأنت ”*” . قال اللبراز © 


)١(‏ هذا صرع جدا فى الدلالة على أن ابن عرنى يؤمن بوحدة الوجود الادية 
والروحة ٠.‏ وقد عبر عن إعأنه هذ! بقوله 0 قالم.. ى محدثات هى العلية لفداتها « 
ثم زاد الكفر غلوا وتو ندا , قال : « ولت إلاهو» هكذا بأقوى وأوكد 
أساوب من أساليب القصر 5-006 ل فى هذا ما يكشف لك عن علة مقت الصوفية 
لكامة التقوى والتوحيد ولا إله إلا الله » وقولم بدلا عنها : « ليس إلا الله » أو 
« لاهو إلاهو » و.هذا دان الغزالى »؛ وقرره فى مشكاة ة الأتوار» أو « هو اله » 
أو «هو هو) ثامهولونبه به على المخابيل » ومهدفون .ه إلى تأبيد مذهيهم فى الوحدة : 
شهودية ؛ أو وجودية 

(0) هوء وأنت : إعاب » ولا هوء ولا أنت : سلب » » فبما إذن نقيضان , 
لا مجتمعان » ولا برتفعان . وإذا حكنت بشوت أحدهما أو نفيه استازم هذا لزوما 
قطا الحم بننى الآخر أو ثبوته . بد أن الصوفية لا محفلون فى سبيل إثبات وجود 
العدم بقانون من قوانين اللغة أو الفكر . بل لدبهم الجرأة البالفة على تكذيب 
ما يشهد به الحس » وما يقطع يبداهته العقل ؛ والبين الجلى من كتاب الله . 

ومعنى قول ابن عربى : إنك تستطيع أن تقول عن كل شىء إنه هو الله باعتبار 
هويته وماهيته » وتقول ليس هو الله بالنظر إلى اسمه الخاض به » وإلى أنه أحد 
ينات الذدات لا كل تعبناتها » وكذلك افهم قوله : أنت لا أنت . 

(؟) هو أحمد بن عيسى أبو سعيد الخراز من صوفية بغداد توف سنة بم م . 
وسيذكر ابن عربى صرعا أن الخراز هو انه سبحاله ! ! 


وهو وجه من وجوه الحق ؛ ولسان من ألسنته ينطق عن نفسه : بأنالله لابمرف 
إلا يجمعه بين الأضداد فى الحم عليه بهاء فهو الأول والآخر والظاهر والباطن» 
فهو عين ماظهر » وهوعين مابطن فى حال ظهوره ؛ وما ثم من براه غيره © : 
وما م من يبطن عنه » فهو ظاهر لنفسه » باطن عنه » وهو المسمى أيا سميد اراز » 
وغير ذلك من [ أعماء ] الحدثات ©" ٠‏ . 


قلت : وقال ابن الفارض : 


أممت إمامى فى المقيقة » فالورى 
براها أمامى فى صلاتى ناظرى 
ولا عرو أن صلى الأنام 3 3 أن 


ورالى وكانت حيث وجبت وجهبق 


ويشهدفٍ قلى إمام أنمتى 


ثرت بقؤادى وهى قبلة قبلتى 


لما موا بالقام أفيسهنا 2 وأشيد فيها أنها لىَ صلت 

كلانا مصل ساجد إلى حتيتته باهم ىق كل سحدة 

وما كان لىصلسواى ؛ ول تكن صلاتى لفيرى فى أدا كل ركة 

إلى أو اخى 7" السقرءهاقد متتكته ‏ وحل أ والجى 7 الحجبفعقدييمتى 

أناد امادى 9 حبها لانحادنا نوادر عن عاد الحبين شذت 

» إذ كل شىء عنده هو الله » فإذا رأى الصوفى إنساناً قال : الله رأى اله‎ )١( 
. وإذا عبد اتسوك صا قال الصوفى : الله عبد الله » وهكذا استطرد فى كل اثنين‎ 
حت العاهر مع العاهرة ! ! وتعالى الله عما يأفك الزنادقة‎ 

(؟) ص 7 ب قصوص . وهذا صريم جدا فى أن ابن عربى يؤمن بأن الله 
سبحانه عين كل شىء : مادى , أو روحى !! 

() من الواخلة ممنى اللازمة 

(5) جمع آخية » وهى ما يبرز _كالحلقة ‏ من الحبل المدفون طرفاه فى الأرض 
ونشد .إليها الداية » ويراد مها الحرمة والذمة 

(0) فى الأصل : اتحادى ء والتصويب من الديوان 


01 001 


وفى الصحو بعدالحو © ل ألأغيرها وذالى بذاتى إذ تمات نيحلت 0© 
[ فوصغى إذ لم تدع باثنين وصفها ١‏ وهيثئهاإذ واحدنحن_هيئت70©] 
فإندعيت كنت الجيبءوإنأ كن منادى أجابت من دعانى ولبت 
وإن نطقت كنت الناجى © , كذاك © إن 

قصصت حديشا » إنما هى قصت 
ققد رفست تاء اللخاطب بسنا وفى رفمها عن فرقة الفرق رفمتى 
فجاهد تشاهد فيك منك وراء ما وصفت سكونً عن وجود سكيئة 


(1) الصحو عند الصوفية: هو رجوع العارف إلى الإحساس بعد غيبته وزوال 
إحساسه . والحو : إستماط إضافة الوجود إلى الأعيان ‏ ولا موجود عندهم إلا الحق 
سبحانه وحده » قهو العابد باعتبار تعينه وتقيده بصور العبد الّهى شأن من شثونه 
الذائية » وهو المعبود باعتبار إطلاقه . انظر التعريفات الجرجاق ء وجامع الأسول 
فى الأولياء لللكمشخانلى تمت ممادتى الصحو والحو . . وابن الفارض هنا يماو فى 
إثبات الوحدة ء فيزْعم أنه هو اله م لافى حال الهو -قسب ء بل فى حال الصحو 
أيضا . وهذا يؤكد لك أنه يعنى.ما يقول » ويؤمن بالوحدة صحوا ومموا , فاعى 
شطحات » ولكنها عقيدة ينبت عليها قلبه ودينه » وما هو بهذيان سكران كا هرف 
السوفية » ليقولوا : وكلام السكران معفو عنهء فيطوى » ولا بروى ١‏ ! 

(؟) شرح القاشانى هذا البيت بقوله : 9 أى ارتفع غيريق فى حال الحو بعد 
ألحواء وحينث زينسم ذانى بذانى إذ حلت » ولايتتج تجليها السكر » لأنها لا تصادف 
غيرها « يمنى آنها صارت خى الله » وهذا هو نهانة الأتحاد » انظر شرح القاشاق 
- وهو من عباد ابن الفارض ‏ للتائية 

(+) هذا البيت لين فى الأصل » وقد أثبته عن ديوان إن الفارض , 
وسيأق شرحه . 

(4) فى الأصل : اليب . والتصويب من الديوان 

(ه) فى الأمل : كذلك 


ه - مصرع التصوف 


فن سد ماجاهدت ء. شاهدت مشبدى 0© 


وعلدى”؟ ‏ لى لأى »م بل بى قدو 

فى سوقفى » لا» بل إل توجبى2 كذاك صلاتى لى » ومنى كعبت 

الوحدة الطلقة دين ابن عرلى 

قال الإمام زين اللدين العراق فى جواب السؤال المذ كور : « وأما قوله © 
فهو عين ماظهر » وعين مابطن ء فب وكلام مسموم ء ظاهره : القول بالوحدة 
لمطلقة » وأن جميع مخلوقاته هى عينه » و يدل على إرادته لذلك صر بحا قوله بسد 
ذلك : « وهوالسمى أبا سعيد اراز » وغير ذلك من أمماء الحدثات » وكذا 
قوله بعد ذلك : « ولمتكلم واحد » وهو عين السامع » وقائل ذلك والعتقد هكاقر 
بإجاع الملماء 6 . 

« لاستدّر عن الصوفية بالتأويل » 

ثم قال : « ولا يقبل ممن اجترأ على مثل هذه القالات القبيحة أن يقول : 
أردت بكلامى هذا خلاف ظاهره » ولا نؤول ل هكلامه » ولا كرامة . 

واقد أحسن بعض من عامرناه من الملباء العارفين » وهو الشيخ الإمام 
العلامة علاء الدبن على بن إمماعيل القونوى حيث سئل عن ثىء من هذا . 
قال : « إنما نؤول كلام من ثبتت عصمته حتى تجمع بين كلاميو9كع لعدم 

)١(‏ فى الأصل : مشيدق 

(؟) فى الأصل : وهادى 

(؟) يعنى :.أبن عربي 8 

(4) هذا على دين من يقول بوجوب التأويل لاى الفرآن » أو الأحاديث القى 
دون وهو أى ضلالة ‏ أن فى حملها لى ظاهرها إثبانا لوجود التعارض بين 
الل والنقل . وما أنى هؤلاء إلا من إعانهم بأسطورة الفلسفة الملحدة » وعى أن 
الل حاى ع النقل ٠»‏ وأنه القاعدة » واللقباس » فإذا رأى العقل فى كلام الله ع 


اب لد 


جواز اخطأ عليه » وأما من لم تثبت عصمته » فجائز عليهالخطأ واممصية والكفر» 
فتؤاخذه بظاه ركلامه ؛ ولايقبل منه ما أول كلامه عليه ما لامحتمله »أو مما مخائف 
الظاهر, وهذا هو الحق 6 اتبى 

وكذا قال فى عدم التأويل لغير المعصوم الإمام نور الدين على بن يعقوب 
البكرى الشافى » وقد حقق هذه المسألة حجة الإسللاه”'© أبو حامد الغزالى فى 
أول الإحياء فى كتاب الم بما حاصله : أن اكلام إن كان ظاهرا فى الكفر 
بالاتحاد » فقتل واحد ممن يقول به به أفضل من ن إحياء عشرة أنفس » وإن كان 
فيمه مشكلا 0 فلا بحل ذ كره ٠.‏ وقال : إن الألفاظ إذا صرفت عن مئتفى 
ظواهرها بير اعتصام بتعل عن صاحب الشرع 4 و بغير ضرورة ندعو إلى ذلك 
من دليل العقل”"؟ اقنضى ذلك بطلان الثقة بالألفاط . ثم قال : والباطن لاضبط 


حت مالايوافق مقابيسه وقيمه » وجب تأويله حولايتعارض ممه !! مجملون الخاوق 
حاكا على الخالق» والعبد محددا للبم التى يجب أن ومن بها الربء ويوجبون على اله 
ألا ألا يتكلم سبحانه إلا عا تواءم وهوى عبيده ! ! هكذا يفعل للؤولة ؛ اقتداء بآ لحتهم 
الفلاسفة » فا صاروا فلاسفة » وما قدروا على أن يعودوا مسدين !!والمونوى هو 
أبو الحسن نور الدين اللصرى الشافعى » ولد سنة “لاه ء وتوفى سنة عا هم وهو 
من خصوم ابن ئمة ؛ حى لمد وثب مرة عليه » ونال منه 

)١(‏ إنا حجة الإسلام كتاب الله وسنة رسوله » وكيف يعتبر حجة للاسلام رجل 
يشهد على تفسه أنه ردىء اليضاعة فى الحديث » وأته لم بحد الحق إلا فى التصرف؟! 

(0) لو تركنا للعقل الحرءة فى صرف اللفظ عن ظاهره ء أى عن معناه الذى 
هو له لمارت الحقائق كلها نسبية أو اعتبارية ٠‏ بل لما بق حق واحد يؤمن به 
التكر العام : ولعدنا إلى السفسطائية . إذ سيصبح جائزا لكل إنسان ادعاء أن 
هذا اللفظ » أو ذاك يحب صرفه عن تاهيه » لأن عقله ممم بذلك » ولا عسكن 
لارىء ما معارطته ؛ ما دمنا قد وضذعنا له من قبل قاعدة وجوب صرف اللفظ حت 


أ ء بل تتعارض فيه الحواطر”" » ثم قال : و بهذا الطريق توصل الباطنية إلى 
هدم جميم الشريعة . 

وسيأتى تأبيد ذلك عن الشيخ ز ين الدين العراق وولده الحافظ أبى زرعة[15] 
وحكابة ابن خليل السكوق الإجماع على ذلاك . 

ملة الخلق بالحق عند الصوفية 
ثم قال أن عربى فى الفص الإدريسى أيضا : « وماظهر 5 العذد 
و 

إلا بالمعدود :أمنه عدم » ومنه وجود > ققد يعدم الثىء من حيث الحس ؛ وهو 
موجود من حيث العقل » فلا بذ من عدد ؛ ومن ممدود ء ولا بد من واحد 
ينثىء ذلا » فينشأ بسببه » فإن كل صرتبة” من العدد حقيقة واحدة كالتدمة 
مثلا» والمشرة [ إلى أدتى إلى أك إلىغير نهابة ] ماى جموع , ولايننك 
عنها اسم جمع الآحاد”؟ م 

قال : « ومن عرف ماقررناه فى الأعداد » وأن نفيها عين انياش 0©» 


حدعنظاهره إذا تعارض معالفقل !! والفلاسئة أنفسهم لمعو على حقيقة واحدة» 
بل آمن كل بإله ليس هو إله الآخر فى ماهيته وصفاتي بل كان الفيلسوف يؤمن 
أو يكفر بما كفر أو آمن به من قبل » ونظرة واحدة إلى نتاج الفكر الفلسى تين 
لك عما فيه من تناقض حاد » ونضاد متوتر ؛ فأى عقل من هذه العقول مجمله قها 
على الحق » وحكما بين الخطاً والصواب ؟ ! 1 

(1) هذا حق لا حرية فيه » بيد أن من قرره لا يؤمن به إلا حسين خا 
عوام الثاس فى زعمه » أما فى كتبه المشدون به على غير أهابها فهو باطتى محرد الافظ 
من معناه فى جرأة بالغة . وحسبك أن من أساتذة الغزالى إخوان الصنا ؛ وأن فى 
كتبه المشتون بها آثار! ظاهرة من باطنيتهم الخبيثة وعحيب أن محمل القزالى على 
الباطنيين » ومم أساتذته » وهو من رواد مشارعبم ؟ ! 

() فى الأسل : وإن كان كل . وهو موافق لبعض نسع القصوص 

(©) ص بالا ج ١‏ قصوص 

(4) فى الأصل : ثموانها » والتصويب من الفسوس 


اسع د 


عل أن للق المنزه هو املق الشبه”" وإن كانقد تميز الحلق من الخالق ء فالأمي 
الحالق الخلوق ؛ والأمر الخلوق الخالق كل ذلك من عين واحدة [ لا ]» بل هو 


)١(‏ عثل الزنديق علاقه الحق بالخلق » بعلاقة الواحد الإسابى بالأعداد ٠‏ قوعم 
أن جميع الأعداد صور للواحد + وكذلك الوجودات التعددة ما هى إلا مور 
للوجود الواحد ٠‏ هو الوجود الطاق . فالتسعة مثلاهى الواحد مكررا » فلك 
القول بأنالواحد عين التسعة » ولك القول بأنه غيرها » ببد أأنها غيرية مجازبة ؛ أو 
إسمة قمط . وكذلك الحق سبحانه ‏ هكذا يأفك الزنديق ‏ والخلق » فهذا عين 
الحق باعتبار الهوية والاهية » وهو غيره باعتبار خصوصيته » أى كونه مظاهراً للدات 
الواحدة » ولكها غيرية ذهنية لا محقق لما ف الخارج . آلا تراه يزعم : « إن الحق 
النزه عين الخلق المشبه » ؟ ! » وما أظن الكفر نحرأ ع الله من أحد عثل هذه 
الجرأة من ابن عربى . وما أظنه صرح عن خبيثته بما هو أبين من هذء الصراحة . 
والرد على تلبيس ابن عربى هين , فالأعداد فى ذاتها حقائق ممقولة » لا تود فى 
الذعن ٠‏ ولا توصف بالوجود الخارجى إلا بالنسبة للمعدودات » ثم إن معدود 
الأربعة مثلا ليس بلازم أن يكون عين معدود الجسة » بل ولا عين معدود أربمة 
أخرى ٠»‏ فقد يكون معدود الخسة أقلاما » فيكون الواحد فها قانا. وقد يكون 
معدود الأربعة كتبا » فيكون الواحد منها كتابا . شكون الواحد فى الأربعة غير 
الواحد فى الخجسة ء بل غيرء فى أربعة أخرى ء وهكذا فى كل معدود . وهى غيرية 
حقيقية فىالداتيات والعرضيات . ولكن ابن عربى يوقن بأن الحق المتلبس بصورة 
الصنم عين اق المتلبس بصورة الخنزير » يؤمن بأن الحق العبود فى عجل السامرى 
عين الحق العبود فى البار » وهبل . أما الأعداد قفد رأيت أن الواحد فى الأرعة 
يغابر الواحد. فى الخخة مثلا » أو فى أى عدد آخر مغابرة حقيقية » ثم معى الواحد 
فى عدد ما عين معناه فى عدد آخر ؛ لكنها عينية ذهنية » أو جريدية خسب. أما 
ابن عربى فيؤمن بتحقق العينية فى الوجود الخارجى ؛ إذ يدين بأن مافى الخارج 
عين مافى الذهن . وهذا واضح البطلان ٠‏ فالمستحيل يوجد فى الذهن , ولكنه 
لا يوجد فى الخارج » وكذلك المطاق والبكلى إشرط الإطلاق والكلية يوجدان 
فى الذهن ؛ ولا يوجدان ألبتة فى الخارج 


داولا سم 


العين الواحدة ع#والعيون اللكفير90 م 
الطبيعة هى الله عند الصوفية 


ثم قال : « وخلق منها زوجها[ فا نكح سوى نفسه » فنه الصاحبة 
والولد » والأمى واحد فى العدد”"" | » قن الطبيعة ؟ ومن الظاهرمنها ؟ ومارأيناهط 
نقصست عا ظهر منها » ولا زادت يعدم ماظهر ! ! وما الذى ظير غيرها ؟ وماقى 
عين ماظهر » لاختلاف الصور بالحسكعلبيا . فهذا بارد يابس » وهذا حار يابس» 
لمع باليس » وأبان بغير ذلك » والجامع الطبيمة [ لا ] » بل المين الطبيعة » 
قعالم الطبيعة صور فى مرآةٌ واحدة » لا . بل صورة واحدة فى [ مرايا | مختلفة 9 
فا نم إلا حيرة ‏ لتفرق النظر » ومن عرف ماقلناه لم بحر ء وإنكان فى مزيد 
عل » فليس إلا من حي الحل , والحل عين العين الثابتة » فيها يتنوع الحق فى 


)١(‏ ص هلاج ١‏ قفصوص 

(؟) كل مابين هدين [ ]| ساقط من الأصل » وأثبته عن النصوص . وأظنك قد 
لاحظت عرام الغريزة الدنيئة حكيف وضع لابن عربى دينه فى قوله : وفا نكم 
سوى نفسه » ! ! ولاحظت التثليث الذى بصوره ابن عرفى بصورة أدنأ من تثليث 
المسيحية المفلسفة . إذ يزعم أن الات الإلهية ثلاثة أقانم . أقنوم هو الزوج » وثان 
هو الزوجة ؛ والأخير هواالود ) هذه الأقائم الثلاثة عى الإله الواحد عند 
ابن عربى ! ! أفيستطيع الصوفية افتراء أنهم مسامون ؟ ! 

(0) يزعم ابن عربفى أن مظاهر الطبيعة عى عين الدات الإلية ٠‏ والظاهر 
الطببعية مختلفة الأحكام » فنها ما تحسم عليه بأنه حيوان أو جماد : رطب أو يابى » 
حار أو بإرد . لا وجب أن ممم على اللنات الإلمية يكل ما مح به على مظاهرها 
وى العالم الطبيعى . فيقال عن الذات الإلمية : إنها حيوان جماد رطب يبابس حلر 
بارد » وغير هذا . وبزعم ابن عرنى أن اله نفسه هو الذى مح على نفسه هذه 
الأحكام , -أى سك على نفسه سبحانه بكل ما تحسم به على كل مظاهر الطبيعة ! ! 
وحسب الصوفية إيغالا فى الزندقة إعالهم برب هو جماد بارد ! ! 


لجل . فتتنوع الأحكام عليه » فيقب لكل حم » وما حك عليه إلا عين ماتجى 
فيه » ومائم”"؟ إلا هذا ب شعر: 

فالحق خلق بهذا الوجه » فاعتيروا وليس لقا بذاك الوجه ذايّككروا 

من بدرما قال » ل تخذل بصيرنه 2 وليس يدريه إلا من له نصر 

جمع”'"؛ وفرق » فإن المين واحدة ‏ وهى اللكثيرة» لاتيق ولاتذر©» 

دين ابن الفارض 

قلت : وهذا مراد ابن الفارض بقوله : 

وجل فى فنون الاتحاد » ولاتمير 280 إلى فثة فى غيره العمر أفنت 

فواحده الم النفير ومن عدا ه شرذمة في غيره الممر أفنت 

فت عمناه » وعش فيه » أو فت معثاة » واتبع أمة فيه أمت 

فأنت مبذا الغجد أجدر منأخىاج تهاد بحد عن رجاء وخيفة 

1 0 يحل ا نت 

فألغ الكنىعنى ؛ ولاتلغألكنا بهاء فهى من آثار صيغة صنمتى 

(1)ق الأصل : ما 

(؟) فى الأصل : وجمع 

(؟) ص م/ا- وباج ١‏ قصوص 

(4) فى الأصل : نجد 

(6) لا كانت الكنى اصطلاحات وضعها الإنسان الذى هو من صنع الإله الدى 
مسد فى هيكل ابن الفارض فإن هذا الإله الفارضي يأمر خلقه بإلغاء الكى عند » 
إذ لا يصح للمصنوع تعريف صانعه بكنية ما . وهدف ابن الفارض من هذا أن 
يؤمن الناس عا آمن به هو من الكفر الفاجر » وهو اعتقاد الوحدة النامة بين 
الحق والخلق ٠‏ وأن يدينوا بأن ابن الفارض هو الهلى الأعظم » والظبر الكامل 
لفذات الإلحية » فليضيفوا إليه صفات الربوبية والإلهية ١!‏ ! ولا كان ابن الفارض 
يع أن كفر. هذا ينايذ الشبرع ٠‏ فإنه أل فى البيت الدى قبل هذا فى تحذير أنباعه 
منالإصغاء إلى الشمرع ٠‏ أو من اليل إلى الأئمة الجدين المتهدينالدى يعبدون الل 


وأى بلاد الله حلت بها » فا أراهاء وف عينى حلت غير مَكدّ 
وأى مكان ضمها حرم » كذا أر ىكل دار أوطنت” “دار هجرة 
وما سكنته » فهو يبت مقدس ١‏ بقرة عينى > فيه أحشاي قرت 
ومسجدى الأقمى مساحب بردها ١‏ وطيبى ثرى أرض عليها تمشت 
وشكرى لى » والير منى واصل إِكَ ء ونفسى باتحادى استبدت 
ونم أمور تم لى كشف سترها ١‏ بصحو مفيق عن سواى تغطت 
بها لم يبح من لم يبح دمه » وفى الإشارة معنى ما العيارة حدت 
وقلى يبت فيه أسكن . دونه ظهور صفاى عنه من حجييتى 
ومنها عينى فى" ركن مقبلٌ ومن قبلتى للحي فى فى قبلتى 
وحولى 2 بالممنى طواق حتقيقة 

[0] وسعى أوجبى من صفاق الاين 
وفى حرم من باطفى أمن ظاهرى 2 ومن حوله مخشى تخطف يرق 229 


حت وحده ء وكتلىء قلومهم خوفا من الله وحده » ورجاء فيه وحده .. وهكذا كل 
شيطان صوفى محذر أتباعه من الشرع وأتباعه » ويأمرثم أن يكونوا بين يديه هو 
كجثة اليبتبين يدى الفاسل » ويظل يقتل فيهم الشعور » وعيت منهم الكرامة » 
وستعبد منهم الفكر ٠‏ ويبيد فهم كل إحساس بالذاتية » حق يصيحوا واه عبيدا 
صاغرين » فيتبك حرمات الله ظانين أنه ثم مع الله » ويلعق دم الجرعة ء وثم 
يحسبون أنه بذلك يقضى دين حب الله » ويترع حمم الجر ؛ ويقسمون أنها شراب 
مئ بد الله ! 1 

)١(‏ فى الأصل : وطنت 

(؟) يقصد : الصفا والروة . يربد أن يقول : إنه إذا طاف فإنما يطوف حول 
تفسه » وإذا سعى بين الصفا والروة » فإمما يسمى لوجبه . ذلك لإعانه ين العايد 
والعبود عين واحدة . ولفد أقسم لى صوفى : أنه ليس ثمن ,يطوفون حول السكنية 
بل هو ممن نطوف حوطم الكعية ١‏ ! 

(©) يريد أن يهول : إنه هو الحرم . ويشير إلى قوله تعالى (9؟ : 7+ أو حت 


3 
وشفم وجودى فى شهودى ظل فى اتحادى وثرافى تينظ غفوق © 
0 

ول أله باللاعوت عن حك مظهرى 2 ول أنن بالناسوت مظهر حكتى 

وقد جاءبى منى رسول . عليه ما ع عن بز فى؛ حر يص رأف 29 

ومن عهد عهدىقبلعصرعناصرى إلى ذار بعث قبل إنذار بعثة 

إل ارسولا كنك .منى علد ١‏ :رذق اباق عل ١‏ “اذل 
بروا أنا جعلنا حرما آمنا » ورتخطف الناس من حواج» أفبالباطل يؤمنون » وبنعمة 
الله يكفرون ) بالزنديق يزعم أن باطنه الحبيث هو هذا القدس الطبهور 

)١(‏ الشفع عند الصوفية وجود الرب شفع بوجود العبد ؛ والوتر عندثم وجود 
الرب فردا بإقيا بعد فناء وجود العبد . ولا يستلزمه الشفع من الإثنيئية راح 
ابنالفارض ينفيه هنا نفيا بانا » ثم يؤكد أنه تحلى له عن شود جلى » ويقظة شاعرة 
تام الشعور أن الوجود ‏ وجود الرب ؛ ووجود العبد ‏ واحد فى أزلته وأبديته 
وأنه مالم إلا عين واحدة سميت باعتبار الباطن حا » أو ربا » وباعتبار الظاهر خلا 
أو عبدا . تلك عى الذات الإلهية ٠‏ ويؤكد الزنديق كذلك أن ما كان يضيفه من 
سمات الوجود وصفاته لنفسه » ومحسيه غير الوجود الإلحى » كان وما من الأوهام 
استبد ماله الغافل الغرور . هذا لأنه أدرك تام الإدراك أنه مام غير » ولا سوى» 
بل وحدة مطلقة تشمل كل مظاهر الوجود . هذا وغيره معلنا نون أن ابنالفارض 
تمن يؤمنون بالوحدة ء لا بالاحاد . لأن الاتحاد افتعال يستلزم ثبوت وجودين 
احد أحدها بالآخر . فى حين أنه هنا وقى مواضع كثرة قرر وحدة الوحود فى 
أزل وأبد وسرمد وآن ٠‏ وأنه ما كان فى حال ما ولا آن ما ثنائيا أبدا » بل كان 
داتئما هو الوجود الوا<د 

2( فى الأصل : رأفة 

(ع) قال القاعانى فى شرحه : ( فالدات الإلية باعتبار التجرد والابتداء تكون 
مرسلا .و باعتبار تلسيا بلباس النفس تكون مرسلا إللها » وهكذا يشدكل صوق 
وتر الثالوث . فاين الفارض يزعم هنا أنه منذ القدم كأن الله ٠‏ ثم تلبس بصورة 
النفس » فارسل بصفته وحودا متحردا . رسولا إلى نفسه يصفته وجودا مقيدا 
بالتعين . فهو للرسل ء والرسول » والرسل إليه ! 1 كان كذلك حى وهو فى 
غيابة الأزل 


العبد عين الرب عند الصوفية 
ثم قال فى فص حكة علية فىكلمة إسماعيلية : م والعبد”' م ن كارت عند 
به مرضيا؛ وما ثم إلا من هو مرضى عند ر به لأنه الذى ببق عليهر بوييته » 
فهو عنده مرطى » فيو سعيد © ثم قال شمر : 
فأنت عيد , وأنت رب أن له فيه أنت عيذ 
وأنت رب » وأنث عبد لمن له فى الحطاب عبد 
فكل عتد عليه شخص)- بحله من سواه عتد 0© 
فرضى لله عن عبيده ؛ فهم مرضيون » ورضوا عنه » فهو مرضى ٠»‏ فتقابات 
الحضرتان” " تقابل الأمثال . والأمثال أضداد » لأن الثلين حقيقة لاتجتممان » 
إذ لابتنيزان » وما ثم إلا متميزء فا نم مثل 6 ثافى الوجود مثل ٠فافى‏ 
الوجود ضد ء فإن الوجود حقيقة واحدة » والشىء لابضاد نفنه . 
)١(‏ فى الأصل : والسعد 
(؟) البيتان الأخير ان ساقطان من الأصل , وأثيتهها عن الفسوص . يقرر 
ابن عربى : أن الإنسان رب من حيث هويته الى عى عين هوية الحق ٠‏ وهو عبد 
باعتبار ما أطلقه عليه الشمرع ٠‏ ويعنى بالعهد : الفهوم من قوله سبحانه : ( ألست 
دي( مبتغيا من وراء ذلك إثبات أن ما ممى فى عرف الشمرع عدا ماهو فى 
الحقيقة إلا رب حق يدن إدبوبيته العارفون ويشهد محقها السالكون على بصيرة 
(©) هما حضرة الربوبية » وحغمرة العمودية , ويشرر ابن عربى : أن من يغابر 
بينهما محجوب أحمى الصيرة ؛ جاهل تقيقة الله سبحانه 


(؛) فى الأصل : إلا مثل ٠‏ دان عربفى ينئى المثلية لأنه يدين بأن الوجود حقيقة 
واحدة , أما الثلية » فتستلزم الإثنينة والغيرية بوجه ما . وما ثم عنده إلا حقيقة 
واحدة ؛ أو وجود واحد لا كثرة فيه » ولا تعددء ولا تباين ؛ فالنى, الواحد 
لايقال أنه بغار نفسه . أو يضادها , أو عائلها . هذا ما بريده بن المثلية » وقد 
باه على ما دين به من وحدة الوجود . ويغلو ابن عربى فى جرأة الزندقة ٠‏ فزعي 
أن معتقده هذا دل عليه برهان العيان , أى شوود الحق متعددا فى مظاهر خاقة 


لوي« لد 


ف ببق إلا الحق » لم يبق كان فا لم موصول . وما ثم بان 
بذا جاء برهان العيان » فما أرى بعينى إلا عينه إذ أعابن 9 


النار عين الجنة عند الصوفية 


3١ -‏ 
خم قال . « الثناء بصدق الوعد » لا بصدق الوعيد [ والحضرة الإلبية تطلب 
الثناء اممو د بالذات » فيثنى عليها بصدق الوعد » لا بصدق الوعيد» بل بالتجاوز | 
( 49:1 فلا تحسينة الله تحاف وعدء رسله ) لم يقل : ووعيده © ء بل قال : 
( ونتجاوز عن سيئاتهم )م أنه توعد على ذلك » فأثنى على إسماعيل عليه 

الصلاة واللام يأندكان صادق الوعد . 

2 ِِ 0000 

ريق إلا صادق الوعد وحده وما لوعيد الم عين تان 

وإن دخلوا دار الثقاء » فإنهم على لذة قبا غير ميان 
2 0 7 0 

3 جنان املو 7 فالأمر واحد وبينبا” عند التَجَل تباي 

إسَتى عذاباً من عذوبة لفظه - وذاك لكالفشرء والقشر صا © 

)١(‏ ص ملوباعة قصوس 

(0) فى الأصل : وعيده يدون واو العطف 

(©) يعنى قوله تعالى : ( 45 : ١5‏ أولتك الذدين تتقبل عنهم أحسن ما عملوا » 
وتتجاوز عن سيئاتهم فى أسحاب الجنة » وعد الصدق الذى كانوا يوعدون ) وتحملها 
على الكفرة والشركين , ليخلص من ذلك إلى إثبات ما يقرره وهو أن لاعداب 
بوم القيامة » لأن الله وعد فى هذه الآية بالتجاوز عن السيئات . فتأمل ! ] 

(4) الجنة عددالصوفية : هى عرفان الرء بنفسه ء ليدرك هذه المرفة أنه هو الله 
وهمذاما يفسرون به الحديث اللوضوع : 00 من عرف نفسه ققدعرف ريه ©» 
والجحم عندهم : هو ما يشم على النفس من أوهام الكثرة , فتخدعها عن المقيقة » 
فنظن الغابرة بين الخلق والحق . وهذا الظن هو الجحم ! ! 

(0) فى الأصل : وما بينهما 

(5) ص سه عه قصوص 


« مثل من تفسير ابن عربى للق رآن » 

م قال فى فص حكة نورية فى كلة يوسفية ‏ بعد أن قرر أن الثىء قديرى 
على خلاف ماهو عليه لبعد ء أو ظلام ونحوة : « قحا يعلم من العالم إلا قدر مايعر 
من الظلال ؛ ويجول من اللحق على قدر مايجبل من الشخص الذى كان عنه ذلك 
الظل » فا حيث هو ظل ل يم ٠‏ ومن حيث ما مهل مافى ذات ذلك الل 
من صورة شخص من أمتد عنه يجهل من المق » فلزلك تقول : إن [ الاق ] 
معلوم أنا من وجه » مجوول لنا من وجه ( 8»* : 5 ألم تر إلى ر بك كين مد 
الل ؛ ولوشاء للعله سا كنا ) أى يكون فيه بالقوة . يقول : ما كان لمق 
ليتجلى للممكنانت”التى ماظهر لها عين فى الوجود ( 8؟ : 4 ثم جعلناالشمس عليه 
دليلا ) رهو إسمه النور[ الذى قلنا» و يشهد له المس » فإن الظلال لايكون لها 
عين بعدم الور ] ( 8:8 ثم قبضناه إلينا قيضا يسيراً ) . وإكا قبضه إليهع 


لأنه ظله ءا نه ظهر 5 ر إليه يرجم الأم كله 2 فيوهو لاغير, زلف 


« وجود الحق عين وجود الخاق عند الصوفية» 


فسكل ماتدركه فهو وجود الاق فى أعيان ألمكنات » فنحيث هويةالمق 


)1١(‏ شيه الله سبحانه والعالم بالنىء وظله » غير أن هذا التشبية ب عي مافيه_ 
لا ضحم للزنديق دينه » بل مممغه بالتلبيس والتضليل . فا من شك فى أن الشى, 
وظله شيئان متايزان » والزعم بأسهما حقيقة و احدة مكابرة وجحود بشهود الحس 
اليقنى . نم محتاج الظل فى وجوده إلى من أو ما هو ظل له . بيد أن هذا الاحتياج 
شىء » والزعم يأنهما حفيقة واحدة شىء آخر مباين كل المباينة . وابن عربى يدين 
بأن العالم هو اله فى الموية والاهية » أما ظل العىء فليس عين الشىء لا فى ذاتى , 
ولا فى عرضى: قد يقال: إن الظل أثر من آ ثار الثىء , غير أن الزنديق يؤمن يأن 
العالم ليس أثرا لله » بل هو هو فى الحقيقَة والوجود ٠‏ فلا يشبث مثال ما لبس ابه 
بهذا المثال 


أحتق يظهر الظل فيكون كا يق من الممكنات] 


ا 


يك وجوده » ومن ححيث اختلاف الصور فيه هو” أعيان الممكنات » فكما 
لابزول عنه باختلاف الصور إسم الظل » كذلك لابزول عته [ م١‏ ] باخنلاف 
الصور اسم العالم » أو اسم سوى الحق » فن حيث أحدية كونه ظلا هو الحق » 
لأنه الواحد الأحد ؛ ومن حيث كثرة الصور هو العالم » فنفطن»وتحقق ماأوضحته 
للك » فإذاكان الأمر على ماذ كرته للكءفالعالم مُتوم 7" ماله وجود حقيق» وهذا 
مدنى الخيال » أى خيل إليك أنه أمر زائد الم بنفسه » خارج عن اق » وليس 
كذلك فى نفس الأمر . ألا تراه فالس متصلا بالشخص الذى امتد عنهيستحيل 
[ عليه | الانفكاك عن ذلك الاتصال » لأنه يستحيل على © الشىء الانفكاله 
5 © . . . وهذا وماشا كله من وله كا تقدم فى الفص النوحى ‏ 
مشير إلى تصحيح قول السكفار فى القرآن : إنه سحر لاحقيقة له » إشارة كاد 
أن تسكون صر بحة » وإلى مثل هذا الحال لوح إن الفارض » والأمر فيه أوضيح 
مما فى النصوص : 

وها دحية وافى الأمين نبينا بصورته فى بدء وحى النبوة 

أجبريل قل لىكان دحية إذ بدا لبدىالهدىفىهيئة 0 بشرية ؟! 
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وفى عله عن حاضريه مزية عاهيّة لاني من غير ريق 


عن ذاته 


ينى ملكا يوج إليه » وغيره. يرى رجلا برعى ديه بصحية 

)(١ )1(‏ فى الأصل : فرو فى الموضمين 

60 هذا إستلزم وجود وهم ومتوثم » فإن قال : إن التوثم عين الوم والتوثم 
إزمه كون إلمه وها ومتوهما ؛ أى باطلا ينتج باطلا . فكيف يسموله : حا ؟ 1 
“و إن قال : إنه غيرجما ازمه الفول بالغيرية والتعدد » وهو يدين بأن لا غير » 
ولا سوى . وهكذا فى كل دلبل له حجة تدهلة بالإفك » وتدينه باليتان . 

(4) ف الأصل : عن 

(6) ص ؟١٠‏ قصوص 

(9) ف الأصل : فى صورة 


سي 7 لم 


. ه 5 
ولى من أثم الرؤيتين إشارة تزه عن دعوى الحلول7'عتيدتى 
4 به 9 3 ؟. م 0 .- 
وى الذكر ذكر الب ليس بمتكر ول أَعْدُ عن حم كتاب وسنة 
يعن قوله نمالل : ( 8:5 واو جعلتاه ملكا ؛ لعلناه رجلا » وللبسنا علييم 
ما يلبسون ) هذا ما كان ظبر لى » ثم تبين أن المراد أقبح من هذا يفول شراح 
التائية » الفرغالى وغيرة 7 6.وشياق نقله عنه آنا . 
رد علاء الدين البخارى 
قال الإمام علاء الدين البخارى « ماذ كر فى ننى ثبوت الأشياء معارّض 
بالمثل ؟ إة لا خفاء أنه من أعيان الأ كوان » غير أنه من الأعراض » فيتكون 
ما ذ كرتم أيضا خيالا وسراباء لا حقيقة له » فلا يمكن به إثبات مذعيكم الباطل 
وإذا لم ببق فى قوس اللكابرة مَمرَع » ولالما لزمهم من شنيع الحالات والضلالات 
مدقم التحأوا إلى دعوى الكشف على ماهو دأب قدماء الفلاسفة حين عمزوا 
عن إنامة البرهان » وأنت خبير بأن الكشف إنها يظور الف_ائق » لا أنه يهدم 
الشرائع » وين المقائق”" » فإرتف ذلك زندقة » وقد قلط عؤلاء كغلط 
(1) لم برض بكفر الحلاج ديناءوهو الحاول , لأنه يستازم الإثتيتية والمغايرة بوجه 
ما بين الال » وبين الحل . وان الفارض بدين بالوحدة 
(0)قال القاشانى فى شرح ذلك البيت : « ظهور الحق فى بعض صور الخلوقات 
هو تلبسه بها » كتلس جبريل بصورة رجل » ! ! 
() لا يستطيع البخارى هدم باطل الصوفة مادام مؤمنا معهم بأسطورة 
الكثف ‏ ولكن لا تنس أنه هو الآخر صوفى ‏ فالصوقية لم هولهو! .هذه 
الأسطورة إلا لينقضوا ,تهاويل باطلها حقائق الدين والعقل , ولإثبات ما يدينون به 
من زندقة » بعد تشكيك الناس فى كل حتيقة عقلة أو نقلية . على أن الصوفية الذبن 
دانوا بالكشف لم يدينوا بدين واحد ٠‏ وم يروا فى الإلحية والربوية -لأيا واحدا » 
ول ينظروا إلى حقيقة الوجود نظرة واحدة . فالخلاج حاول 0 والسهروردى 
إشراق . وان عرب وابن الفارض وابن سبعين من زعماء وحدة الوجود علىي حت 


النصارى لما رأوا إشراق تور الله تصالى » وقد لذلا فى عيسى عليه السلاء9؟ ا 

ققالوا : هو الإله » وهؤلاء لما رأوا الوجود فاضا من الحضرة الإطية على الموجودات 

فل يفرقوا بين الفيض”" وامفيض ء ققالوا : الوجود هو الله سبحانه وتعالى . اه. 
رأى المضد والحرجا فى 

وقال الشر يف الم رجانى” “فى شرح للواقف للعضد©: د واعر أن اغخالف 

فى هذين الأصلين ‏ يعنى عدم الاتحاد وعدم الملول ‏ طوائف ثلاث » الأرلى : 


حاختلاف ف التصور والتصوير » والقونوىوالتامسانى والجلى. كل له مذهيه؛ وكل 
له وسيلته » وكل له تصويرء » وكل يدعى أنه آمن عا آمن به عن كشف وشبود . 
فِأى كف نأخذ » وبأى شهود نصدق ؟ لا يمكن أن تأخذ أو تصدق بالجيبع 
لأنيه نفاية تناقض وتياين » والحق واحد لايتعدد » ولا يناقض نفسه ؛ ولا عكن أن 
نَأخذ ببعض دون بعض ء وإلا احتجنا إلى ديل تثبت به أن ما أخذنا به هو اطق 
وأن ما عداه باطل » فياذا نستدل ؟ أبكشف أم بغيره ؟ إن كان الأول زم التسلسل 
وإن كان الثائى ثبت أن الكشف تاج إلى دلل آآخر غير الكشف يثبت به » ثم 
إنا لو أخذنا ببعض دون بعض ء كان هذا معنا أن بعض أنواع الكشف الصوق 
باطل ؛ فى حين دين الصوفية بأنكل كشف صوق هو حق فى ذاته » ويا ذكرت 
أو بعضه يتحلى لك بطلان أسطورة الكشف » وتؤمن أن ملاذ الحق ومشيرقه 
وقدسه كتاب الله سيحاته , وسنة رسوله صل الله عليه وسلم 

)١(‏ فى كلامه هذا راحة الحلول السيحى ٠‏ أو الإشراق السهروردى . ولكن 
لعله يقصد بالنور الذى تلاالاً هدى التبوة والإعان 

(؟) يقصد ما أقامه الله من الوجود ٠‏ والواجب أن يعبر عن هذا : بالخلق 
والخالق» إذ الاي أسطورة ابتدعتها الفلسفة والصوفية» ابتغاء نقى حُلق الله سبحاته 
للعالم » ون القادر الريد ء وابتغاء إثبات قدم العالم وأن الأشياء ثابتة فى العدم 

(") هو على بن مد بن على . ولد سنة .لاه وتوفى سنة 14م 

() هو عيد الرحمن بن أحمد بن عبدالنفار عضي الدين الإمحى ولد سنة بو.”ا 
قربا ء ومات سنة سمم/ام 


ذالم لد 


التصارى » ثم ذكر مذاهيهم » ثم قال : « الثانية : النصيرية0© والإسسافية0© 
من غلاة اشيمة » قاو : لبور الروسانى بالجمياى لايسكو » فى علرف الف 1 
كالشياطين » فإنه ]١5[‏ كثيراً ما يتصور الشيطان بصورة الإنمان » ليعلمه الشر 
ويكامه بلسانه » وفى طرف اللخير ._كالملاكة - فإن جبر يل عليه السلام كان 
يظر إصورة دحية الكل [ والأعرابى”" ] » فلا يمتنع [ حينئذ” “ ] أن يظلور 
الله الى فى صورة بعض الكاملين [ وأولى اللحلق بذلك أشرفهم و كليم » 
وهو العترة الطاهرة » وهومن يظبر فيه العم التام » والقدرة التامة من الأمة من 
تلك العقرة » ولم يتحاشوا عن إطلاق الالحة على نهم » وهذه ضسلالة بيئة 6*0 
الطائقة ] الثائثة [ بعض ] المتصوفة » وكل منهم متبط "© بين الملول والاتحاد» 
ثم قال العضد”"' : « ورأيت من الصوفية الوجودية من ينكره » ويقول : 
لا حلول » ولا انحاد » إذ ذاك يشعر بالخيرية » ونحن لا نقول بها » بل نقول : 
ليس فى ذات الوجود غيره”" ؛ وهذا افنذر أشد قبحا و بطلانا من ذللت الجرم ؟ 
إذ يام ذلك الخسالطة التى لا يحترىء على القول ببسا عاقل + ولا مميز أدنى 


. 5 
يبز م 


)١(‏ تحدتها حد بن نصير الغيرى » وتزعم هذه الفرقة أن الله سبحائه ظبر 
بصورة على وأولاده الحصسوصين 

(0) أحدها إسحاق بن زيد إن الحراث : من القائلين بالإبإحة وإسقاط 
التكاليف » وأن لعلى شركة مع الرسول . ثم تطورت فقالت بالخلول كالتصيرية 

١0‏ (4): (ه) كل مابين هذين [ ]ساقط من الأصل ؛ وأثنته عن اأصدر 
النذى تقل عنه الؤلئف ء وهو شمرح اللوائف 

(5) ف شرح الواقف : وكلاميم مخبط 

(0) ليس قول الضد وحده ء وإنما مع شرح الجر جانى له 

() فى للواتف « ليس فى دار الوجود غيره ديلر » وه وأدق 

() عن وم وما بعدها جم شرح الوائف 


امم 


رأى السعد التفتازانى0© 

وهذا المنى الأخير هو الذى أراده الشيخ سعد الدين التفتازانى » باللذعب 
الثانى » من قوله فى شرح المقاصد : 2 وطهنا مذهبان اران بوههان الحلول والاتحاد 
وليسا منه فى شىء . 

الأول : أن السالك إذا اتتعى لركه إلى الله تعالى فى الله يستغرق فى محر 
التوحيد والعرفان بحيث نطمحل ذاته فى ذاته » وصفاته فى صفاته ويغيب عن 
كل ها سواه » ولا يرى فى الوجود إلا الله » وهو الذى يسمونه : الفناء فى 
التوحيد : و إليه يشير الإلحى” "©  :‏ إن العبد لا يزال بتقرب إلى حتى أحبه »تفإذا 
أحبيته كنت ممه الذى لسمع 4ه ؛ وبصره الذى يبصر به" و . وحينئذ ربما 
تصدر عنه عبارات تشعر بالملول 90 ل أو بالأتحاد لقصور العبارة عن بيان تلك 
الحال » و يمد التكشيف عنها بالمثال » ونحن على ساحل الْوْنى نمترف””© من بحر 
التوحيد بقدر الإمكان » ونمترف بأن طريق الفناء فيه العيان”؟ دون البرسان » 


لله الوفق . 


(1) مسعود بنعمر بن عبد الله ولد سمنة 700 » وتوف سنة اوبره 

(0) يقصد : الحديث القدسى ؛ وقد روى هذا مختصرا جدا 

() سيرد الحديث بنامه والتعليق عليه 

(4) ما تقرب إنسان فى الوجود إلى الله مثل ما تقرب إليسه به عبده ورسوله 
وخليله عمد صلى الله عليه وسلم » فلم تصدر عنه مثل تلك العبارات الطافحة بإثم 
الإلحاد » والتى يأفك الصوفية أنها روحانية الأنس تفيض من حظائر القدس . بل 
كل ما صدر عنه توحيد لله سبحاته خالص فى ونوبيته وإطيته » وتسابيح عبودية 
تستشعر الخهوف والرجاء . وتتتهل إلى اله أن يغمرها برضاه » وأن يغفر لها كل 
ما نشعرها به روحانة الإعان أنه ذنب 

() لملها : تقترف 

(3) يقصدون معاينة اللدات تصدر علها أفعاللها . وتصرف فى الكون أقدارها . 
وإبداهم خلي لاله أراء لله ملكوت السمواتوالأرضء وموسى كلدالله من وراءع 

5 مصرع التصوف 


اح لخر سم 


الثانى : أن الواجب هو الوجود المطلق”" » وهو واحد لا كثرة فيه أصلا 
وإنما السكثرة بالإضافات » والتَميّات الى هى مننزلة الميال والسراب ؛ إذ الكل 
فى الحقيقة واحد يتسكرر على مظاهر ؛ لا بطريق اغالطة » ويتكرر فى النواظر؛ 
لابطريق الانقسام ؛ فلا حاول مناء ولا انحاد ؛ لعدم الإثنينية والغيرية »وكلامهم ف 


جح حجاب : وحمد صلى اله عليه وسلم عرج به إلى السماء » وشهد النور الأعظم » فا 
تكلم رسول مهم عمثل هذا . ولا حدثنا عن النناء أو العيان الصوف » ولا قال واحد 
منهم أنه رأى الله 2 ولا سمعنا عن أحد منهم أنه عيد الله بغير ما أمر الله » أو غفل 
مرة عن أداء حق من حقوق اله » أو إدعى أن الله سيحانه أسققط عنه التكاليف » 
بل ما زادهم ذلك إلا إعانا وخشية » وجدا فى العمل » وكدحا فى العبادة , وحبا له 
وخوفا منه » ورجاء فيه سيحانه . وم يعد الؤمنون تغرثم بلله تلك النهاويل السحرية 
الصوفية » ولا تلك الزء.زمات الجوسة 

)١(‏ يرد الإمام ابن ثيمية على هؤلاء ,وله : د المطلق بشرط الإطلاق لا يتصور 
إذ لكل موجود حقيقة يتميز مها » ومالا حقيقة له يتميز بها فليس بشىء ء لفن قال: 
إن وجود الحق هو الوجود الطاق دون!امين » ليق قوله : إنه ليس للحق وجود 
أصلا , ولا بوت إلا نف الأشياء العينة التيزة » والأشياء العيئة ليست إياه » فليس 
شيئا أصلا . وتلخيص النكتة أنه لو عنى به اللطلق برط الإطلاق » فلا وجود له فى 
الخارج » فلا يكون للحق وجود أصلاء وإن عنى به الطلق بلاشرط . فإن قبل 
بعدم وجوده فى الخارج فلا كلام » وإن قيل بوجوده فلا يوجد إلا معينا » فلا يكون 
للحق وجود إلا وجود الأعبان , فيازم محذوران . أحدها : أنه ليس للحق وجود 
سوى وجود الخاوقات ٠‏ والثانى التناقض » وهو قوله : إنه الوجود الطلق دون 
المين » باختصار عن مجموعة الرسائل والسائل ج غ ص +١‏ وهذا حق ؛ فإن 
الوجود الطلق مجريد صرف » أو سلب خالص ٠‏ فليس ثم حقيقة تنسز » ولا ذات 
تتحقق ؛ وكذلك العدم ٠‏ أو اللاوجودء فسكأنهم مجمعلون الواجب عدما » أو 
يقولون هو وجود ولا وجود . أما الطاق لا بشرط فلا يوجد إلا معينا مخصوصا فى 
هذا أو ذاك , إذ ليس فى الخارج ثىء إلا وهو معين ,تميز عما سواه محده وما هته 
أوثم يتكرون تعين الوجودء إذ يسمونه مطلقا . 


ل سيرد 


ذلك طويل خارج عن طر يق العقل والشرع أشرنا فى مث الوجود إلى يطلاته» 
سكن من يضلل الله فاله من هاد » انتبى كلام الشبخ سعد الدين رححه الله . 


زعم أن الحق ,تلبس بصور الماق 


وقال سءيد الفرغانى - وهو من أكابر أتياعهم فى شرحه للتائية : 
وتزه "تلك الإشارة عقيدتى عن رأى الماول؛فإنه لما جاز ووقع أن يكون َلك 
لوق قدرة العلة سس بأى صورة شاء بلاممنى الحاو فيه » بصح أن يتليس الحق 
ته_الى بصورق 1 أنانيتى” © بالكلية » وإن تملأت يعدم جواز تلبسه0© 
بالصورة » وعللت بتئزيبه عن ذلك التلبس متمناك » وردنا تعليلك بالكتاب 
والسية 6 . 

ثم قال فى شرح البيت ”© الذى فيه استشهاده بالكتاب والدئة : « وى 
الذكر “أ القرآن [0] ذكر الس »أى تلبس المق بالصورة ليس عردود 
بل هو ثابت مذ كور معروف موضمه من القرآن » ول أتجاوز فى تقررى حك 
الكتاب والسنة . أما الكتاب » فقوله تالى : ( 59 :لم نودى أن بورك من فى 
التار ومن حوطا » وسبحان الله رب الءالين ) يعنى مِنْ أن يكون متحمياً ظهوره 
حالتدز وقبله و بءسده فى ذلك التلبس » وفى غيره من الصورء وغير ما ء وقوله 
تعالى : (4؟: 20 نودى من شاطىء الوادى الأعن فى البقمة المباركة من الشجرة ) 


: يعنى بيت ابن الفارض‎ )١( 
ولى من أتم الرؤيتين إشارة تزه عن دعوى الحلول عقيدق‎ 
أى ذاته‎ (2 
أى الله سبحانه‎ )©( 
: يقصد بيت ابن الفارض‎ )4( 


وفى الذكر ذكر اللبس ليس بمتكر2 ولمأعد عن حككى كتاب وسنة 


0-9 عم سي 
الأية » وإذا جاز تلبسه بصورة الجاد2© » فبصورة الإننارن أجمم وأولى عند ؛ 
فنائه عن نعينه وتشخصه . وأما السنة» فقوله صلى لله عليه وس[ حكاية عنه تعالى 
«كنت شممه و يصره ولسانه ونذه 6 © وقوله أيضًا : فإن الله تعالى قال 


)١(‏ تأمل وعونة الزندقة فالتعبير » حيث ,صف اله سبحانه وتعالى يأنه تلبس 
بالشجرة » أوكان هو الشجرة وهو يكلم موسى » و,فجر فى زعمه فيقرر أن القرآن 
كبت هذا ! 

)١(‏ يعنى مارواء البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله 
عليه وس أنه قال : « يقول الله تعالى : من عادئ لى ولياء قفد بارزف بالحاربة » 
وما تقرب إلى عبدى عثل أداء ما افترضته » ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل 
حق أحبه » فإذا أحببتة كنت ممعه الذى يسمع به » ويصره الدى يبصر به » ويده 
الق طش بها » ورجله الت عثى بها » فى إسيع ؛ ولى بنصر » وبى يبطش © وى 
ب . . الحديث » ود.تدل الصوفة بهذا الحديث على أن الله سبحانه عين خلقه » 
وطل أن العبد محور ربا . وإليك رد الشيع ابن تيمية عليهم : « والحديث ححة 
عليهم من وجوه كثيرة » منها قوله : من عادى لى وليا» ققد بارزى بالحاربة » 
فأثبت معاديا حاريا » وولياغير المعادى » وأثيت لنفسه سبحائه هذا وهذا. ومنها 
قوله : وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افتزضته عليه ٠‏ فأثيت عبدا متقربا إلى 
ربه » وربا افترض عليه فرائضه ؛ ومنها قوله : ولا بزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل 
حت أحبه » فأئبت متقربا » ومتقربا إليه » وحبا وحبويا غيره » وهذا كله ينقض 
قولحم : الوجود واحد ... والحديثُ حق » فإن ولى اله لكال طاعته لله وحته لله 
ببق إدر اكه لله ء وياطئة وعمله لله وبالله , قا يسمعه مايه الحق أأحيه , وما سمعه 
ما ببغضه الحق أبنضه » وما يراه ما محبه اق أحبه » وما براه ما بنضه الحق أبنطه 
وسق فى سمعه وبصره من النور ما عرز به بين الحق والباطل ؛ فولى الله فيه من 
للواققة له ما يتحد به الحبوب والسكروه » والمأمور والمنهى عنه ونمو ذلك » فيبق 
محجبوب الحق محبوبا » ومكروه الحق مكروهه » ومأمور الحق مأموره » وولى 
الحق وليه » وعدو الحق عدوه » ص م رسالة الرد الأقوم ط السئة المحمدية . 
هذا والحديث رواية البخارى عن خالد بن عخلد القطواتى السكوفى أبى اليثم . وقد 
تكلم فبه . قال المحلى عنه : ثقة فيه تشيع » وقال ابن سعد : منكر الحديث متشيع ست 


-- ووم 


على لسان عبد : مم الله ان حمده . ثم حديث القيامة فى الإإنيان فى الصورة؟) 


مفرط » وقال أحمد بن حنبل: له منا كير» وقال أبوداود : صدوق إلا أنه يتشيع 
وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا ممتج به » وقد عد هذا الحديث من منا كير خالد 
ول الذهى : د« هذا حديث غريب جدا » ولولا هيبة الجامع ااصحيح لعددتة فى 
متكرات خالد » وذلك لغرابة لمظه » ولأنه ما ينفرد به شريك » وليسس بالحافظ » 
والحديث - على اقتراض صحته ‏ حجة على الصوفية م رأبت 

)١(‏ يعنى ما ورد فى الحديث من أن اله سبحانه يتجلى لعباده يوم القيامة , ثم 
بأتهم فى صورة غير صورته التى رأوه فيها أول مرة » فيقول : أنا ريم » فيقولون : 
نعوذ بالله منك هذا مكائنا حتى يأتينا ربنا » فإذا جاء ربنا عرفناء » ثم يأتئيم فى 
الصورة ألتى رأوه فبا أول مرة ٠‏ فيقول: أناريم ؛ فيولون: أنت ربنا» 
والحديث فى الصحيحين والترمذى » وتوحيد ابن خزعة » وسفن الدارمى وغيرها . 
والحديث ححة ندسمْ الصوفة بالببتان . أولا: يثبت الحديث أن هذا الاجلى لن 
يكون إلا فى الآخرة » أما الصوفية قدينون يتلبسه بالصور فى الدنيا . ثانيا : يدين 
الصوفية بأن الرب يتحلى لكل أحد محسب اعتقاده ٠‏ فالقاصر المنيد لا يعرفه إلا 
إذا نجلى له فى صورة معتقده » فإذا اعتقد أن الرب صم , أ وكوكب » أو عجل , 
يلى له فى صورة ما اعتقده » أما إذا تحلى له فى صورة أخرى أنكره ؛ أما العارف 
الطلق » فإنه يعرف الله فى زعم الصوفية ‏ فى كل صورة يظبر بها , لأنه يعتقد 
أن الرب عين كل ثىء . هذا فى حيّن يثيت الحديث أن المؤمنين أتكروه فى صورته 
الأولى » وعرفوه فى صورته الثانية » ومن أذ روه » ثم عرفوه ثم الرسل و الأندياء 
والأولياء » وهؤلاء ‏ باعتراف الصوفية 1 كل العارفين » ويم لم يعرفوه إلا فى 
صورة واحدة » وهذا ين أصل دعواجم » وهو أن الما رف المكمل هو من يعرف 
لله فىكل صورة ء ثالثا : شت الحديث وجود قوم يعرذون بعد إذكار » ووجود 
رب تلى ثم تجلى . وهذا إستلزم وجود أغبار كثير ين م غير الرب ٠‏ فحين يدون 
الصوفية بأنه ماثم غير ما ٠‏ رابعا: يزعم الصوفية أنه سبحانه عين كل ثى, ء 
والحديث يثبت وجود قوم مؤمئين » وكافرين : ومناققين ٠»‏ فإذا أحذنا يزعم 
السوقية كان ريرم هو الكافر والنافق ٠‏ والمتكر والتكر » وثيت اربهم الجبل » 
وحهالصوقية شرا أن يكونوا عبيد رب هذا شأله . خامسا : رشت الحديث ألو 


اكمس 


م قال : فالحديث أولا وآخراً معلم أنه يتلبس بأى لباس صورة شاء مبا يذرف » 
وما ينسكر من غير حلول » فكان ظهوره بصورتى أيضاً جائزاً من غير حلول » 
فصح بهذا دعوى اتحادى مع الحلول » 
أس ابن الفارض باتباع شريمته 

ثم قال فى شرج قوله : 

2 5 ا 8 8 3 2 

مَنحتك عدا إن ترد كشفه » فرِذ سبيلَ » واشرع فى اتباع شر يعتى 

قال : « يحتمل أن يكون إضافة الشريعة من الناظم إلى نفسه بلسان ابجع 
والترجماتية » بريد بقوله : فرد سبيلى ما أريد به فى قوله تعالى : ٠١8:15(‏ قل : 
هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة ) و بقوله : شمريعتى » شريعة النى صل الله 
عليه وسل » ثم قال : 

35-8 8 . 

فنبع سا9 من شراب يئُه لدي » فدعنى من سراب بقيمة 
سبحانه لن,تحلى إلا فى صورة واجدة فىكل مرة ء أما ثم فيدينون بتجلىربهم فما 
لا بتناهى من الصور التبابة فى آن واحد . ساءسا : ل ببين الحديث كنه الصؤرة 
الأولى » أما صورته الثانية فعرفها بأنها هى الى رأوه فيا أول مرة . أما هم ققالوا 
يتحليه فى صورة شوث وعوق . وفى صورة عح_ل السامرى » وفى صورة نار 
الجوس ؛ بل فى صورة كل عقاوق . سابعا : يثبت الحديث ربا ء ويثدت عبادا يبتلبهم 
رهم بتجليه » ويثبت أنهم غير الرب ٠‏ وثم يقولون : العبدعين الرب ٠‏ ويثبت 
الحديث مكانا . فا هذا لكان 8 أهو الرب أم غيره ٠‏ إن قالوا بالأول . افى 
الحديث هذا . وكفاهم زا أن يكون ربهم مواطى أقدام . وإن قالوا بالثاق ثبت 
وجود غير » وثم فون الغيرية . ثم ما للصوفية يستشهدون عا لا يؤمنون به ؟ إنهم 
يزعمون أخذم عن الله مباشرة » ويستتكفون العمل بشريعة الله التى جاءبها رسله ! 
وفى الحديث براهين أخرى ؛ وحسينا هذا 

() قى الأصل : صدى . وصواءها : صداء قال ضرار : 

كأنى من وجدى بزينب هائم غخالى من أحواض صداء مشيربا 

وصداء بر ماؤها أعذب ماء ااعرب ٠‏ ومن الأمثال : ماء ولا كصداء حت 


صدا ماء للعرب إضرب الثل به لعذو بته » والنقيم : البثر الكثيرة الناء » 
يقول مُمَللاً الببت السابق الذى حاصله : أمره باتباع شريعته » والررود فى سبيل 
هداه وطريقته » ونهى غن متسابعة غيره رن يدعى التحقيق فى الملم والعرفة 
الحقيقية تحوعه_اء الظاهر من الأصوليين والفلاسفة : أن الورد المذب المىء 
النافم عندى ؛ و مختص بمشر بى ؛ وهو الفهوم الطابق من السكتاب والسنة » 
وإ شاياتهما الامضة بلا تأويل عقلى وتقليد » بل على ماهو الأس عليه » فإن 
استطعت أن مخوض فيه ؛ وتشرب منه » وإلا فدعنى من سراب علوم علساء 
الظاعر”" » وتأو يلانهم ومفهوماتهم التى ظاهرها لأجل الفصاحة » وتركيب 
الدلائل » تظهر وتغر السامع الذِر”"؟ » فيحسبها شبئا ناف له » فإذا قنش عن 
حقيقتها لم جد شيئاً » ولا تحقيق ؛ ولا معرفة فيهاء ولاطائل تمتهاء وكذلك 
دلائل الفلسقة فى المسائل الإلهية » تثر » ولا تقر . ولا تذكر عندى مذاههم 
ومقالانهم ودلائلهم » ولا تلتفت إلى ذلك تفز فوزاً عظيها » . 

عذ اكلام الفرغانى الذى يئنى ابن بنت ابنالفارض فى مقدمة [١؟]‏ الديوان 
عليه » وشمهل له أله على نفس 0 » وهكذا يفعل ىكل الأبيات ميما وجد 
شيئا من المنشابه فى السكتاب أو السنة أجراه على ظاهره”؟؟ 4 وجدله حسبتهم فى 


حت يضرب لا محمد بعض الخد » ويفضل عليه غيره . انظر مجمع الأمثال » والضاف 
والنسوب . 

)١(‏ يعنى الآخذين بأحكام الشسريمة » والتفقبين ذا 

(؟) الجاهل بالأمور الفاقل عنها 

(م) عله سقط من الكلام » كلمة : مذهب أو طربقة قبل كلمة جده 

(4) لو أجرى الكلام على ظاهره لنعم فكرا بالحقيقة » وقلبا تين » ونفسا 
بالهدى ؛ ولكنه أجراء على هوى شيطائه . وألح من قول البتقاعى أنه يمنى بالمتشابه 
آات الصفات وأحاديئها ٠‏ فإن يك ققد زل به فيمه ء وقلد فى هذا الزلل غيره » 
فآباتالصفات عحكات هن من أم الكتاب بحب إجراؤها على ظاهرها » أى على ست 


الانحاد » واستحسان الأفمال القبيحة هن الكانين ؛ قإن عدزؤ ب بكو نْ الشرع 
نص" على قياحتها ‏ يقول : إن فيها حسنا وقبحا من بعض الوجوه » ولمل ذلك 
الوجه ينود أصحاب تلك القالة إلى المير» ويسعى كل السعىق إسقاط الإنكار 
على أحد فى فمل من الأثمال . وكذا نقل البدر بن الأهدّ لعن ششرحها للا بزارى 
وغيره » وله المستمان : 
تكذيس صري لاقرآن 

وقال فى فص حكة أحدية فى كلة هودية : 1010 : دمن دابة إلا هو 
آذ بناصيتها » » إن ربى على صراط مستقيم ) : فككل ماش [ فهلى .] صراط الرب 
الستقم ؛ فهس غير مغضوب عليهم + ن هذا الوجه » ولا ضالون العا 
عارضا » فكذلك الغضب الإلمى عارض » والآ ل إلى الرحمةالتى وسعتكل شى,0 
مالها من معان فيالعربية دون تشل أو نشيه أو تلويث للفهم بما بشهد الحس لا 
من كيفيات ,النسية إلى الحلق . هذا وإلا مجعلنا للعقل -- وهو-من خلق الله س 
سلطانا على الخلاق العظم يقوم صفاته بماشاء » وكيف شاء » ويرضى 4 بعضا » 
ويتكر بعضا ؛ ويبتدع له بالهوى الدصوف صفات وأسماء ما أنزل الله مها من سلطان 
وجل جلال اله سبحاته 

)١(‏ ص ٠١‏ فصوص ء وابن عربى يكذب بهذا الميتان قوله سبحانه « اهدنا 
الصراط الستقم .2 صراط الذيئ أنعمت عليهم غير الغضوب علبيم ولا الضالين ”6 
وغيرها من الآيات . فالقرآن يقرر أن ااناس بالنسبة إلى الحق ثلاث أقسام : قوم 
عرفوا الحق وآمنوا به » وهم الذين وصفمم اللهبأنهم علرصراط مستقم ..وقوم عرفوا 
الحق ,2 وأعرطوا عن كفرا وجحودا » وم النشوب علهم » وقوم حاولوا معرفة 
الحق فم يبتدوا 0 وم الضالون . وقد خص الله الفريق الأول رضام ور حمتة , 
والآخربن بغضبه ولعنته 5 ولكن ابن عربى بعل الجيع سواء 0 هادفا من وراء 
ذلك إلى تفرير أسطورة وحدة الأديان التى تزعم أن الأديان سماوءها ووضعيها 
واحد»ء وأن الحق والحدى فببا جميعا , لا مختص بها دين عن دين » فالشرك عين 
التوحيد , والجوسية عين الإسلام » قعابد العجل عندمم كتايد اله . يول لك 
الصوفية : كن مشركاكن مجوسياكن بوذيا كن وديا . فأنت على صراط مستقم 


سد هلم ندم 
إفك على الله 


شم قال : « اع أن العلوء”"؟ الإغية الذوقية الماصاة لأهل ان مخدافة باختلاف 
القوى الخاصلة منها مع كونها ترجع إلى عين واحدة ؛ فإن الله تعالل يقول “كنت 
سمعه الذى يسمع به » ويصره الذى يبصر به ء ويده التى يبطش بها » ورجله 
اتى بسعى بها » فذكر أن ميته" [ هى ] عين الموارح التي هى عين المبد » 
فالموية واحدة ؛ والجوارح مختافة » ولسكل جارحة عم من علوم الأذواق مخصها 
من عين واحدة » تختلف باختلاف الجوار حكالماء . حقيقه”"2 واحدة مختلف” © 
فى الطمم باختلاف لاع 60 7 

قلت : وعلى هذا الضلال عول ابن الفارض »ء فقال : 

وجاء حديث ف اتحادى7© ابت روايته فى النقل غير ضعيفة 

مثيرا يحب المق بعد تقرب إليه بنقل أو أداء فريضة 

وموضع تنبيه الإشارة ظاهر يكنت له سما كنور الظيرة 

فَكلّى لكل طالب متوجهك2 وبعفى لبعضى جاذب بالأعنة 

ومنى بدلل ماكلة لبسته وعنى البوادى بى إلى" أعيدت 


() ف الأصل ا الأمور 5 

)١(‏ أى حقيقنه » وهدفه .ن هذا : إثبات أن الإحساسات » أو الشاعر » أو 
الأوهام » أو الخبالات التى بشعر بهاكل إنان هى فى الحقرقة من مكونات علٍ الله 
سبحانه » فعل الله عند الصوفيه م:وقف على علم عبيده » وتعالى ال عما يأأفك الزنادقة 

(") فى الأصل : حقيقته . 

(:) فى الأصل . مختلف . 

(6) ص ١١‏ قصوص . 

(0) فى الأصل : بامحادى . 


ايه د 


وف" شهدت الساجين اظيرى 2 لتقت أنى كنت آدم سسدتى0© 
تعانقت الأطرا اف © عندى وانطوى 

05 2 

ساط السوى عدلا كك السوية 


)١(‏ قال القاشاتى فى شرح هذا البيت « أى عاينت فى تفسى الملائكة الساجدين 
لمظهرى » قعلمت حقيقة أنى كنت فى.سجدنى آدم تلك السجدة » وأن الملائكه 
يسجدون لى » والملائكة صفة من صفانى » فالساجد صفة منى إسحد لذاى 8 قاحجم 
واقع لا يدفم » 

وأقول فى قصة آدم » وأمر الللائكة بالسجود له » وطاعتهم لهذا الأمر » ومرد 
إبليس عليه : فى كل هذا ما ينض دعاوى الصوفية فى الخحلول والوحدة والاتحاد » 
لأنها ‏ أى القصة ‏ تثبت ربا آمرا بالسجود . وتثبت أغياراً كثيرين مم : آدم ,* 
واللاتكة ‏ وإبليس . لهذا محاول ابن الفارض تصوير اللقصة . بما بتواءم وهوى 
زندقته » أى عا يرقم فى زحمه هذا التعدد فى الوجود واللدوات » ويرقم الغابرة بين 
الاهيات . فيقول : لا تمسين الآمر بالسجود غير من أمروا به » أو غير من وقع 
لللائكة له ساجدين » أو غير من عرد على هذا السجود ؛ فإنهم جميعاً عين واحدة » 
هى الذات الإلمية . فالآمر هو الله باعتبار البوية الجردة عن التعين . وآدم هو 
مظبر تعين الدات » أو البوية » واللائكه مم تعينات الصفات ء وكذلك إبليس عفلا 
تعدد فى الوجود , ولا غيرية فى الاعيات . فكدم هو القدات ؛ والملائكة وإبليس ثم 
المفات ؛ وما كان السجود الذى وقع سجود ذات اغيرها ٠‏ بل كان من صفسات 
لموصوفها .. 

ثم يتقل ابن الغارمز من هذا التصوير الصوقى إلى تقرير أنه كان عين آدم » 
وكان عين الملائكه » أى عين الذات الإلهية . وعين صفاتها . هذا هو دبن سلطان 
العاشقين., أو قل : هذه زندقة رب الصوفيين !! 

(؟) يزعم أنه ليس فى الوجود متناقشات ء ولا أضداد , ولا أغيار » بل ولا 
أمثال » إِذ الوجود كله حقيقة واحهة . والقيقة الواحدة لا يقال عنها : إنها تناقض 
أو تضاد » أو تغابر » أو تمائل نفسها ٠‏ وطهذا يؤمن الزنديق أن القدم عين الحدوث 
والفوق عين التحت ء والنور عين الظلمة » والأول عين الآخر ٠‏ والأزل عين الأبد 
والآنعينالماضى وعين المستقبل»وهذه «ئالأطراف الوجودية والمكانية والزمانة حت 


وليس ألست”" الأمس غيراً لمن غدا 

وجنحى غدا صبحى ويوى "© للتى 
وسر بل الله مرآة كشفها وإثبات معنى الج نني اليه 0© 
ظبور صفاتى عن أسامى جوارحى مجازا بها للحكم تقسى نسمت 
رقوم علوم فى ستور هيااكل على ماوراء الحس فى النفس ورت 


ح الى يزعم اب نالفارض أنها تعائقت نقت عنده » والق يقول بعدها أنه حين رأى النقيس 
عين نديضه » والضد والغير نفس ضده وغيره » ابحلت عن نصيرته أوهام السوية 3 
والغيرية » فبدت له الحقيقة الى غلفتها بالستر أوهامه . تلك هى أن الوجود حقيقة 
واحدة » وأن الخالق عين الخلق , وأنه هو الله !! هذا هو دين إله الصوفية العاشئق 

)١(‏ يعنى قوله سبحانه ( ألست دبع ؟قالوا : بلى ) مشيراً إلى ما فسرت به 
الإسرائيليات هذه الآنة . وها شبحانه أخذ العهد على ذرية أدم ججيعهم وثمفى ظهره 
مودعاً فى إشارته تلك كفره الصوفى . وبريد بالفد فى هذا البيت : يوم القيامة فى 
عرف الشرع . وبيته هذا توكيد لكثره فى البيت السابق . إذ يرر هنا . أن 
اطضرة الأزلة » أو الذات الأحدية س رغ تكثر مظاهرها , وتعدد مجالييا 55 
نتزهت عن عوارض الزمان » واختلاف الجبات » وترتب الآنات » فوقتها أحد؟ 
سرمدى أبدى . يندرج فيه الأزل والأبد » والمبدأ والأمد » والأسى والند , ولذا 
فاثم صباح ولا مساء » ولا نهار ولا ليل » ويقرر ابن الفسارض أن هذا كله له اء 
ليستدل به على أنه هو الذات الأحدية عينها . فهو فما يسميه الصوفية بالآن الدام » 
وهو عندثم امتداد الحضرة الإلمية الذى يندرج فيه الأزل فى الاأبد » وكلاما فى 
الوقت الحاضر لظبورها فى الاأزل على أحايين الا'بد » وكو نكل حين منها بجمع 
الإأزل والا"بد » فيتحد به الاأزل والا بد والوقت الحاضر ‏ 

(0) فى الاأصل : على . والتصويب من الد,وان 

0 شير لى فى قوله : وسر بلى ال إلى قوله سبحانه : ( ألست ريم ؟ 

: بلى ) والجواب سلى يستلزم وجود سائل ومحبب » أعنى يستلزم الإثننية » 
د بدعى هنا أن السائل عين اليب » وهذا فى قوله : وإثبات 


معنى لجع نفى العية . 


سب ليه اع 


وأسياء ذاتى عن صفات جوانحى جوازةً الأسرار بها ااروح سرت 
مظاهر لى بدوت بها ء ولم أكن : 
لأ بخان قبل موط:. برو[ 
ولا عَمَبْتَ الدع ا» والتامت فطو 
و شمل يفرق الوصف غير مشتت 
تمققت أن فى المقيقة واحد وأثبتصحو الجر الت ©© 
وإفءوإن كنت ابنآدمصورة فلى فيه معنى شاهد بأبرتى 
بده القروة امعرمية 
ثم قال فى الفص المودى أيضا : « فنسوق الجرمين © وم الذين استحقوا 
لأقام الذى ساقهم إليه برح الدبور التى أهلكهم عن تفوسهم [ بها ] فهو يأخذ 
بنواصيهم » والريح تسوقهم - وهى عين الأهواء الى كانوا عليها ‏ إلى جرتم » 
(1:؟) يتقول ؛ لمسا حمعث ما تفرق فى الوجود» من صفات وأسماء وأفمال » 
تيقنت أن كل شىء هو عين الذات الإلمية » وأن وجود عين وجوده » ثم ينتقل 
إلى نفسه ء فيقرر أنه آمن عن بينة » ويتفظة بصيرة : أنه هو اله ذاتاً وصفة وإسما 


زلف 


وفملا » ومشاعر وجوارم ! . 

وهكذا يؤكد ما قررته من قبل » وهو أن ابن الفارض تمن يدينون بالوحدة » 
لا بالاتخاد . آلا تراء يكرر دائما أنه آمن عن يتنين أنه ماكان فى حال ما » ولازمان 
ما غير ولا سوى وإنما كان ثم حفيقة واحدة هى الذات الإلمية حلت فى صور 
خلقية ؛ أما الامحاد » فيستلزم أنه كان قبل وجودان » ثم امد أحدما بالآخر , 
.وهذا ما يشكره ابن الفارض وينفيه نفيآ بان . قد يقال : ومالابن الفارض إذن 
عبر عن معتقده : بالأمحاد ؛ أقول : ما يفصل به ابن الفارض فى التائية الكبرى 
تجزم بأنه يستعمل الانحاد عمنى الوحدة » والعبرة بعه_اننه ؛ لا بألفاظه » أو لعل 
لحظات المجب النفسى .كانت جسم ماله الزنديق إلى محاولة إثبات أنه هو وحده 
الذى تعينت فيه الذات الإلهة ء ثم يفيق من هذا العجب ء فيقررها شاملة عامة » 
هى أن مظاهر إلوجود منومات للذات الإلهية . 


0 


وه البمد3ا© الذى كانوا يتوهمونه » فلما ساقهم إلى ذلك الموطن حصلوا فى عين 
القرب » فزال البعدء فال مسمى جب فى حقهم » قفازوا بنعسم القرب من جهة 
الاستحقاق » لأنهم عجرمون + فا أعطامم هذا اللقام الذرق اللذيذ من جبة اله » 
وإنما أخذوه بما استحقته حقائقهم من أعمالهم التى كانوا علمها » وكانوا فى السعى 
فى أعماهم على ميراظ الرب المستقي”"» :ظ لأن نواصيهم كانت بيد من له هذه 
الصفة » فا مشوا بنفوسهم » و إمامشوا حك الجبر إلى أن وصلوا إلى عين القرب 20 
(55 : 6ه ونحن أقرب إليه متم » ولسكن لاتبصرون9؟ ) 
زسمهم أن هوية المق عين أعضاء العبد وقواه 

ثم قال 0 فلا قرب أقرب من أن تسكون هويته عين أعساء العبد 

وقواء 0 ؛ وليس العبد سوى هذه الأعضاء والقوى » فبوحق مشبود فى خلق 


(1) فسر الررع مبوى النفس » وجيم بالبعد » وهكذا يصنع فى كل ما يفسر به 
آى القرآن » شسمرها عا لايقره شرع ولا لغة ولا عقل . 

() أرأبت كيف يصف المجرمين امشمركين : بأنهم سالكون سبيل الهداية 
الحق » وصراط الله المستقيم » لا لشىء إلا لأهم آمنسوا بأن الله عين ما عبدوه من 
كوكب أو صم !؟. تستطيع من خلال هذا تبين نار الحقد الى تلتهم قلوب الصوفية 
طى الإسلام وكتابه ورسوله . 

(؟) القرب عندثم هو الفناء عن وصف العبودية » وااتحقق بمقام الربوية , 
وأرى الزنديق يزعم أن المحرمين من قوم هود كانوا من أعل الناس يحتيقة الربوية 
إذ مجلت لم غيوب عويتهم » فأدركوا وآمنوا أنها عين هوية الله . وأن وصف 
البودية لهم مجازى فحسب وهكذا يدبن الصوفية برب نحسد حيوان ضاريا يفسق 
وارح الإثم والفاحشة » ويلعق دم الجرعة . 

(4) ص ٠١8‏ قصوص . 

(5) زاد الأثم خوراً فى الزندقة ٠‏ فاقترى على الله أنه ليس عين الخلق جمماً 
فحسب » بل هو عين كل عضو فيهم وجارحة » وأن قوى الله سبحانه عين قوى 
الخلق المادية والروحية » حت مايعتمل فى الدم » ويبنايج فى الخواطر من شبوات ‏ 


ساموت 


متوهم » قاللخلق معقول » والحق #سوس متهود عند المؤمنين » وأعيل اللكشفت 
والوحود2© وما عدا هذين الصنفين ؛ فالحق عندهم معتول ‏ والخلق مشهود » 
فهم بعنزلة اللح الأجاج » والطائفة الأولى عنزلة الماء المذب القرات السام 
لشار به » قالناس على قسمين : من الناس من يثى على طر يق يعرفها » و يعرف 
غايئها » فهى فى حقه على صراط مستقيم » ومن الناس من يعشى على طريق 
يحهلها » ولا بعرف غابتها » وهى عين الطر يق التىعرفها الصف الآخر ء فالمارف 
يدعو إلى الله على بصيرة » وغير المارف يدعو إلى الله على التقليد والجهالة9؟ » 
تفسيرم لا عذب الله به قوم هود 
ثم قال : « ألا ثرى عادا قوم هود كيف قالوا : (5+ : 4؟ هذا عارض 


مطرنا ) فظنوا خيرا لله تعالى - وهو عند ظن عيده به قأضرب لم الحق عن 
هذا القول » فأخبرم بما هو أتم وأعلى فى القرب » فإنه إذا أمطرمم » فذلاك حظ 


الغرائو » وصور الأوهام !! وإذا :صف العبد بأنه ح قمشهود وأن وصفهبالخلقية 
وم يغلف الحقيقة الكبرى محدابه » تلك الحقيقة هى أن العبيد جيما أرباب وآلمة 
أوم الرب تعنيت أسماؤه آلمة تنحلى فى صور الخلق ٠‏ هؤلاء القتدلة السفاحون 
السفاكون مغتصبوا الأعراض » الوالغون فى الدم » هؤّلاء الرتشون الفسدون قى 
الأرض » هؤلاء الذين بروعون أمن الحباة ء وسلام الوجود » هؤلاء الظامة 
الفاتكون بالأنائى واليتلى والأرامل . كل هؤلاء عند الصوفية أرباب خلتوا 
السعوات والأرض » ولحم ملكوت السموات والأرض !! 

(1) الى الزنديق فزعم أن الخلق ما هو إلا صورة ذهنية وهمة لا تق لما فى 
الخارج . أما الحق ‏ أى الله سبحانه ‏ فهو سوس مشوودء إذ لا ينفك عن 
التعين فى مادة . ويببت الزنديق بالجبل من يؤمن بأن الله تعالى يتجرد عن المادة » 
أو أنه ثىء آخر غير المادة . 

(؟) ص م١٠‏ قصوص . وغير العارف هذا هو إله الصوفية متعينا فى صورة 

بدنية عنصرية » فإلحهم إذأ مقلد جاهل بدعو إلى نفسه عن تقليد وجهالة ! 


سا اه © سد 


الأرض » وسق الحب » فا يصلون إلى ننيجة ذلك امطو”؟ إلا عن بمد©© 
ققال لم (43 : 54 بل هو ما استعجلتم به : ري فيها عذاب لي) فحمل 
الريح إشازة إلى مافيها من الراحة » فإن بهذه الريح أراحهم من هذه المياكل 
ام الوعرة » والسدف الدلحمة » وفى هذه الرريم عذاب » 0 
يستعذبونه7؟ ‏ إذا ذاقوة » إلا أنه بوجعهم لغرقة الألوف7؟ » . انتهى ماقاله 
مكذيا لصري الذكر المسكيم فى قوم قال فيهم م سبحانه وتعالى 
عما يقول الظالمون والجاحدون [؟] علوا كبيرا ( 7 : ال قد وقع علي من ر يكم 
رجس وغضب )؛ (7: 76 فكذووء قأيجيناه والذين معه .رحمة منا » وقطمنا 
دابر الذين كذبوا بآياتنا » وما كانوا مؤمنين )» (١8:1ه‏ » 5١‏ وتلك عاد جحدوا 
بآيات رهم ؛ وعصوا رسله » واتبعوا أعس كل حبار عنيد » وأتبعوفى هذه الدنيا 
لعنة ؛ و بوم القيامة » ألا إن عاداكفروا ر بهم » ألا بعد لعاد قوم هود ) 
ان عربى يزعم أنه اجتمع بالأ نبياء 

ثم ادعى فى هذا القص أنه رأى الأنبياء علمهم السلام فى مشمهد واحد سنة 
ست وثمانين ساف را ابد عر ارال :8 رأيته7© لطيف 

)١(‏ ف الأصل : الظن 

(0) فى الأصل : ( ققد أى بعد » ا 

(0) فس الررع الق أهلاك الله ها عادا بالرحمة والراحة » وفسر العذاب الذى 
حاق مهم بأنه أعس تستعذيه النفس . فتأمل ! 

(4) ص و١٠‏ قصسوص 

(0) ذكر الؤلف قبل قول ابن عربى ملخصا ٠‏ وإليك نصه : و واعل أنه لما 
أطلعنى المق » وأشهدى أعيان رسله علييم السلام » وأنيائه كلهم البشريين من آم 
إلى مد صلى اله عليه وسلم أجمعين فى مشهد أت فيه بقرطبة سنة ست ومانين 
وحخامائة ما كلمنى أحد من تلك الطائفة إلا هود عليه السلام » فإنه أخيرى يسيب 
جعيتهم 0 ورأيته رجلا ضذما فى الرجال حسن الصورة . »6 انظر الفس 
الموى من قصوص ام 


سس ابه سس 


الحاورة عارفا بالأمور »كأشتأها » ودليل على كشفه لها قوله : ( مامن دابة 
إلا هو اأخذ بناصيتها » ؛ إن ب على صراط مستقيم ) وأى بشارة لاخلق 8 
من هذه ؟ ثم من امتنان الله علينا أن ده عنه فى القرآن ؟ 
ظن الصوفية بالله سبحانه 

تم تممها الجامع للسكل مد صلى اله عليه وسلِ » بما أخير به عن المق أنه عين 
السمع والبصر واليد والرجل والاسان ؛ أى : هو عين الحواس والقوى الروحانية 
أقرب من المواس » فا كتنى بالأبعد الحدود عن الأقرب الحهول اليد »فترجم 
المق لنا عن نبيه هود مقالته لقومه بشرى لنا ؛ وترجم رب ول الله صل الله عليه 
وس [عن الل] معالته بشرى »2 فكل الى و فى صدور الذين أوتوا الم( ع 
وما تمحد يآياتنا إلا الكافرون ) فإنهم يسترومأ ب وإن عرفوها ب <سدا منهم 
ونفاسة وظلما » وما رأينا قط من عند الله فى حقه تعالى فى آية أَرها » أو إخبار 
عنه أوصله إلينا فما برجم إليه إلا بالتحديد » تغزيم) كان أو غير تنزيه » أولجا 
الهاء الذى ما فوقه هواء » وماتحته هواء » فسكان الحق فيه قبل أن تخلق اعهلق » 
ثم ذكر أنه استوى على العرش » فهذا أرضا تحديد , ثم ذكر أنه ينزل إلى السماء 
الدنيا » فهذا تحديد , ثم ذكر أنه فى السماء » وأنه فى الأرض©© , وأنه 

)١(‏ يدول الزنديق : إذا كان الله سبحانه عين حواس العبد وجوارحه , فأولى 
أن يكون عين قواء الروحية ! . . ويريد بالأبمد الحدود : اللواس وبالأقرب 
ابول : الموى الروحية » الألسنة الآتمة الوالفة فى الأعراض » والأبدى الماوثة 
بالجرعة السارقة » والأقدام الى تدب يحت الل لتنتهك كل حرمة » وتستلب كل 
كنين . والشفاه الملوثة بأصباغ الشبوات . إنها ألسنة وأقدام وأبيدى وشفاء الإله 
الى بعيده الصوفية ! ! 

(؟) توصى إلى قوله سبحانه : ( مع : عم رهو الى فى السماء إله » وفى 
الأرض إله ) ٠‏ ويذعم أنها ذات دلالة على أن الله فى السماء » وفى الأرض » بل عين 
المماء وعين الأرض» فى حينأن دلالة الأبة جلية بينة على أنه سبحانه وحده إله منت 


0-1-2 


معنا”" اينما كنات إلى أن أخبرنا أنه عيننا » ون #دودون ها وصف ثئقسة إلا 


حتفى الماء ومن فى الأرضء وأنه امود من أهلهما » « إن كل من فى السموات 
والأرض إلا آفى الرحمن عبدا » فالآبات مسوقة لبيان أن الله سبحانه له وحده 
الريوبية والإلهية ٠‏ وأنه بيده ملكوت الماء والأرض . إذ جاء قبل تلك الآءة 
« سبحان رب الموات والأرض رب العرش عما يسفون » وجاء بعدها « وتبارك 
الى له ملك السموات والأرض وما بينهما » وعنده عم الساعة , وإليه ترجعون » 
ورغم الإشراق العلوى من البيان وجلائه ووضحه يأبى ابن عربى إلا أن يفسر الآنة 
هذا الببتان الحبيث 
(1) يفسر ابن عرب العية هنا بأنها معية الذات , وليت هذا فحسب » بل يريد 
من وراء هذا الفبم إثبات أننا عين الله ذاتا ووجودا وصفة » وإليك ما جل به 
الشبخ ابن تيمية مسألة المية : كادة و مع » فى اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها فى 
اللغة إلا اللقارنة الطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن بين أو ثمال » فإذا 
قبدت بعنى من المعانى دلت على القارنة فى ذلك الممنى . ثم هذه المعية مختلف أحكامها 
بحسب الموارد ‏ فلما قال : ( يعم ما يلج فى الأرض » وما حرج منها » وما يرل من 
الماء » وما يمرج فبهاء وهو متم أينا كنم » والله بما تعملون بصير ) دل ظاهر 
الخطاب لى أن 2م هده الية ناا : أنه مطلع شريد علج » ٠»‏ مييمن عل بع » 
وهذا معنى قول اللف : معهم بعامه . ولفظ المعية استعمل فى اللكتاب والسنة فى 
مواضع تفتضى فى كل موطع أمورا لا تقتضبها فى الموضع الآخر ء فإما أن تخقلف 
دلالنها مسب المواضع 2 أو :دل على قدر مشترك بين جميع مواردها 2 وإنه انار 
كل موذوع مخاصيته » وعى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عتتلطة 
بالخلق » انتبى باختصار عن مجموعة الرسائل الكيرى ب ١‏ ص ؤهغ وما يسدها . 
وأقول : لا ماو تصوير الزنديق للمعية من أحد أمرين ٠‏ فإما أن مكون اللدات 
مختلطة يكل ذوات الخلق » وإا أن تكون مختلطة ببعض دون بعض . فين قال 
بالأول لزمه القول بانقسام الذات » وانفصال عض أجز زائها عن بعض » » يل لزمه 
القول بتعدد الاهيات ٠‏ وبالغيرية والتكثر الحقيقيين » وبأن كل ثىء ليس عين 
الذات , بل يعشنها» أو جزءها ٠‏ وهذًا غير ما يدين به الزنديق » فهو يفترى أن 
هوية الحق وماهيته عين هوية كل موجود وماهيته » وإن قال بالثاتى لزمه ذلك - 
لا حت مصمرع ااتصوف 


سند يلسم 


بالحد . وقوله (42 : ١١‏ ليس كثله ثىء) حد أبضا » إن أخذنا الكاف زائدة لفير 
الصغة » ومن تميز عن الحدود فبو محدود بكونه يس عين هذا الحدود» فالإطلاق 
عن التقييد تقييد » والمطلق مقيد بالإطلاق من قرم » وإن جمانا الكاف لاصفة 
ققد حددناه » وإن أحذنا م ليس كثله 2 على ننى المثل كي بالمفووم 
وبالإخبار الصحيح أنه عين الأشياء 5 والأشياء محدودة » وإن اختلفت حدودها 
فبو تحدود حد كل محدودء شا 2 ثشىء إلا وهو جد الحق » فيو ال_ارى فى 
مسمى الخلوقات والمبدعات » ولو لم يكن الأمس كذلك ماصح الوجود » فهو عين 
الوجود» فهو على كل [نى٠]‏ حفيظء ولايؤوده حفظ ثىء » لحفظه تعالى للأشياء 
كلها لم0 لصوريه 3 أن يكون الشىء غير صورنه [4؟] ولا يصح إلا هذا 4 
فبو الشاهد من الشاهد , والمششهود من المشهود » فالعالم صورنه ؛ وهو روح العالم 
المدبرله » فيو الإنان السكبير”2 » هذا افظه هنا » وتقدم فى النص الأدى : 
أن العالم يمير عنه فى اصطلاحهم بالإنسان الكبير » فراجعه تعرف صراحة 
الكون هو رب الصوفية 

ثم قال : « ققل فى الكون ما شئت . إن شئت قلت :هو الخلق » وإن 
شئت [إقلت] هو الحق » وإن شت قلت : هو اق الخلق » وإن شت قلت : 
حدأيضا فى العض الذىيقول باختلاط الذات به , ولزمه فالبعض الآخر القول بأنه 
من الخلق من ليس عين الذات » بل غيرها . وهذا تقيض ما يدعيه ! ولكن ماذة 
تمول فى مول نزعم أن العدم عين الوجود » وأن الثىء نفس تفيضه ؟ ! 

)١1(‏ سيق الرد على ما بلبس به الزنديق ويفتريه هنا 

(0) فى الأصل : تتا 

(م) فى الأصل : حفظ 

(4) س ١9؟١‏ قسوص الحم 


سم ييه سس 


لاعق من كل وجه ؛ ولا خاق م نكل وجه”"2 » وإن شئت قلت بالميرة فى 
ذلك » ققد بانت المطالب بتعيبنك المراتب ء ولولا ااتحديد ما أخبرت الرسل 
ا ا 

فلا تنظر اين إلا إليه ولا يقم الحكر إلا عليه 

ثم قال : « وبالجلة » ب عن 
إليه » ويطلبه فيها [ فإذا تجلى له الحق فيها عرفه » وأقر به » وإن تلى له فى 
غيرها أنكره وتعوذ منه » وأساء الأدب عليه فى نفس الأمى » وهو عة_د نقسه 
أنه قد تأدب معه | فلايمتقد معتقد إِلها إلا عا جعل فى نفسه» فالإله فى الاعتقادات 
بالْجَئل فا رأوا إلا تقوسهم » وما جعلوا فيها . 

لم .قول الصوفية بوحدة الأديان 

فإياك أن تتتيد بعقد مخصوص ء وتسكفر بما سواه » فيفوتك حي ركثير » 

بل يفوتك "المل بالأمر على ماهو عليه . فكن فى نفلك هيولى”" اصور العتقدات 


)١(‏ لاحق من كل وجه باعتبار تعينه فى صور بدنية عنصرية » أو باعتبار 
ظاهرء . ولا خلق من كل وجه باعتبار هويته + أو باعتبار باطنه . هذا هو 
مراد الزنديق - 

(؟) يقول : كل ما تقع العين عليه فى الخياة » فهو الله » سل الصوفى فى الواخير 
من ترى ثم ؟ وسل الصوفى يرعى الخنازير ماذا تسوق ؟ وسل الصوقى يرى الجيف 
للنتنة , والرمم البالة ماذا ترى ؟ إنك ستسممعه محيبا - وهو 2_دجك بالنظرة 
الساخرة ‏ إنه الله ! ! ! هذا معنى الشطر الأول من البيت ٠‏ أما الشطر الثانى 
قيزعم فيه الزنديق : إن كل ما حسم به على الأشياء فهو فى المقيقة حسكوم به على 
الله سبحانه » إذ هو فى إذك الزنادقة عين كل شىء فإذا حكنت عى ثىء بأنه جاد » 
أو عجل » أو صنم » أو رجس ؛» أو جيفة كانت تلك الأحكام كلها واقءة على رب 
الصوفية كا يدينون » لأنها ليست شيئا آخر غير هذا الرب الصوفى 

(ع) ريد بها هنا مايقبل التأثير » يقول الزنديق: اجعل. نفك غيث تقيلحت 


الداءءة؟ة د 


كلباء فإن الله ناك أو وأعظم [م من ] أن حصره عند دون عقد » فإنه يقول : 
)؟ :6 فأينا تولوا م ولحة ل 
ثم قال : « ققد بان لأك عر لله عاق أنه فى نط7 لكل وجية : 
وما ثم إلا الاعتقادات ؛ فال كل مصيبٌ» وكل مصيب مأجور 5 م 
سعيسد ؛ وكل سعيل مَرضِى عنه”” » و إن شتى زماناً مَافى الدار الآخرة » فقد 
مرض ء وت أعل الاي - مع عن أنهم سعداء وأهل حق - فى المياة دنا 
الوحدة عند ابن الفارض 
و إلى هده الجوالة والضلالة رمز ان النارض فى هذه القالة : 
قلا تك مفتوة بلك مُدْجَ] بنفسك موقوفاً على ليس غرة 
وفارقضلال الفرق فا 600 تنخ هُدَى فاقة بلانماد بَحَدتَ 
وصَرنّح بإطلاق الخال » ولاتقل 2 بتقير_ده ميلا لزخرف زينة 
فكل مليح حُدته من جالها مُمَار له » أو حس نكل مليحة 


ح كل معتقد » وترضى به . وتعتقد أنه حق» واحذر أن تشكر على المشرك شرك » 
أو على الل#وسى محوسيته . واحذر أن تقيد نفك بدين خاض.> ومحارب سواء » 
فالآلمة المعبودة فى كل دبن هى فى حقيقتها الإله الواحد » وإن تك حكواك بأد 
أحجارا » أو مونى . . وكل عابد لأى منها عابد لله » فا ذلك المبود إلا عين ذات 
الله ؛ ! وتعالى الله عن إفك الزنادقة 

(1) ص ١١‏ قصوص 

(؟) نسبة إلى الأبن ؛ وهو حال تعرض لاشىء بسببٍ حصوله فى المكان 

(م) فى الأصل : وجه 

(4) إعان الزنديق بوحدة الأديان نتبحة إعانه بوحدة الوجود » وتراء هنا 
يفرر الأولى ٠‏ فبزعم أن من تدين بأى دين سواءكان ومنعيا أم مماويا ‏ فبو 
سعيد مرضى عنه من الله 


(5) فى الأصل : والخم 


نغ ا 


ها قيس ىغام ب لكل عاشقى 
ك2 صَبَاً متهم إلى وصف أيْسها 
وما ذاك إلا أن بدت عظاهر 
بدت باحتحاب » واختفت عظاهر 
ففى النثأة الأولى تراءت لآدم 
فهام ها كي يصير بها أب 
وتخفى لهل 
وتظهر للءشاق فى كل مظبر 
ففى مرة لبق ٠‏ وأحرى بثينة 
وَاْنَ سواها ؛ لا . ولا كن غيرها 
كذاك محكر الاتحاد ممسنها 
دوت 0 كل ص متهم 


وما برحت تبدو 


كجنون ليل 0 أو 0 عزة 
لصورة حُسْنٍ لاح فسن صورة 
فظنوا سواها ؛ وم 
على صب بّمْ التلوين فى كل ١‏ .6 0 
عظور حَوًَا قبل كم لأدونة 


ا اناء )نر 
و يظهر بالزوجين ‏ حَ البو 0 


على حسب الأوقات فى كل حتية 


يك 


3 عرزت 
وناإق خا حتبامن عريينة» 
كالى بدت فى غيرها» وتزيّت 


)١(‏ فى الأصل : فهم » والتصويب من الدديوان 
() البرزة : المرة من الروز » أو المرأة العفيفة تبرز للرجال » وتتحدث معبم 
وإخاله بريد بها هذا » إذهو بصدد ذكر تجلى اللقيقة الإلمية فى صور النساء 


(9غ فى الأصل 0 


(6(:)8) يفترى سلطان الزنادقة أن اللذات الإلمية تتجلى _أتم وأجل ما تتجلى 


فور :الشداه الحيلات 4 ويفترى آنا حلت فصوو ل وبقنة وعرة + وقد رمز 
يجن عن كل امرأة جميلة عاشقة معشوقة » ولما كان من طبيعة هذا الرب السوفى 
العشق » كان لا بد له من التحلى فى صور عشاق . ليعشق » ويعشق » فتجلى فى 
صور قيس وجل وكثير عشاق أولئك الغانيات . وقد رمز بهم عن كل فق اختبله 
الحب وتيمته الصبابة ٠‏ ثم يفترى أيضا الزعم يأن العاشق ليس غير المشيقة بل هو 
هى » فالرب الصوفى عشق وعاشق وعشيقة . فللى وقيس مثلا عند ابن الفارض ما 
الرب تعينت ذانه وصورة امرأة تعشقوتعشق هى للى؛ وفى صورة رجل يعشقت 


داو.) د 


وليسوا بغيرى”" فى الطوى لتَقَدّم ر سيق فى الليالى القديعة 
وما القوم غيرى فى هواها”"و اما ظورث [لم] لبس فى كل هيثة 
فى مرة ق قياء وأخرى كثيرا وآونةٌ أبدو جمول بينة 
تجليت فيهم ظاهراً واحتجبت با طنا بهم فامجب لكشن بتر 
أسام بها كدت للدي حقيقة ‏ وكدت في البادى بتفْس 5 

وما زلت إناهاء وإياى لم تزل ولا فرق » بل ذاتى لذاتى أ 3 


ب وحشق. هو قيس . وليتأمل الفارى' معى. فابن الفارض حين رتحد يعن قات 
الإلهية باعتبارها حقا حسم بأنها نظهر فى صور نساء » وإذا >سدث عنها باعتبار 
تمينها فيه حسم بأنها تظهر فى صور رجال » يريد لا أن يفضل الرب المتعين فيه 
عن الرب اللمتعين فى غيره » أو بتعبير أبين صراحة ٠‏ يفضل نفسه على الرب اقدى 
يظبر فى صورة امرأة » ويمل من نفسه قما عليه » فالرجال كا لا مقي 
قوامون على النساء ! 

)١(‏ فى الأصل : سواى 

(0) فى الأصل : هواى 

(م) هذا وما قبله بين الدلالة على إعان ان الفارض بالوحدة ء لا بالامعاد » 
فإنه حين عير بقوله : وما زلت إباها خثى أن يقال عنه أنه ما زال يستشغر إئنينة 
ماء لوجود مول وموضع فى تعبيره ‏ وإن كان الل صوريا » إذ امول عين 
الموصّع -- أقول : حثى أن يقال عنه هذا فعقبه تموله : ولا فرق ٠‏ حق لا تمهم أن 
اللدات المعمر عنها بضمير المنكلم » وهو التاء فى و ما زلت ع غير العبر علها إضمير 
الغائب فىإياها . وإا هى هى . وزاد ابن القارضإيغالا فى كفره ‏ ققال : بل ذاق 
ألدانى ؛ لحرد الات الإلحدة من وجودها الخاص , ولؤكد أن ليس لما من وجود 
إلا هذا الوجود المقند المتعين فى هذا أو ذاك من أفراد الحاق ٠‏ ولإثيات الوحدة 
التامة بين إلحق والخلق - لافى الباطن فحسب - بل فى الظاهر ٠‏ ثم لغرض 
آنخر ؛ وهو أن الدات الإلمية ؛ نالت كالما بتعينها فى صورة ان الفارض . هذا هو 
دين من لا بزاك كيار الشيو خ ‏ بله الزنادقة الصوفية . يلقبونه : ساطان الماعقعن 


ولي لهم أن عليه ا اححل ادن 


0 
ويس معى ف السكونثشىء سواى وا عَمَكةٌ عَميّة لم تخطر على سرك 0© 
الكثرة عين الوحدة 
ثم قال ابن عر بى فى فص حكة قابية آى كلمة شعيبية : « وصاحب التحقيق 
برى السكثرة فى الواحد »كا بعل أن مداول الأسماء الإلهيةءو إن اختلفت حقائقها 
اي 
كر مشهودة فى عين واحدة 08 ن اط 0 تؤخن2 ل 
[ره| مع كثرة الصور [ واختلافها] نرجء”ا فى المقيقة إلى جوهر واحد؛ 2052© 
هيُولاها » ن عرف نفسه .هذه العرفة » فقد عرف ريه » فإنه على صورة خلقه 


1 ديد 
بل هو عين هو يته وحديقته 5 


)١(‏ هذا توكيد لما دين به من الوحدة ء ولذا يلح فى نفى اللعية » ننى أن يكون 
نم فى الكون غير أو سوى إذ ما ثم إلا حقيقة واحدة » هى هوية الحق » تكثرت 
عظاهرها الخلقية ‏ والأللعة : الذكاء والفطنة 

(؟) يراد بها : المادة » أو مابه التىء بالقوة » أو ما يقبل التأثير 

)5(١ )4( ' )0(‏ ف الأصل : يؤخذ - ويرجع ‏ وهو . والتصويب من 
الفسوص . 

(5) ص 4؟ قصوص ء وقد خاف ابن عربى أن يظن به أنه يدين بمشاركة 
الإنسان لله فى أمر عرضى وهو الصورة » وذلك من قوله : فإنه على صورة خلته 
وإن كان يعنى بالصورة هنا : مابه التىء بالفعمل - أقول : خاف هذا » 
فأضرب عن قوله هذا » وأتبعه بقوله : بل هو عين هويته وحقيقته . باللرنديق !! 
فرعون حقيقة الله عنده , وقلرون » وهامان » وأبو جبل » وأبو لب ء بلكل 
3 ثم غوى الضلالة والفجور د اهنا شير مسرن عفد ا ري 
الروح الرفاف فى ملكوت الحال الأعظم ٠‏ والنور الدى هدى إلى قدس اللقيقة . 
أما قولنا ذيادا عن حلال الله : إن ابن عرب ى كاقر . فهو قول عند الششيوخ يستعمى 
على المغفرة 1 ! 


سند هآ مسد 


قلت : و إلى هذا الحال أشار ان الفارض فقال : 
رجعت لأعمال السبادة عادة 2 وأعددت أحوال الإرادة عُدى 
وعد ججملة من أفعال البرفى أبيات ؛ ثم قال : 
ودتقت فسكرى فى الحلال تورعا وراعيت فى إصلاح قوف وقوكق 
متى حلت عن قولى :أناهى أوأقل2 وحاشا لخى؟ أنها فِدّ حَلتَ 
وهذا مثل مايقال : خاب فلان وخسر» وكان مثل إبليس » إن كان منه كذا 
فمل العبد عين فمل الرب عند الصوفية 


وقال ابن عربى فى فص حكة نبوية فى [ كلمة ] عيسوية : 


فإنا أَغيْدٌ حتا وإن الله مولانا 
وإنا عينه ٠»‏ فاعلم إذا ما قلت : إنسانا 
فلا تَحْحَبَ بإنسان ققد أعطاك برعانا 
فكن حقاء وكن خلا تكن بلله رسهان9© 


وقال فى قص حكة رحمانية فى كلة سلمانية : ه والممل مقر على ثمانية 


)١(‏ فى الأصل : هداها 

(؟) ص م4١‏ فصوص والرحمن عند السوفية « اسم الحق باعتبار المعية 
الأسمائية التى فى الحضرة الإلمية الفائض منها الوجود » وبقية الكالات على جمييع 
الممكنات » الكمشخائل فى جامعه تحت المادة . ٠.‏ فبو مرادف للوجود المطلق . 
وفترى الزنديق , فبزعم أن العارف يكون رعمتانا - آى وجودا مطلقا » أى نفس 
الله سبحانه ‏ إذا آمن أنه الحق ء وأنه الخلق » إذا نظر إلى باطنه » فأرقن أنه 
حقيقة الحق » وإلى ظاهره » فأيمن أنه مظهر خلق لمقيقة الحق . هذه النظرة 
الشاملة من العارف إلى غيبه » وشبوده » يكون هو اللدات الإلهمة الجامعة للاسماء 
الإلحية كلها . . هذا مراد من مءل الصوفية اسمه عيمة » والتسبييح محمده روحانية 
أتيال » وصلاة ضراعة » ونسك قرابين ! ١‏ 1 


حدم ه166 م 


أعضاء من الإنسان » وقد أخبر الحق تصالى أنه مويك كل عضو منه0؟ ء قل 
يكن العامل غير الاق » والصورة للعبد » والحوية مدرحجة”” فيه ؛ أى فى اسمه » 
لاغير ؛ لأنه تعالى عين ما ظم 9" » , 


ما الحاق ؟ 
ثم قال : « قنحن نتيجة رحمة الامتنان بالأسماء الإلهية » والنسب الربائية ١‏ 
ثم أوجبها على نقسه بظبورنا لنا» وأعلنا أنه هو يتناء لعل أنه ما أوجيها على 
نفسه إلإ0 © لنفسه » فا خرجت الرحمة عنه » فعلى من [53] امتن ‏ وما شم إلا 


» بذعم الزنديق أن الحق سبحانه عين كل عضو وجارحة من كل إنسان‎ )١( 
فإذا سرقت يد فالسارق ربالصوفية » وإذا اجترح الفاحشة أثم » فهو رب الصوفية‎ 
وإذا ولغ لان فى الأعراض الشريفة فالوالغ رب الصوفية . وهكذا كل من يقترف‎ 
جرعة » أو بروع الحق بباطله » والفضيلة برذائله » فهو فى الحقيقة رب خلاق عند‎ 
الصوفة ! ! ولست أدرى أى إله هذا:الذى تقطع يده » ويرجم » ومحلد » وتقطع‎ 
أبديه وأرجله من خلاف : وين من الأرض ؟ ! أى إله هذا الذى يتدلى مرنل.‎ 
مشافره ملايين الألسن » وتطحن الأعراض فى شدقيه ملابين الضمروس » ويدب‎ 
على الأرض فاتكا مدص| علابين الأرجل ؟ إنه الإله الدى محرق الصوفية أرواحهم‎ 
فى الحاريب ضراعة باسمه الكرم ! ! ؛ وكنت بصدد الإشارة إلى أن ابن عرنى‎ 
بيد أن خبيثته أحبث وأدناً عبر‎ ٠ بهذا يثبت أنه ممن يدينون بالجير القاه المطاق‎ 
من هذا ء إنه يهدف إلى جعل الأمر فوضى وإباحية عربيدة الجون » إلى الانتقاض‎ 
بل إلي, شنها حربا طاحنة على الإسلام وحده » فإله‎ ٠ على كل شرعة وقانون ونظام‎ 
محد المهودية بعبادة عجل السامرى » والمسيحية بعبادة عيسى 2 والووسية بعبادة‎ 
. النار » والوثنة بعبادة الأصنام » ثم التفت إلى السامين زاريا عمرا مبغضا ساخرا‎ 
! ! اذا ؟ ! لأنهم يعبدون ربا واحداء هو الله رب العالمين‎ 

(9) فى الأصل : مندوجة 

(©) ص ١وه١‏ - ١٠6‏ قصوص الحمكم 

(4) ق الأصل : لا . 


.ةو ب 

هو ؟ إلا أنه لاببدٌ من حم لسان التفصيل » لا ظهر من تفاضل املق فى الملوم » 
حتى يقال : إن هذا أعر من هذا مع أحدية المين”؟ » . 
زسمه أن التفاذل لا يستازم التغابر 

ثم قال : د فشكل جزء من الخالم » أى هو قابل لمقائق متفرقات المالم 

كله » فلا يقدح قولنا : إن زيداً دون عمرو فى العم أن تسكون هوية المق عين 

زيد ومرو» وتسكون فى عمرو أ كل [ وأعلم منه فى زيد ] كا تفاضلت الأسماء 

الإلمية » وليست غير المق » فهو تعالى ‏ من حيث هو عالم ‏ أعم فى التعلق من 

حيث ماهو مريد وقادرء وعو هو ليس غيره”؟ » فلا تمده هنايا ولى » وتجهله 


)١(‏ ص م6١‏ قصوص 

(؟) يشهد العقل والحس والوجدان أن بعض الخلق أفضل من بعض » وليس 
هذا فى الإنسان فحسب » بل كذلك فى الحيوان وماد والنبات » فالعالم أقشل من 
الجاهل » والقادر أفضل من العاجز ء والؤمن غير الكافر » وفى إئبات التفاطل 
إثبات للغيرية » وحكم بأن الأفضل ليس عين الفاشل المفضول » فمكيف إذن يكون 
الحق عين الخاق . فى حين أن الخلق يغاير يعضوم إعضا ؟ 1 وهذه المغابرة . تقتضى 
ولاريب ثبوت أن الخلق غير الحق . وهذا يتقض دين ابن عربى فى الوحدة . وقد 
أحس الزنديق مخطر هذه الشهادة العقلية الحسية الوجدانية على معتقده . فراح 
يكدح فى سبيل دفع هذا الخطر . رّاعما أن هذا التفاضل لا يستازم مطلقا . مغارة 
الحق للخلق . ولا مغابرة الذات الإلهية لنفسها أو مظاهرها . فبو لبس تفاضلا 
واقعا بين ذات وغيرها : بل بين بعض صفات وأسماء هذه الذات » وبين بعضبها 
الآخرء وهذا لا يستلزم إلا مغابرة اسم لاسم » أو صفة اصفة , لااذات لذات ء ثم 
يفصل هذا بقوله كاستدلال على صدق معتقده : إن الأسماء » أو الصفات الإلهية , 
يفضل بعضها بعضها ء فاسمه س تعالى # العالم . أفضل من اسمة س سبحائه ‏ 
المريد . وذا أفضل من اسمه : القادر . إذ العلم أفضل من الإرادة . وها أفضل من 
القدرة . وهذا اشمول العل وتعلقه يكل ما ه و معلوم . سواء أكان أمرا وجوديا 
أم عدميا . موجودا بالقوة » أم موجودا بالفعل . م-كن الوجود أم مستحيله ل 


لمم ود 


هنا » وتثيته هنا » وتنفيه هنا ء إلا إن أثبته بالوجه الذى أثبت نفسه.؛ ونفيته عن 
كذا بالوجه الذى ننى نقسه »كالآية الاممة للننى والإثبات فى حقه حين قال : 
( ليس كثله شىء ) فنفى ( وهو السميع البصير) فأثبت بصفة تعم كل سامع بصير 
ولا كذلك الإرادة . ثم إن الإرادة أسبق من الفدر 5. وهذا كانتأفضل . ثم 
يستطرد فى تلبيسه قائلا : بيد أن هذا التفاضل لا ممكن أبدا استلزام أن يكون 
الإله غير نفسه . بل لا سكن أن ححكم إلا بأن العالم عين الفادر . عين المريد 
ومن هذا يثبت أن التفاضل لا يستازم الغيرية أو التعدد . لم يتتقل من هذا إلى 
ما .هدف إليه » فبزعم أنه لما كانت الموجودات هى تعبنات أسماء الذات الإلمية 
وصفاتها , كان التفاضل الواقع بين الوجودات »صورة للتفاضل الذى كان واقعاً بين 
الأسماء والصفات قبل تعينها فى صور الوجوداتءوقد ثبت أن هذا التفاضللاتلزم 
غيرية ولا تسد د ء فيصدق الفول : بأن الحق عين الخلق » ويصدق القول : بأن 
حمداً هو عين أنى جهل » عين أبى لحب » عين فرعون » وبأن العالم عين الجاهل » 
والؤمن عين الكافر » والوحد عين الشرك » لأنكل طرف من هذه التقابلات 
ما هو إلا اسم إلمى تعين فى هذا الطرف » ومنه يثبت ‏ هكذا زعم الزنديق ‏ 
أن العالم ‏ رغم ما فيه من تفاضل يشعر بالغيرية ‏ ليس غيثة آخر غير الحق » 
بل هو عينه » إذ ماهو إلا أسماء اله وصفاته الى تصنت فى صور هذا العالم » هذا 
هر مراد الزنديق » وما لحت من أجله أنفاسه » ليئبت به قوله : « لا يتقدح قولنا : 
إن زيداً دون عمرو فى العلم أن تكون هوية الحق عين زيد وعمرو » ورغ مافي 
هذا الحراء من تلبيس زنديق » فللعقل - أى عق لكان أن يصرخ فى وجه 
إن عربى بالحق : ما زلت أمها الزنديق فى حاجة ‏ ولن تقفى لك والله هذة 
الحاجة أبداً ‏ إلى إثبات أصل زندقنك , وهو أن هذه الوجودات عى تعينات 
أساء الله . قفد بنبت هراءك اللجوسى كله على هذا الأصل اللدى مسد بيت المتكبوت 
على قوته . وأقول : العقل وحده » إذ يستطيع كل امرىء يفهم آبة واحدة من 
القرآن أن عم على ابن عربى بالزندقة الفاجرة . ولكن ماذا نمل للكبار الكبار 
الذين يستظهرون ألف متن وحاشية » والصحف حق علام الوقف فيه !! يؤمنون 
بالزنديق » ويكفرون بآيات الله ٠»‏ ويقدسون قصوس المج , ومجحدون باكر 


الحكم !. 


سم إرء ١‏ سد 


من حيوان » ومام إلا حيوان ء إلا أنه بطن فى الدنيا عن إدراك بعض الناس » 
وظهر فى الآخرة لكل الناس ء فإنها الدار الحيوان » وكذلك الدنيا » إلا أن 
حياتها مستورة عن بعض العباد » ليظبر الاختصاص والفاضلة بين عباد الله يما 
يدركونه”'© من حقائق الال فن ع إدراكه »كان الحق أظبرف الحم من 

ليس له ذلك المموم » فلا نحجب بالتفاضل » وتقول : لا يص كلام من يقول : 
و ا ل شك 

أنت أنها [هى] الحق » ومداونها المسمى بها وليس إلا الله » 

الضال مبتد» والكافر مؤمن 

نم قال : « تحن على الصراط اللستقيم الذى الرب عليه » لكون نواصينا فى 
9 21010 فإنه 
قال : ( 4:17 وهو ممكم أينا كنم ) ونحن معه بكونه آخذاً بنواصينا فهو تعالى 
مع نفسه حي مثى بنا من صراطه فا أحد من الالم إلا على صراط مستقيه ”كم 

ثم قال فى فص حكة وجودية فىكلمة داودية ( 5:8١‏ لوكان فبهما آلمة 
إلا الله لفسدتا ) وإن اتفقا ء فنحن نمل أمهما لو اختلفا [تقدبرا] لنفذ حك أحدها 
فالنافذ الحمكر هو الإله على الحقيقة.» والذى لم ينفذ حكه ليس بإله » ومن هنا 
تمل أ نكل حكم ينفذ اليوم فى المالم أله حكم الله » وإن خالف السك المقرر فى 
الظاهر المسى : شرعا ؛ إذ لا ينفذ حكر” إلا لله فى نفس الأمى ء لأن الأمس الواقع 
فى العم إنما هو على حكر المشيئة”؟ » 


(1) فى الأصل : بذ كرونه . 
(0) ص م6١‏ قصوص الم . 
(0) ص 4م6١‏ قصوص . 
(4) ص ١6‏ قصوص . 


سد ايه 16 سا 


لن يعذ ب كافر عند الصوفية 

ثم قال : « ولا كان الأمس [ فى نفسه ] على ما قررناه » لذلك كان مآل 
الخلق إلى السعادة على اختلاف أنواعها » فمَبرَ عن هذا القام بأن الرحمة وسعت 
كل شىء * وأنها سبقت النضب الإلمى » والسابق متقدم » فإذا لمقه هذا الذى 
حكم عليه التأخر حكم عليه المتقدم » فنالته الرحمة » إذا لم يكن غيرها سبق » فبذا 
معنى سبقت ر-مته غضبه » لنحكم على من وصل [57] إليها » فإنها في الغاية 
وقفت » والكل سالك إلى الغاية » فلابد من الوصول إليها » فلابد من الوصول 
إلى الرحمة » ومغادرة الغضب » فيكون المكم لهافى كل واصل إليها » محسب 
ما يعطيه حال الواصل إليها . 

فن يك ذا فهم بشاهد ما قلنا وإن لم يكن نهم » فيأخذه عنا 

فا ً إلا ماذ كرناه » فاعت.د عليهء وكن فى الحال فيمم كنا _ 

فنه إليه ما تلونا عليْحكم ومنا إليكر ما وهبنام من( 

وقال فى فص حكة نفسية فى كلة بونسية”"« وأما أهل النار الم إلى التعيم 
ولكن ف النار» إذ لابد لصورة النار بعد اتتهاء مدة العقاب » أن تكون برو 
وسلاماً على من فسهاء وهذا تعيمهم » قفني أل النار ب بعد استيفاء الحقوق ‏ 
نعيم خليل الله حين ألتى فى النار» فإنه عليه السلام مب برؤيتها » وبا تعود 
فى علمه » وتقرر من أنها صورة تؤلم من جاورها من الحيوان » وما عل سراد الله 
افبهاء ومنها فى حقه » فبمد وجود هذه الآلام وجد برداً وسلاماً مع شهود الصورة 
اللونية فى حقه ؛ وى نار فى عيون اناس » فالثىء الواحد يتنوع فى عيور 
الناظرين . كذا هو التسلى الإلمى7؟ م , 


(1) ص ١١5‏ قصوص . 
(؟) فى الأصل : يوسفية . 
(©) ص 19 قصوص . 


سسا ء]ؤخ د 


وقال فى قص حكة غيبية فى كلة أبو بية : « وقد ورد فى العل الإلى التبوى 
اتصاف اق بالرضا والفضب ء و بالصفات » والرضًا مزيل لاغضب » والنضب 
مر يل للرضا عن الْمَر'ضى عنه » والاعتدال : أن يتساوى اارضًا والفضب ء فا 
غضب الناضب على من غضب عليه » وهو عنه راض » ققد انصف بأحد 
المكين فى حقه » وهو مَيْل » وإما قلنا هذا لأجل من برى أن أهل النار 3 
لا يزال غضب الله عليهم دام أبذاً فى زه » فلم حَكم الرضا من [الله] فصح 
القصود ء فإنكان كا قلنا ‏ مآل أعل النار إلى إزالة الألام » وإن سكنوا 
النار » فذلك رضاء فزال اافضب لزوال الألام » إذ عين الألم عين الغصب. إن 
فبدث . فمن غضب » ققد تأذى ء فلا يسعى فى انتقام الفضوب عليه بإيلامه إلا 
ليجد ال_اضب الراحة بذلاك » فيتتقل الالم الذى كان عنده إلى الغضوب عليه » 
والحق إذا أفردته عن العالم يتعالى علواً كبيراً عن هذه الصفة على هذا الحدء و إذا 
كان المق هوية الال » فا ظبرت الأحكامكابا إلا فيه ومنه » وهو قوله : 
(9:11؟1 وإليه يرجم الأم كله ) حقيقة وكثق”"" ( فاعبده وتوكل عليه ) 
حجابا وسترا" , فليس فى الإمكان أبدع من هذا الل0© » لأنه على صورة 

» يعنى بالأعس : كل مظاهر الوجود وأحكامه » ويفترى مهذا على الله المبتان‎ )١( 
فيزم أن مظاهر الخلق هى مظاهر الحق ؛ وأن ما به على مظاهر الوجود‎ 
وصوره بنجب أن ع به على الحق » إذ هو عين تلك الظاهر » فإذا قبل : إن فلانا‎ 
يتألم من كذا ء أو يلتذ به , فالتألم عند الصوفية والاتذ هو الأق التمين فى فلان هذا‎ 
وإذا قلنا : إن فلانا؟ ثم غوى + كان هذا الحم حكوما به فى الحقيقة على رب‎ 
الصوفة , لأنه هو عين هذا الآثم الغوى , هذا تفسير لقوله سبحانه : ( إليه يرجم‎ 
. الأ كله ) ولذا عقنها وله : حقيقة وكشفا‎ 

)0( الأمر بالعبادة يستلزم إثات معيود وعابد » ويصف ابن عربى الأمر 
بالبادة بأنه ستر وحجاب , إذ ما ثم عابد ومعيود » فالعايد عين العبود . واذ! عقب 
الآبة بقوله : ححاباً وسترا". 

(م) لأنه بدين بأن العالم هو اله وصفاتة وأساؤه . 


د لذ م 


الرحمن أوجده الله تعالى » أى ظهر وجودم. تعالى بغلمور المالم » كا لور الإنسان 
بوجود الصورة الطبيمية » فنحن صورنه ار » وهويته روح هذه الصورة المديرة 
الماء فا كان التدبير إلا فيه [ كالم يكن 5 فهو : والأول» بالممنى » 
«والأخر» بالصورة » وهو «الظاهر» [4؟] بتغير الأحكام والأحوال «والباطي» 
بالقدبير ه وهو بكل ثىء علي » فهو على كل ثىء شهيد”'" 6 . 
الحق عندم سار فى عناصر الطبيمة ‏ _ 
وقال فى فص حكة إبناسية فى كلمة إلياسية : « وكارك إلياس الذى هو 
إدر يس » قد مُكل له انقلاق الجبل7" [ المسمى ] لبنان عن فرس من نارء فانا 
لض ركب عليه » فسقطت”" عنه الشهوة » فكان”") عقلا بلاشبوة » فم يبق 
.الله تَمَلَقّ عا تعلق به الأغراض النفسية » فكان الحق فيه منزها » فنكان على 
النصف من العرقة بالل [ فإن المقل إِذا تجرد لنفسه من حيث أخذه الملوم عن 
نظره كانت معرفته لله ] عن التزيه '© , لاعلى التشبيه » و إذا أعطاء الله العرفة 
بالتلى كات معرفته الله > قمزه فى موضم » وشَبّه ف موضم » ورأى سريان 
الحق فى الصّوّر الطبيعية والمنصرية » وما بقيت له صورة إلا ويرى عين الحق 7 
عينها » وهذه الممرفة التامة التى جاءت بها الشرائع للنزلة من عند الله » وحككت 
سهذه المعرفة الأوهام كلما" » 
رد المراق على وحدة الأديان 
قال الإمام زين الدين لاعراق فى جواب السؤال الذ كور قبل : « بتوحيد 
)١(‏ ص ةا قصوص ء. 
(0:#:4:ه) فى الأصل : جبل ‏ سقطت ل وكان س فيها . 
() السوفية حرب على العقل » ويكفرون به كصدر أو وسيلة من وسائل 
العرفة » إذ عم على أوهامهم الذوقية بالتناقض : وأنها وليدة خرافة وأساطير . 


(0) ص م١‏ قصوص . 


جد ندا سه 


إلياس عليه السلام يمئت الرسلٌ كلها ؛ لأن الملل كلها » وما جاءت به الرسل 
م ختافوا فى التوحيد والإقرار به » وقد نر الله تعالى نفسه عن الشبه بقوله تعالى 
(ليس كله شىء) وليت شعرى ماالفائدة لبعثة الرسل إذا كان من عبذ شيئا من 
الخاوفات عابداً لله تالى ؟! وليت شعرى ماذا يقول هذا القائل ؛ فى ثبينا تمد 
صلى لله عليه وسل فى سهبهم عن عبادة الأوثان وكسرها ؟ ! هل يقول : كانوا 
بعبادتها مصيبين عابدين لله » وأنه ماحصل أنبينا مد صلى اله عليه وسل انساع » 
فأنكر عليهم » كا قال فى حق هارون عليه السلام » ولاشك أن الرسل كلهم 
متفقون فى التوحيد » وكأنه إما سكت عن ذلك خيفة من السيوف الحمدية » 
فإن هذه الؤلقات التّى كان يها إلى أصحابه » و يسرها أصحابه إلى أصحابهي » 
ولو كان حا لأظهروه على رؤوس الأشهاد 6 انتبى 

الشرائع أوهام عند الصو فية 

م قال ابن عر بى : « فلوم هو السلطان الأعثم فى هذه الصورة الكاملة 
الاي ويدارت الخرام اللمزلة » فشسهبت ونزهت : : شهبت 0 
ونه فى التشبيه بالمقل » فارتيط الكل بالكل » » قل يعكن أن مخلو”'© تغز 
عن تشبيه » ولا تشبيه عن مز يه » قال الله تعالى ل 
وشبّهِ (وهو السميم البصير) دشبه » وى أعظلم ١‏ أبة تعر يه تزلت » ومع ذلك لم نخل 


عن تشبيه بالكاف » فرو أعل العلباء بنفسه ء وماعير عن نفسه إلا بما ذكرناء7؟م 


ليس لله وجود عند الصوفية 
ثم قال فى مثل ضير به لاتشبيه فى التنزيه » والتئزيه فى التشبيه : « مثل 
من يرى اق فى النوم » ولا يتكر هذا . وأنه لا شك المق عينه » فتتبعه لوازم 
تلك الصورة : وحقائقها التى تجلى فبها فى النوم » ثم بعد ذلك ايتور0©؟ _ أى 
(1) فى الأسل : مخلق . 


(؟) ص إلم1 قصوص . 
(م) فى الأصل تعبراء 


سيل 


از عنها إلى أعس آخرء يقتضى التنزيه عقلاء قل كات الدى يعبرها ذا 

كشف وإعان » فلا يحوز عنها إلى تنزيه فقطء بل يعطيها [59] ستنب”"؟ فى 

الترزيه » وما ظبرت فيه » فالله على التحقيق عبارة 7" لمن فهم الإشارة9؟ »م 
الداعى عين اجيس 


ثم قال : « ومن ذلك قوله تعالى : ( 50:4٠‏ ادعو أستجب لكر ) قال 
الله : ( 14:5 وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب » أجبب دعوة الداعى إذا 
دعانى ) إذ لا يكون مجيبأ إلا إذا كان من يدعوه” ” و إنكان عين الدامى عين 
الحيب » فلا خلاف فى اختلاف الصورء فا صورتان بلا شك9© , وتللك 
الصو رالأعضاء لزيد » فملوم أن زيدا حقيقة واحدة شخصية » وأن يده ليست 
عمورة رجله ؛ ولا رأسه ولا عينه » ولاحاجبه » فبو السكثير بالصور الواحد بالعين 
كالإنسان بالمين واحد بلا شك ؛ ولا نك أن عمرواً ماهو زيدء ولا خالد » 
ولا جمفر » وأن أشخاص هذه الدين الواحدة لا تتناهى وجوداً ٠‏ فهو وإن كان 
واحداً بالمين ذه وكثير د ر والأشخاص » وقد علدت قطماً ‏ إن كدت 
مؤمنا ‏ أن الح عينه يتجل بوم القيامة فى صورة ؛ فيرف » ثم يتحول فى 
فى صورة ؛ فيتسكر » ثم يتحول عنها فى صورة » فيعرف » وهو هو المتجلى ليس 

(0) فى الأصل : عبادة . 

(©) ص 186 قسصوص . 

(4) فى الأصل : غيره بعداكلة بدعوه . 

(0) الأمر بالدءاء ,قتضى الإثنينية والغيرية » أعنى يستلزم وجود داع وجيب » 
لذا راح الزنديق يزع أنها اثذئية وعمية » وغيرية صورية » فالداعى هو الله تعين 
فى صورة من يدعو ء واللجيب هو الله تعين فى صورة من مجيب » فعا غيران فى 
الصورة » واحد فى الحةيقة . ولذا يقول : الداعى عين الجبب » وما إخال القارى, 
فى حاجة إلى البيان عما فى هذا من تخريف كافر . 

م - مصرع التصوف 


عد ج1١‏ سه 


غيره فى كل صورة . وسلومٌ أن هذه الصورة ماهى تلك الصورة الأخرى » 
فسكأن المين الواحدة قامت مقام امرآةٌ » فإذا نظر الناظر فيها إلى صورة معتقده 
فى الله عرفه » وأقرك به » وإذا اتفق أن برى يها ممتقد غيره أنكره » كا برى فى 
ال مرأةٌ عبن صررته وصورة غيره » فالمرآة عين وأحصدة 0 والصو ركثيرة فى عين 
الرافى » وليس فى المرآة صورة منها جملة واحدة مع كون الرآة لها أثر فى الصور 
بوجه ه وما لما أثر بوبه0؟ ع 

ثم قال : « فإن كوشف على أن الطبيعة عين نفس الرحمن ‏ ققد أوقى خيراً 
كبرأ 9ك 

قلت : وإلى هذا أومأ ابن الفارض بقوله : 


ولا تحين الأمس عى خارحا من 


فا ساد إلا داحل فى عبودى 


واولاى لم يوجد وجود » ول يكن 
وفى عالم التركيب فى كل صورة 
وضربى لك الأمثال منى 35 


تأمل مقامات الشر/وجى” © واعتير 


وتدر التباس اانفس باحس باطنا 
وشاهد إذا استحليث نفسك مائرى 
(1) ص 4م١‏ قصوص . 
(0) ص لما قصوص . 
(©0) فى الأصل 3 عبوق . 


شهود » ول تعد عبود بذمة 
ظهرت عمنى عنه بالحسن زينتى 
عليك ثأفى مرة بسد مرة 
يتأوينه » مممل قبول مدُورق 
بعظمرها فى كل شكل وصورة 


بغير مَراء فى المرائى9؟ الصقيلة 


(4) اسم الشخص الذى بنى عليه الحريرى مقاماته . 


(ه) فى الاأصل : تدرى . 
() فى الاأصل : الرآة . 


00 برد الشيخ الجليل ابن تيمية على هذا المثل الذى عثل به ابن الفارض ست 


كرففى 


د 8 ١1!ا‏ مس 


أغيرك فبها لاح » أم أنت ناظر 
وأصغ أرجم الصوت عند انقطاعه 
وقل لى : من ألقى إليك علوبه 


إليكبها عند ا نمكاس”'؟ الأشمة؟ 
إليك بأ كناف القصور الشيدة 
معت خطاياً عن صداك لات 
وقد ركدت منك الحواس بغفلة 
بأمسك » أو ماسوف يجرى بغدوة 


5 م 
[0*] وأسرار من يأنى مُدِلأضخيرة 
سواك بأنواع العلوم الجليلة 
عالبا عن مظهر البشرية 
وداها إلى قبم العانى الغريبة 
بحيث استقات عقله واستفرات 


مدارك غايات المقول السليمة©© 


فأصبحت ذا عل بأخبار من مى 
أتحسب من جاراك فى سنة اللكرى 
وما هى' إلا النفس عند اشتغاها 
نجات لا" بالغيب فى شكل علم 
ولا تك سن يدنه دروسٌه 
8 5 0 
فئم وراء النقل عَم يدق عن 
بت الوحدةبين الحق والخلق » فيقول: «فلو قدر أن الإنسان برى نفسه فى الرآة » 
فالمرآة خارجة عن نفسه » فرأثى نفسه ء أومثال تفسدق غير » والكونعند هم ليس 
فيه غير ولاسوى , قليس هناك مظهر عخالف للظاهر » ولامرآة مغايرة للرائى » ثم 
يقولون : إن الكون مظاهر الحق » فإن قالوا : الظاهر غير الظاهر ازم التعدد 
وبطلت الوحدة » وإن قالوا : المظاهر هى الظاهر »؛ لم يكن قد ظهر شوء فى ثىء: 
ولا حلى ثىء فى شىء ؛ ولا ظبر شىء لشىء » وكان قوله : « عى ابن الفارض © 
« ومشاهد إذا استجليت ... الغ م كلاما متناقضا ء لاأن هنا عخاطبا » وعاطبا » 
ومرآة تستحلى فبها الذات » فهذه ثلاثة أعبان ؛ وإن كان الوجود واحدا بالعين , 
بطل هذا الكلام » وكل كلة يولونها تنقض من أصلهم © ص لم ج7١‏ مجموعة 


الرسائل والمسائل . 
)١(‏ فى الأأصل : الانمكاس . 
(0) فى الاأصل : لم . 


(©) بقصد بالتقل نصوص الشسرائع الماوية » والصوفة لا ييغطون شيئا.فى 
الحاة بغضهم لما أوحى به الله سبحاله إلى رسله » وإذا استشيد صوق بآبة أقد 2 


عرقااتف 


تلقيثُه منى ا وى أخذته ونقسى كانت من عطالى مُيدّتى 
ولا تك باللاثى عن البو جلة قبل اللاثى جد نش مُحدَةٍ 
الحق عين كل مءلوم عند الصوفية 

تم قال”” فى فص حكة إحسانية فىكة لهانية ‏ بمد أن ذكر أرك من 
حكته الملفوظة . أنبا إن تك مثقال حبة من خردل الآبة ... وأن من حكته 
السكوية””" عموم للؤتى إليه . لأنهلم يقل : يأت بها الله إليك . أوإلى غيرك » 
قال : 9 فنبه ليان بما تكلم به » وبما سكت عنه أن الحق عين كل مملوم » لأن 
العلوم أعم [من الثىء”"] فهو أنكر النكرات » م تم المسكة » واستوفاها ؛ 


حمهدلها بأساطير زتدقنه. وإذا استشهد يحديثء قثق أنه موضوعء وضعتهالصوفية 
منذ خلعت علها اسم الجوسية ؛ وتسمت بهذا الإسم الخلوب المكر والحديعة , 
لننفث سمومها الفتاكة , وتعيث بزندقتها فى عقائد المامين فسادا » ولذا يول 
ابن الفارض : لا تركن إلى الكتاب والسنة . فليس فييما أثارة من الحق » ولالمع 
من الحداية » ولا إشسراق من القيقة » وتعال إلى أعامك علا دقيقآ جليلا يمن 
على الحدى والحق !! 

وأقول : إذا كان عم رن الفارض يدق عن مدارك العقول الشسرقة » فن 
للدراويش ؟ من للذين مم ليوا بأقطاب ؟ ثم أليس أولئك الذدين لا يملون علله , 
ثم الله فى عرف زندقته ؟ أليس هذا معناه أن له عاما يدق حى عن الله سبحاله ؟ 
ومعنا أن زندقته أبر بالق والحدى من شمرائع الله سبحانه ؟! 

. أى : ابن عرى‎ )١( 

(؟) لعلها : السكوت علها » فابن عرف يمول فى هذا الفص : « والحسكة قد 
تكون متلفظاً مها » ومسكوتا عنها » . 

(©) يقول أبو البقاء في كلياته : « التىم هو لغة : ما يصح أن يعلم وممر عنه 6 
فيشمل الوجود والعدوم بمكنا ؛ أو عحالا » واصطلاحا : خاص بالموجهود ب لخارجيا 
كان أو ذعنيا- والثى. أعم العام » ويقع على الواجب والمكن والممتنع . نص علس 


-نا11 لد 


لفكون النشأة كاملة فيها ء ققال : « إن الله لليف » فن لطافعه ولطنه » أنه فى 
الثىء للسمى كذا » الحدود بكذا » عين ذلك الثىء »حت لابقال فيه إلا مايدل 
عليه اسمه بالتواطؤ”'" ء والاصطلاح ؛ فيقال : هذا سماء » وأرض » وصخرة » 
وشجرة ».وحيوان ؛ وملك » ورزق » وطمام » والعين واحدة م نكل شىء 9ع 
ح ذلك سيبويه » حيث قال فى كتابه : الثىء يقع على كل ما أخبر عنه » ومن جمل 
الغىء مرادفا للموجود » حصر الماهية بالموجود» ومن جعله أعم عم الموجود 
والعدوم » . 

ولكن ابن عربى يفير الشىء بأنه التحقق بالفعل » وعلى هذا » فالمملوم أعم 
منه » إذ المعلوم عنده يتناول الموجودات : عبنية » أو علمة تمكنة » أو ممتعة » 
وان عربى يزع أن الحق عبن كل معلوم » وهذا معناه أن إلمه عين الممكن » ومين 
المتنع , عين الوجود الخارجى » وعين الوجود النحنى , عين الوم .وعين المتيقة 
عين الباطل وعين الحق » عين الغى والضلال ؛ وعين الرشد والهدى , عين العدم 
والغناء » وعين الوجود والبقاء . هذا عو إل الصوفية الأعفل !! 

)١(‏ التواطىء هو الكلى إن استوت أفراده فيه » كالإنسان بالنسبة إلى أفراده 
فالإنسانية فى حمد مثلا عينها فى بكر » عبلها فى خالك » عينها فىكل فرد ٠‏ فبو 
يطلق على كل فرد فرد بمعنى واحد لا يزيد » ولا ينقص فى فرد عنه فى فره آخر . 
وكذلك إسم اله سبحاله - هكذا يفترى الزنديق الآثم ابن عرنى - يقال على كل 
معلوم بالتواطؤ . يقال على الممكن والممتنع , على الموجود والعدوم » على الوجود 
النحنى ؛ وعى الوجود الخارجى » على الإنسان والحموان وابخاد ‏ والسكروبات . 
والرم !! هذا دين من لا يزال بعش كيار العيوم يتخذونه لم قدوة وإماما ٠‏ . 
ويئورون ثورة الدنس والرذيلة على الطهر والفضيلة » إذا شاء كاتب أن صفع باطله 
يبد الحق القاهرة القوية !1 

(؟) يزعم أن الماء عين الأرض » وأن السخرة عين الشجرة » وأن الجاد 
عين الحيوان » يؤمن بأن كل ثىء من هذه الأغيإء عين الآخر » ويؤمن بأن الله 
سبحانه عين كل شىء ء فسمه بأى اسم شثت من أساء هذه الأغياء 2 فثن تمدو 
الحق عند الزنديق, سمه أرضا , أو صخرة , أو شجرة , أو حيوانا , أو جماباء 2 


حم[ - 


وفيهكا تقول الأشاعرة”" : أن العلم كله متائل بالموهر » فهو جوهر واحد7© 
فهو عين قولنا : |[ المين واحدة] “م قالت : ويختاف بالأعراض » وهو عين قولنا 


ح أو حشرة ؛ فالكل عينه ؛ وهويتها هوته » وماهيتها ماهيته » ووجودها عين 
وجوده » وأسماؤها أسماؤه !! أرأبت أية مادية صماء يوغل ابن عرفى فى الإعان بها 
إذ برى ربه صخرا وجادا ؟. 

أن هى الروحائية فى التصوف باأحلاس المجوسية » وياعبدة الخنازير ؟! 

. مدرسة كلامية ابتدعت مذهبا كلاميا ملأتا » فبو أمناج من الاعنزال‎ )١( 
والسلفية » والجرءة , والفلسفة اليونانية القدعة قبلسقراط » زعيمها : أبو الحسن‎ 
. الأشعرى المدوفى سنة .سم ه وأشبر زعمائها بعده الباقلاتى والجوينى » والغزالى‎ 
راجع ما كتبته عن هذه الدرسة فى كتانى دعوة الحق‎ 

[49 قال السعد فى القاصد : « أثبت التكلمون أن أجزاء الجسم هى الجواهر 
الفردة ؛ وأنها متائلة لا يتصور فبا اختلاف ء ليثبتوا أن الأجسام متحدة بالحقيقة » 
وإما الاختلاف بالعرض ء وهذا أصل ينبنى عل هكثير من قواعد الإسلام «تأمل!!» 
كإئبات القادر الختار» وكثير من أحوال النبوة والعاد » صن وم ج١1‏ . ول 
الرغم ما هول به الأشاعرة حول أسطورة الجوهر الفرد ال استمدوها من الفلسفة 
اليونائية القدريمة » ونخاصة من دعتريط ٠‏ فإن قوم لا نتسب إلى الصوفة فى 
الوحدة برحم » فالأشاعرة يةولون يتائل الجواهر القردة فق الأجسام . أما الصوفية 
فبدينون » لا بالماثل . بل بالوحدة التامة بين الحق والخلق ٠‏ ثم إن الأشاعرة 
بديئون بوجودين : وجود الله » ووحود العالم الأول قدم » والثاتى حادث » أما 
الصوفية فيدينون بوجود واحد تردد بين الإطلاق والتقييد » وجود ممع الخالق 
بالحلق فى وحدة تامة » الأشاعرة يمنون بأن الله هو الخالق ؛ وأن العالم هو 
الخلوق ‏ أما الصوفية , فكفرون بأن الله خالق , إذ الحو ل غقة 
'واحدة ٠‏ وإليك ما برد به العلامة القبلى على ما تسبه ابن عرف فال الأقاعر هنا 
وهو قوم بوحدة الجوهر : د وقد غالط فى كلامه هذا أو غلط ؛ وذلك وله : 
فيو جوهر واحد فإنه ليس من كلام الأشاعرة » ولا غيرهم من التكلمين » ألا 
ترى إلى قولحم : متائل ؟ !1 وهو ل أى ابن عربى س قد أحال الاثل وأحال 
الشسركة لأتحاد العين » العلل الشامخ ص 480 
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ومختلف » ويتكثر بالصور والتّسب حتى يتميز »فيقال : هذا ليس هذا من حيث 
صورته » أو عرّضه » أو مزاجه كيف شئت ء فقتل : وهذا عين هذا من حيث 
جوهره » هذا تؤخذ عين الجوهر فى حد كل صورة » أو مزاتج » فنقول نحن 3 
إنه ليس سوى الحق » ويظن النسكل””' أن مسبى الجوهر الفرد - وإن كان 
حقاً ‏ ماهو عين الحق الذى يطلقه أهل التكشف والتجلى فبذا حكة كونه : 
لطيفا”" , ثم نمث ء فقال : خبيراً » أى ماما عن اختبار”؟ » وهو قوله : 
ولنبلوتك حتى نمل » وهذا هو عل الأذواق , مل الحق نسّه ‏ مع علمه يما 
هو الأمر عليه . مستفيداً علداء ولا نقدر”'؟ على إنكار ما نص الحق عليه [ فى 
حن نفسه ] , ففرق تمالى بين عل الذوق والمل الطلق » فعل الذوق مُمَيّد بالقوى 
وقد قال عن نفسه : إنه عين قوى عبده فى قوله : كنت ممه . وهو قوة من 
قوى العبد . و بصره » وهو قوة من قوى المبد ولسانه » وهو عضو من أعضاء 
المبد » ورجله » ويده » فا اقتصر ف التعريف على القوى السب » حتى ذ كر 
الأعضاء » وليس العبد بنير لهذه”" الأعضاء والقوى » قمين مسمى المبد هو 
الحق ء لا عين العبد هو السيد"؟ + قإن النسب متميز لذاتها”؟ وليبس النسوب 
.إليه متميراً [81] فإنه ليس ثم" سوى عينه فى جيع النسب » فبو عين واحدة 
ذات نسب وإضافات وصفات قم تمام حكة لتهانفى تعليمه ابته ماجاء بدفى00) 
)١( 3‏ يقصد القائلين بالجوهر الفرد من الأشاعرة 

) يعنى اسم الله سبحانه فى قوله : ( سم : عم إن الله كان لطيفا خبيرا‎ )١( 

(م) ينسب الع الاختبارى إلى الله » بيد أنه يقيره بأنه المل الدوق ء وهذا 
عنده مقيد بالقرى التى تفيده وصادر عنها » والزنديق يفترى أن الله سبحانه عين 
قوى العبد وأعضائه » وعلٍ العبد مستمد من هذه القرى والأعضاء فعلم الحق عنده 
هو ما يعلمه العبد عن طريق قواء وأعضائه , إذ لبى الحق شَيئا سوى هذا العبد !1 

)4(١00( » )0( ١ )0(١ )2(‏ فى الأصل : يقدر ب غير هذه اليد 
لذواجا - من 


ف د 


هذه الآية من7'© هذين الإسمين الإلبيين2؟ » 


وقال فى فص حكة إمامية فى كلة هارونية : 2 اعل أن وجود رون كان من 
حضرة الرحكُوت”"» ثم ذ كر غضب مومى عليه السلامء وأَحَذَّه بلحيتهءتم قال 
١‏ وسبب ذلك عدم التدَت فى النظر فيا كان فى يديه سن الألواح » التى ألقاها 
من يده » فلو نظر قبها نقلرة تثبت لوجد فنها المدى والرحمة » فالبدى يان مارقع 
من الأمى الذى أغضبه مما [ هو ]هرون برىء منه ؛ والرحة بأخيه”9© , فسكان 
لا يأخذ بلحيته بمرأى من قومه مم كيه » وأنه أَسَنُ منه © ب . 

تمجيد الصوفية لميادة المجل 

ثم قال : « وكان موسى عليه السسلام أعم بالأعس من هرون » نا 
عَببَدَهُ أصسابُ العجل » لعلمه بأن الله قد قفى ألا نميد إلا إياه » واج ل 
بثىء إلا وقع » فكان عَتبٌ موسى أخاه هرون ؟ لما وقم [الأس ] فى7 © إتكاره 


وعدم اتساعه » فإن العارف من يرى الحق فى كل ثىء » بل براه عين كل 
60 : 


( )ف الأصل : فى 

(؟) ص هما قصوس 

(9) ص 19١‏ قصوص 

(:) فى الأصل : لأخيه 

(0) ص 18.١‏ قصوص 

(ه) فى الأسل : من 

(1) ص 15 قصوص ء وقد خثى الزنديق من تعبيره الأول : ( ىكل ثى.» 
أن ينهم بأنه حلولى » لإفادة فى معنى الظرفية » أو أن بظى أحد أن فى كلامه بجازا 
تقديره : برى أئر قدرة الله فىكل ثىء . خدى هذا وذاك فعقبه بنص قاطع الدلالة 
على معتقده إذ قال : بل يراه عين كل شىء » ليؤكد لك إيانه بوحبدة الوجود 
للادية والروحية . 


لد عد 


بعض ما كفر به المراقي ابن عربى 
قال الشيخ زين الدين العراق فى جواب السؤال الذ كور : « هذا الكلام 
كفر من قائله من وجوه : 
أحدها : أنه تنسب مومى عليه السلام إلى رضاه بعبادة قومه للعجل . 
الثانى : استدلاله بقوله تعالى : (78:17 وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إيام) 
على أنه قَدر”" أن لايميد إلاهوء وأن عابد الصنم عابد له » الثالك: أن نوتى 


(1) يفسر الزنديق قضى بقدر وحم . ثم يستطرد فيتقول : وكل ما قدره الله » 
أو حلم به فلا بد من وقوعهء وما وقع عبادة العجل وعبادة الصنم » والدار 
والكواكب وغيرها » وهذا دليل طلى أن عبادة هذه الأشياء حم إلى قدره الله 
قوقع » وما كان الله سبحانه لا يتمكن أن حم بعبادة غيره » بدليل : ( لا تعبدوا إلا 
إياه ) كان هذا دليلا على أن تلك العبودات ليست شيئا غين أله سبحانه » بل مى 
عينه » ول أن عابديها لم يعبدوا إلا الله » هذا ما يهدف إليه ابن عرنى من تفسيره 
لقغى : بقدر وحك , وإليك ما برد به الشيخ الجليلابن تيمية على تلييس ابن عرنى 
وبهتانه هذا : و احتج الملحدون بقوله : ( وقفى ربك ألا تسبدوا إلا إياء ) قالوا : 
وما قفى اله شينا إلا وقع + وهذا هو الإلحاد فى آيات الله » ومحريف السكام عن 
مواضعه ٠‏ والكذب عل الله » فإن قضى هنا ليست عمنى القدر والتكوين جاع 
للسهين ٠‏ بل وبإجاع العقلاء » حق يقال : ما قدر الله شيثا إلا وقع » وإنما مى 
بمنى : أمر . وما أمر الله به » ققد يكون . وقد لا يكون , قتدير هذا التحريف » 
وكذلك قوله : ما حك الله بتىء إلا وقع كلام محمل ٠‏ فإن الحك يكون بممنى 
الأمر الدينى » وهو الأحكام الشرعية كقوله : ( يأيها الذبن آمنوا أوفوا بالعقود » 
أحلت لكر بهيمة الأنعام ) الآبة . وكقوله : ( ذلكم حك الله مك يبتكم ) 
ويكون الحكم حكا بالحق والتكوين والعقل , كقوله : ( لن أبببح الأرض حق 
يأذن لى ألى » أو حك لله لى ) وقوله : (قل : رب احكر بالحق ) ولحذ! كان 
بعس السلف يقرأون (ووصى ربك أن لاتعبدوا إلا إباء) وذكروا أنها كذلك فى 
بعض الصاحف ؛ ولهذا قال فى سياق الكلام : وبالوافدين إحسانا . وساق أمرمحد 


فد د 


عليه السلام عتب على أخيه هرون عليهما السلام إنكاره لا وقع » وهذاكذب 
على موسى عليه السلام؛وتسكذيب لله فها أخبر به عن موسى من غضبه لمبادتهم 
المجل ؛ الرابع : أن العارف يرى الحق فى كل شىء» بل يراه عين كل شىء » 
لجمل المجل عين الإله العبود » فليمجب السامع لمثل هذه الجرأة التى تصدر من 
فى قلبه مثقال ذرة من إعان » . 
آيات تشهد بكفر ابن عربى 

ثم ساق من الآيات”2 الت ىكذب بها فى هذه القلة*© قوله تمالى : 
( ٠©نكوء‏ سه ما متمك إذ رأيتهم ضلوا أنلا تتبمنى) وقوله : (7 : ٠6١‏ يثسما 
خلفتمونى من بعدى ) وقوله : ( 144:7[ واتخذ قوم مومى من بعده من 
لبهم عجلا جسدا له خُوَانء ألم يروا أنه لا يكامهم » ولا بهديهم مبيلا ] 
اتخذوه » وكانوا ظاليين 220 ) وقوله : ( 197:7 إن الذين امخذوا العجل سيفالهم 
غضب من ربهم » وذلة فى الحياة الدنيا » وكذلك نجزى الفقرين ) . وقوله : 


ووصاياء إلى أن قال : ( ذلك ثما أوحى إليك ربك من الحسكمة » ولا تجمل مع الله 
إلا آخر) فحتم الكلام مثل ما فتحه به من أمره بالتوحيد ونهيه عن الشرك » 
ليس هو إخبارا أنه ما عبد أحد إلا اله » وأن الله قدر ذلك وكونه , وكيف ء 
وقد قال : ( ولا تجمل مع الله إلا آخر) وعندجم ليس فى الوجود ثىء يجمل إلا 
آخر ) فأى ثتىء عبد قبو نفس الإله ليس آخر غيره ») ص هلم ج غ مجموعة 
الرسائل والسائل . 

. أى العراق‎ )١( 

(؟) يتقصد ما نسيه ابن عرق إلى مومى عليه السلام من الرضا بعيادة العجل , 
ونسبته الجبل إلى هرون باستنكاره لعبادة العجل » وتصحيحه لعادة العجل , 
وزعمه أنها عبادة لله ؛ إذ العجل ليس شيا غير الإله العبود 

() استشهد العراق بالآبة مبتورة ٠‏ فذكرتها يتامها لأنها نس فى المكر , 
ووضعت مالم يستشهد به العراق بين هنين[ ] 
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( 146:7 ونا سقط فى أيدبهم » ورأوا أنهم قد ضلواء قالو: لأن لم يرحنا 
ريناء ويغفر لنا » لنكون من الحاسر بن ) 5 
شرك الصوفية أخبث الشرك 

ثم قال7"؟ : جام هذا احالف لله » ولرسوله وبميم للؤمتين » فصكوب فعلهم » 
وصرح بأنهم من العارفين بقوله : إن المارف من برى المق ىكل شىء » بل 
يراه عين كل شىء » ولا شك أن شرك ائلهذا أشد من شرك اليهود والتصارى 
فإن أولثك عبدوا عبداً من عبادالله القر بين ؛ وهذا برى أن عبادة العجل والصمْ 
عين عبادة الله » بل يؤد ىكلامه إلى أن يرى الحق عين السكلب واللميزيرء 
وعين المذرة » وقد أخيرى بعد الصادقين من فضلاء أهل [ ؟؟ ] العم أنه رأى 
شخصا من ينتحل هذه القالة القبيحة بثغر الإسكندرية ؛ وأن ذلاك الشخص 
قال له : إن الله تعالى هو عين كل شىء » فر بهما مار » فقال”"©: وهذا الجار؟! 
قال2©©9 : وهذا الجار ؛ فرَؤْث الجار من دبره !!! ققال”؟© له : وهذا الروث ؟! 
فقال0© : وهذا الروث !! فنأل الله السلامة والتوفيق 29 , 

(1) أى العراق 

0( 8 )( ني العالم الفاضل 

١ )0(‏ (ه) أى الوق 

(0 ذكر الإمام ابن تيمية الصدوق مثل هذه القصة , فال : « مر شيخان ‏ 
منهم التتمسانى والشيرازى على كلب أجرب ميت بالطريق عند دار الطعم » قفال 
الشيرازى للتاساق : هذا « يشير إلى جثة الكاب الميت الأجرب © أيضا هو ذات 
الله ؟ ! فقال : وهل ثم ثىء خارج عما ؟ ! نعم : المع فاته ع خراص وى 0 
مجموعة الرسائل الكرى » ص ٠١6‏ مجموعة الرسائل والدائل . وليس هذا 
عستغرب ممن يدينون بأن ان سبحانه عين كل دى. » فالروث شى, ء والطيفة الندة 
ثىء », والختزر ثىءء والبنى الحلوك ثى, :2 والأحمق الأفون ثىء ؛ وحسب 
الصوفية أن تكون هذه بعض أربابهم وآ لبتم ! 0 


ا 
تعليليم لإ تكار موسى على الساصرى 


قال ابن عر بى : وكان موسى ير لى هرون عليهما السلام تر بية عل »؛ وإن 
كان أصغر منه فى السن ء ولك لما قال له هرون ما قال ؛ رجع إلى السامرى» 
قال له : ( ١‏ : هه فا خَطْبكَ با سامرى ؟ ) يعنى فيا صنت من عدولك إلى 

صورة المجل على الاختصاص » وصنمك هذا الشبح من حلى القوم؛ حتى أخذت 
بقاوبهم من أجل أموالم”'" وليس لاصور بقاء » فلا بد من ذهاب صورة العجل 
أولم يستعجل مومى بحرقه ؛ فغلبت عليه الغيرة » لخرقه » ثم سف رماد تلك 
الصورة فى ال بم [نسفا ]» وقال له : أنظر إلى لك , فسماء”” . إلا بطريق 
النيه » اتل, 4 لامأ" بسش الحالى الإلهية ( لَُحرقَنه ) فإن حيوانية 
الإنسان لها التصرف من حيوانية الحيوان » الكون الله سَحْرها للانان» 
ولا سها وأصله ليس من حيون » فسكان أعظ. فى التسيخير”"؟ » . 


)١(‏ يريد الزنديق مهذا تصويب عبادة العجل » قيزْعم أن السامرى لم مخطىء 
إلا فى أنه فهم أن الذات الإلبية تعبنت فى العحل وحده ء قدعا قومه إلى عنادته 
لبذا , على على حين أن كل ثىء ‏ لا العجل وحده ‏ هو الله ! ! فلو أن السامرى كان 
عارفا مكملا لأمر قومه بعبادة كل ثىء مع عيادة العجل 1 ! بد أن السامرى عند 
أبن عرفى أعرف الحقيقة من هرون » إذ علم ‏ وهرون جهل ‏ أن العجل إله حق 
يجب أن يعبد ء لأنه مجلى إلبى ! ! ثم يفسر الزنديق قول موسى للسامرى : 
ما خطبك يا سامرى . عا ببانه : لم دعوت قو يا سامرى إلى عبادة العجل وحده 

وأنت نعم أنه ليس وحده كل تعينات الذات » بل واحدا منها » وتعلم أن كل شىء 
هوانٌّ ؟! 4م تدعهم يا سامرى إلى الحق »؛ فيعيدوا كل ثىء ء لا العجل وحده ؟ 
هذا هو دين الزنديق يا شيوخ الطرق ! ! 
ف فم الضمير فهما راجع إلى عجل الامرى 
(4) ص ؟و! قصوص 


ه18 سم 


ثم فرر”"؟ أمى النسخير» وأن منه ما هو بالمال » ومنه ما هو بالحال » وأن 
ماهو بالحال مثل نسخير الطفل لأبيه بالقيام فى مصالحه , وتسخير الرعايا لفقك 
يقيامه فى مصالحهم ‏ قال . « وهذا كله تسخير بالحال من الرعايا سرون [ فى 
ذلك ] مليكهم » ويسمى هلى المقيقة تخي المرتبة » فالمرتبة حكت عليه ذلك » 
العالمكله بسر بالال من لا يمكن أن يط عليه إسم مُسَر . قال الله تعالى : 
زمه كل بوم هو [ى] شأن ) فكان عدم قوة إرداع هرون بالفعل أن 
ينفذ فى أصحاب العجل بالتسليط على المجل »كا سُنّط مومى [ عليه ] حكة 
من الله ظاهرة فى الوجود ؛ ليميد فىكل صورة”" » وإن ذهبت تلك الصورة 
بعد ذلك : فا ذهبت إلا بعد ما تَلَبِمَتْ عند عابدها بالألوهية » ولهذا ما بق 
نوع من الأأنواع إلا ويد » إما عبادة تله » وإما عبادة تاخير » فلا بد من 
ذلك لمن عقل : وما عبد غىء من العلم إلا بعد التليّى بالرقمة عند المايد » 
والظهور بالدرحة فى قله » ولذلك نسمى الحق لنا برفيع الدرجات » ول يقل : 
رفيع الدرجة » فسَكَث الدرجات فى عين واحدة » فإنه قفى > أنلا يبد إلا إياء فى 
درجات كثيرة مختلفة » أعطت كل درجة على إليا ميد فيها . 

الهحوى رب الصوفية الأءة 

وأعظم يل عمد فيه » وأعلاء الموى »كا قال : ( 4 : + أفرأيت من 
أذ إلبه هواه ؟! ) وهو أعفل معبود » فإنه لا يبد شىء إلا بالله » ولا يميد هو 
إلا بذاته””” 4 ثم قال : « والعارف امكل من رأ كل معبود جل للحق يميد 


)١(‏ أى ابن عربى 

)2( يفترى على الله أنه يسخر الناس لعبدوه فى كل صورة © أى ليعبد كل 
إثان نقفسه وغيره من جماد وحيوان فإله الصوفة عين كل كائن » وعين كل شهوة 
وعين كل جرعة . وعين كل قاحشة 

(؟) ص ع١‏ فصوص. وبهذا يوقن القارىء أننا لم تتجن عي الصوفية » فماحت 


شنا عدا 


فيه » ولذلك سمو ه كلهم : إلا مع إسمه اخاص يحجرء أو شجر: أو حيوان » 


أو إنسان » أو ملك 2 ري 


وحدة الأديان عند ابن الفارض 


قلت ؛ وإلى هذا [عم] أشار ابن الفارض بقوله : 


فى مجلس الأذكار َم مطالم 
وماعقد انار “حك سرى يدى 


وإن نار بالتمز بل راب مسجد. 


1 
وأسفار توراة الكليم اقوسه 
وإنْخَرَ للأحجار فالْبْد عا كاف 
فا زاغت الأبصار من ”© كل ملة 


ولى حانة الخار عين طلدءة9© 
وإِن خُلَ بالإقرار بى » فهمىحات 
فا بار بالإنجيل عيكل بينة 
يناجى بها الأحبار فى كل ليلة 
فلا تمد بالإنكار بالمصبية 
وما راغت الأفكارمن 0" كل نحلة 


وما احتار من للشمس تت غرة 0 
4 5 
وإشرافهبا مرت نود 
ون ينف كان اوس ونا نات 


كنا جاء فى الأخبار فى7© ألف ححّة 


3 22 
إسسقار عر فى 


حت ذكرناه عنم »فبا هو شيخهم الأ كبر يدعوثم فى تلظى شبواته الفواجر”» إلى 
عبادة اللهموى ! ! ويؤكد لم أنه الرب الأعظم الذى اقترفه ليم هواء الصوفى ! ! 
وهل الهوى العصوف سوى الشهوات العرابيد » والفسوق الغوى ٠»‏ والفواحش 
الغهم الزوات ؟ 

)١(‏ ص ه.و! قصوص . وهذا نص صر بح هل دين الزنديق فى وحدة الوجود 
ووحده الاديان 

(0) (4) (ه) فى الأصل : طلبعق ‏ فى - فى 

(م) ما على وسط التصارى والهوس « القاموس 6 

(:) مال 

0) فى الأصل :من . 


سد مقن 5-2 


فاعبدوا غيرى”؟ » وإن كان قصدم 

سواى وإن لم يسقدوا عفد نيت 
رأوا صدوء نارى مرة © فتوهمو 

ناراً » فضلوا فى المدى بالأشمّة 


الإه السو مجلى دور العالم 
وقال”" فى فص حكة علوبة فى كلة موسوية : « وجود المق كانت 
الكرة لهء وتعداد الأسماء أنه كذا » وكذا بما غلى ر عنه من العلم الذى يطلب 
بنشأته حقائق الأسماء الإلهية 03 شت 0 به و مخالته2 98 أحدية الكثرة »وقدكان 
أحَدِىّ العين مه من حيث ذاته ؛ كالجوهر الهيوا إلى أَحَدَِ المين من حيث ذاته 
كثير بالصور الظاهرة فيه التى هو حامل ها بذاته » كذلك الحق بما ظهر منه من 
صور التَجِلٌ ؛ فسكان كمْلى صور العالم مع الأحدية الممقولة "© » 


حم أبن عربى بإعان فرعون ونجاته 
ثم ذكر أخذ فرعون لتابوت موسى عليه السلام » وأنه أراد قتله » وأن 
امرأته رضى الله عنها قلت : (قرة عين لى » ولك) فبه قرت عينها بالمكال الذى 


(1) محسكم سلطان الزنادقة بأن أولتك جيعا » وثم المجوس » والوثنيون » 
واليود » والنصارى مؤمنون موحدون » لم يسبدوا غير لله » إذ كل ما أو من 
عبدوه ليس شيثا غير انه 

(0) أى ابن عربى 

)(٠١ )0(‏ ف الأصل : قتبتت ‏ وعالفه 

(ه) الجوهر الفردء أو الذرة » أو الجزء الذى لا بتحزاً 

(5) ص 7٠٠١‏ قسوص 


لسسااي؟(ة هه 


حصل لما وكيا قلنا”'" . قال : « وكان قرة عبن لفرعون © بالإيعان الذى 
أعطاه امه عند النرق » فقبضه طاهراً مطهرا » ليس فيه شىء من اتلبّث ؟ لأنه 
قبضه عند إمانه قبل أن يكتسب شيا من الأثام » والإسلام مب ماقبله » وجعله 
آية على عنايته سبحانه وتعالى يمن شاء » حت لا بيأس أحد من رحة الله » فإنه 
لا بيأس من رَوْح الله إلا القوم السكافرون”". 


() فى الأصل : كا شهد لما به رسول اله صلى الله عليه وسلم . . وهو كا 
أثبته في ال#صسوص 

() بهامشى الأصل ورد ما يأنى : ط وف التنزيل قالت امرأة فرعون ( قرة 
عين لى ولك ) إلا ولى «كذا » سمعه فرعون ٠‏ قال : قرة عين لك ء وأمالى » فلا . 
وفى الحديث : ( والذى محلف به لو أثر فرعون بأنه يكون له قرة عين ا أقرت 
امرأته مداه اله عز وجل بهء كا هداها ولكن الله سبحانه حرمه ذلك -كذا 
فى بعش التفاسير » ٠‏ 

وأقول : الذى فى تفسير ان كثير : « فأتت ‏ أى أمرأة فرعون ‏ فقالت : 
قرة عين لى ولك » قال فرعون : يكون لك » فأما لى » فلا حاجة لى فيه ٠‏ قال 
رسول الله صلى الله عليه وس : والذى حاف به ء لو أقر فرعون أن يكون له قرة 
عين كا أقرت لمداء الله كا هداها ء ولكن حرمه ذلك» ثم قال ابن كثير : «ووهو 
موقوف من كلام ابنعباس » وليس فيه مرفوع إلا قليل منه » وكأنه تلقاه أبنعياس 
رض اله عنبما ما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار ٠‏ أو غيره 6 
وباويل المسلمين من كعب الأحبار » والكعوب الكثيرين من أمثاله اليوم ! ! 

() ص 01 قصوص . وقد جاء بهامش الأصل « أخرج الترمذى عن 
ان عباس رضى اله علهما مرفوعا : أت النى صلى الله عليه وسلم قال لما أغرق 
الفرعوى : قال : آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل » قال جبريل : 
جد ء فلو رأيتى وأنا تخذ من حال البحر فأدسه فى فيه مخافة أن تدركه الرحة» 
أقول : الحديث رواه كذلك أحمد عن ابن عباس : ونسه : قال رسول الله صلى الله 
عله وس لما قال فرعون : آمنت أنه لا إله إلا الذدى آمنت به بنه إسرائيل ‏ قال : 
قال لى جريل : لو رأيتى ؛ وقد أخذت هن حال البحر فدسسته فى فيه عخافة أت 


سا1 عمل 
رد هذه الفرية 


هذا نصه يحروفه مع الملم الشرورى لكل من شم رائحة الم من لأسلمين 
وغيرمم أن فرعون ما نطق بالإمان إلا عند رؤية البأس » وتصر يح الله تعالى فى 
غير آيّة من كتابه العز يز بأنه لا ينقم أحداً إمانه عند ذللك”" , وأن ذلك ستة 
لله التى قد خلت » ولن تجد لسنة الله تحويلاء وقوله فى دعاء موسى عليه السلام 
٠١ (‏ هه فلا يؤمنوا حتى يروا المذاب الألبم ) مع قوله تعالى . ( ٠١‏ : .6ه قد 
أجيبت دعوتسكا ) وقوله تعالى مذكراً عليه”؟؟ : ( ٠١‏ : ١ه‏ الآن وقد عصيت” 
قبل» وكنت من الفسدين ) وقوله : ( + :4: فكذبوها» قكانوا من 
البلكين ) [1>] وقوله تعالى : ( ٠١‏ : 8 وإن فرعون لَمَل فى الأرض وإنه 
أن المسسرفين )* ( 4٠‏ : ©* وأن المسرفين مم أصحاب النار ) امنتج”؟ قطماً أن 
فرعون من أصحاب الثار. وأما السنة » ققد روى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 


أن النى صلى لله عليه وسل ذ كر الصلاة يوماء ققال  :‏ من حافظ علمها كانت 
حتناله الرحمة» ورواء ابن جرير وان أنى حاتم من حديث حماد بن سامة ؛ وقال 
الترمذى : حديث حسن . وانظر ابن كثير فى تفسير الآنة 

)١(‏ ورد بهامش الأصل ما يأ : « وق ذلك قوله تعالى : (5: 168 نوم 
يأفى .بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تسكن آمنت من قبل » أو كسبت فى 
إعانها خيرا » قل : اتنظروا . إنا متتظرون ) . - والآبة فى هامئى الأعمل مبتورة 
الكلات . 

(؟) أى على فرعون إعانه حين أدركه الثرق 

(م) فاعل انتج ضمير .حود على حذوف تقديره : القياس » فالمؤلف طوى فى 
كلامه قياسا منطقيا من الشسكل الأول صورته : فرعون مسرف » كل مرف من 
أصحاب النار » وهذا ينتج قطما : فرعون من أصحاب الثار » دليل القضية الصغرى 
قوك تعالى ( ٠١‏ : سم وإن قرءون لعال فى الأرض وإنه لمن السرفين ) ودليل 
الكبرى ( 4.0 دمع وأن السرفين هم أصحاب النار ) 

0 سب مصرع التصوف 
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له نوراً و برهانا ونجاة يوم القيامة » ومن لم محافظ عليها لم يكن له نورء ولابرهان 
ولا نجاة وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان » وقارون » وى بن خلف © قال 
الحافظ المتذرى : رواء أحمد بإستاد جيد والطيرانى فى اللكيير والأوسط » 
وابن ماج ةْصحيحه » وقال الإمام أبو العياس ابن تيمية فى الفتوى التى أجاب 
فبها الشيخ سيف الدين بن عبد المطلب بن بليان السعودى : « ويكفيك معرفة 
بكفرمم ‏ يعنى ابن عر بى وأتباعه ‏ آن أخف أقوالهم : أن فرعون مات مؤمناء 
وقد عل بالاضطرار عن دين أهل الملل المسامين والمهود والنصارى أن فرعون من 
أ كفر الطلق لله . 


سؤال فرعون وجواب موسى 


ثم قال ابن عربى  :‏ وهنا سر كبير» فإنه - أى مومى عليه السلام أجاب 
بالقمل لمن سألوه عن الحد الذانى”'؟ ‏ أى بقوله : وما رب العالمين » مل المد 


() الحد الأداتى هو أتم أقسام التعريف » إذ يتركب من الذاتيات الشتركة » 
والذاتيات الخاصة » أو كا يعبر الناطقة : من"الجنس والفصل القريبين » وبهدا الحد 
تعرف ماهية الشىء وحقيقته »كا إذا أردنا تعريف المربع » فإنا تمول : هو شكل 
رباعى أطلاعه متساوية 2 وزواياء قائمة . وابن عرفى فى حديئه عن الحاورة بين 
موسى عليه السلام » وبين فرعون » يفول : إن فرعون سأل موسى عن الحد 
الذاق لله » أى عن حقيقته وماهيته . وهذا صحيح . فالؤال ب « ما » سؤالك 
عن الاهية . بيد أن ابن عرنى ‏ وقد ذكر طرفا من حق - ين عليه بإطلا » ما 
نبه زورا إلى موسى فى جوابه عن سؤال فرعون ء وقبل أن نبين هذا الذى 
بهت به الزنديق نى الله » نعرض عليك مافسر به الزعتشسرى سؤال فرعون 
وجواب موسى » ققد أجاد الزعتشرى القول فى نباغة من الفبم : 2 وهذا السؤاله 
« يعنى سؤال فرعون لموسى بقوله : ما رب العالمين » لا علو : إما أن ببايد ب* : 
أى شى, هو من الأشياء التى شوهدت , وعرفت أجناسها ؟! فأجاب أى موس 
بها يستدل به عليه منأفماله الخاصة , ليعرقه أنه ليس بثىء ما شوهد وعرف منت 
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الذانى عين إضافته إلى ماظهر به من صور العالم » أو ماظهر فيه من صور العالم » 
فكاأنه قال فى جواب قوله : ومارب العالمين . قال : الذى تظبر فيه صورة 


> الأجرام والأعراض؛ وأنه ثثىء مخالف بميع الأشياء » ليس كثله ثىء ء وإما أن 
ريد به ب أي سؤاله ‏ أى شىء هو على الإطلاق ؟ ! تفتيشا عن حقيقته الخاصة 
ماهى ؟ فأجاب بأن الذى إليه سبيل ‏ وهو الكافى فى معرفته ‏ معرفة ثباته 
بصفاته » استدلالا بأفماله الخاصة كى ذلك ء وأما التفتيش عن حقيقته الخاصة التق 
غى فوق فطر العقول ٠‏ فتفتيش عمالا سبيل إليه » والسائل عنه متعنت غير طالب 
للحق » والذى يدق شال فرعون » ويدل عليه الكلام أن يكون سؤاله هذا 
إنكارا لأن يكون للعالمين رب سواء , لادعائه الإلمية , فاما أُجاب موسى بما أجاب 
عجب قومه من جوابه » حيث نسب الربوبية إلى غيره » فا ثنى بتقريره » جننه 
إلى قومه » وطين به « أى سحّر واحتدم غيظا ع حيث سماء : رسولمم ء فماثلث 
بتقرير آخر » احتد واحتدم » وقال : لأن الممذت إلا غيرى . وهذا يدل على صحة 
هذا الوجه الأخير » اتبى من الكشاف للزعتشرى . غير أن الزنديق ابن عرنى 
يفسر جواب مودى عليه السلام بما يتفق وهوى ذندقته » وأسطورة الوحدة » إذ 
يزعم أن جواب موسى طى سؤال فرعون :' ما رب العالمين ؟ ! هو : الذى نظير 
فيه صورة العالمين , من علو وهو الماء - وسفل ‏ وهو الأرض - ثم 
يقول بعد : قلا جعل .ومى السئول عنه عين صور العالم! ! فتأمل كيف 
غيم الزنديق » وكيف مجعل اق باطلا هذا العربيد الخبل! ! أية صلة بهن ما نسبه 
إفكا وبهتانا وزورا إلى موسى عليه السلام » وبين.ما أجاب به موسى من إشمراق 
الحق والإعان والتوحئد ؟ ! وهو قوله : رب السموات والأرض ٠»‏ وما ينهما, 
وقوله : ريع ورب آبائم الأولين » وقوله : رب الشرق والغرب وما بيبا . 
يجيب مومى يأن اله وحده ربكل ثىء ء فيفترى الزنديق على مومى بأنه أأجاب : 
إن الله عين كل شىء » وهكذا يفهم الصوفية ‏ سلفا وخلفا ‏ كتاب الله » وعثل 
هذا الأفق الجوسى يفسرون آنات الله » ومع هذا ما زلت لمجمد الأحبار مبطعين 
أذلاء لأبالسة التصوف ٠‏ بل مجد قوما ملهم يفخرون بأمهم أخذوا العهد على 
الأحداث من عذا بيل التصوفة الأفونين . 


شا 3 


العالمين من علو وهو المماء ‏ وسفل ‏ وهو الأرض ‏ إن كنم موقنين”9© 


فرعون عند الصوفية رب موسي وسيده 

ثم قال : « فلدا جعل مومى السثول عنه عين [ صور] العالم”"؟ خاطبه 
فرعون بهذا اللسان ‏ ؤالقوم لابشعرون - فقال [ له ]| : (5؟ : 8؟ لئن اتخذت 
ها غيرى لأجءافك من المسجونين ) والسين فى السجن من حروف الزوائد”؟ » 
أى : لأسترنك . فإنك أجبت عا أيدتى بهء أن أقول لك مثل هذا القول . 
فإن قلت لى : فقد جهلت يافرعون بوعيدك إياى - والمين واحدة - فكيف 
فرقت ؟ فيقول فرعون : إنما فرقت لمراتب العين”© . ماتفرقت [ المين ] » 
ولا انقسمت ف ذاتها » ومرتيتى الأن التحكم فيك ياموسى بالقمل » وأناأنت 
بالمين » وغيرك بالرتية 7 » ., ثم قال : « ولما كان فرعون فى منصب التحكم 


(1) ص مء؟ قصوص الحم 

(؟) من أبن جاء الزنديق هذا اللهتان ؟ وجواب موسى مبدوء فى كل مرة 
بتقرير ربوية اله وحده ! ! ولكنها الجرأة الوقاح الى لا تحفل بدين ولا لغة ولا 
عقل , ولا عرف عام أو خاص 

(©) بل السين فى هذه الكلمة حرف أصلى » مثلها فى سثر » وسبيح » وسبك 
ولكن ابن عرلى ‏ وقد افترى على الله الكذب كله لا يعجزه أن يفترى على اللفة 

(4) فى الأصل : المين بالضم على اعتبار أنها فاعل فرقت . وهو خطأ صوته 
من القصوص . وبزعم الزنديق أن موسى قال لفرءون : كيف تنوعدق © وأنت 
تع أن ذانى عى ذاتك ٠‏ وهويق هويتك » لأنى وإياك عين الذات الإلهية » وفى 
وعيدك إياى إشعار لى بأنك تفهم أنى غيرك » قكيف تفرق بين الرب وبين نفسه ؟ 
قال فرعون : نعم أنا أنت يا موسى فى الحيقة لأنا عين الدات ٠‏ غير أن الرب 
التعين فى له التحكم فى هورته التى تعينت فيك » فأنا غيرك فى الرتية » وإن كنت أنا 
عينك فى الحقيقة 

(6) ص بو١؟‏ قصوص 


سد مم ل 


صاحب الوقت”' » وأنه الخليفة بالسيف » وإن جار فى العرف التاموسى » 
لذلك قال : (ول: 4؟ أنار 34 الأعلى) أى : وإنكان الكل أريابا بنسبةماء 
فأنا الأعلى منهم » ما أعطيته فى الظاهر من التتحم فيكم » ولاعامت السحرة 
صدقه فيا قاله » لم ينسكروه » وأقروا له بذلك ء ققالواله : ( ٠0‏ : +7 فاقض 
ماأنت: قاض » إها تقضى هذه المياة الانيا ) فالدولة لاك » فصح قوله : أنا ريم 
الأعلى » وإن كان عين الحق » الوه لفرعون » قنطم الأيدى والأر. جل[70] 
وصلب بعين حق فى صورة باطل””“ء لنيل مراتب لانتال إلا بذلك الفمل 
[ فإن الأسباب لاسبيل إلى تعطيلبا » لأن الأعيان الثابتة اقتضتها » فلا تظهر 
فى الوجود إلا يصورة ماهى عليه فى الثبوت ] : إذ لاتبديل لكات الله » وليس 
كلات الله سوى أعيان الموجودات©) ٠‏ فينسب إليها القدم من حيث انبوتها » 
وينسب إلمها المدوث من حيث وجودها وظبورها » كا تقول : حدث اليوم 


(1) عرف الصوفية صاحب الوقت بأنه : « هو التحةق مجمعية اللرزخية» الطلع 
على حقائق الأشياء الخارج عن حم الز مان وتصرفات ماضيه ومستقيله إلى الآن 
الدائم فهو ظرف أحواله وصفاته » فلذلك ,يتصرف ف الزمان بالطى والتنشسر » وفى 
الكان بالقبض والبسط , لأنه التحقق بالحقائق والطبائع فى القليل والكثير 
والطويل والقصير والعظم والصغير سواء » إذ الوحدة والكثرة والقادير كلها 
عوارض » فك تصرف فى الومم فيها ٠‏ كذلك فى ا العمل » قصدق وافهم تصرقه 
فا فى الشهود والكدشف الصرع » فإن التحةق بالحق » التصرف بالمحقائق يفعل 
ما يفعل فى طور وراء طور الحس والومم والعقل ٠‏ ويتسلط على العوارض بالتغبير 
والتبديل » جامع الأعول فى الأولياء ط مم١‏ لمكم خائلى 

(0) يزعم أن فرعون حين صلب كان هو الله فى الحقيقة متعينا فى صورة باطلة 
عى صورة خلقية ميت فرعون 

(0) أف الزنديق إلا أن يكون كفرء أشد حَبثا من كفر الاصارى , إذ زعموا 
أن حكمة اله أتحسدت فى عيى » وزعم هو أن أعيان الوجودات كلها هى 
محسدات كليات الله » أو هى كات اله تعينت أجسادا » أو هى فى الله سبحانه 


عملت 


عندنا إنسان » أو ضيف » ولا يازم من حدوثه أنه ما كان له وجود قبل 
الحدوث0© 6 . 
حم من ينسبب ربوبية إلى فرءون 

قال الشيخ زين الدين العراق : قوله فى قول فرعون : أناتر يكم الأعلى : 
أنه صح قوله ذلك » مستدلا عليه بأن السحرة صدقوه . كذب وافتراء على 
السحرة » فلقدكذبوه » وخالفوه » ودعواهكاذية » ومها أخذ اللفرعون وأعلكه » 
فقال تعالى حكاية عنه : ( هل : 4؟ ء 59 فقال : أنا ر يكم الأعلى » فأخذه الله 
نكال الآخرة والأولى ) ثم قال : ولا شلك أن من صح أنه قال هذا » واعتقده » 
مع وجود عقله » وهو غيره مكره » ولا مجبر الإجبار اجوز للكفر » فهو كافر 
ولا يقبل منه تأو بلها على ماأراد » ولا كرامة » كا قدمنا ذ ه ٠‏ وهذا مالا نعل 
فيه خلافا بين العلماء بعلوم الشر يمة المطبرة فى مذاهب الأئمة الأربعة » وغيرهم 
من أهل الاحتباد والصحيح . وال أعلر » . 

وهذا كا ترى مبطل لما يقوله بنضهم من الخرافات فى تأو يله سر السكفر » 
وأن المراد به : فرعون النفس ؟ لأنه نزل قوله على جل آيات القرآن جملة جملة » 
ومن المقطوع به أن الله تعالى ما أأزل هذه الأيات إلا فى فرعون موسي . 


تحريم التأويل 


وهذا قال الغرالى فى الطامات من كتاب العم من الإحياء - بعد تمر .يم 
التأويل الا تسنبقى الأفهام إليه ‏ مانصه : « و بعض هذه التأويلات يعل بطلانه 
قطماء كتنزيل فرعون على القلب» فإن فرءون شخص محسوس توائر إلينا وجوده » 
ودعوة موسى عليه اللام له » كاأبى جهل » وأبى طب » وفيرها من الكفار 


(1) ص ١٠1؟‏ قصوص الحكم 


اوماد 


وليس من جنس الشياطين والملائكة » وماءيدرك بالحس حتى يتطرق التأويل 
إلى ألفاظه”"؟ » اتهى . 
رأى ولد العراق فى الصوص والتائية 

وقال الإمام ولى الدين أسمد العراق7" ابن الشيخ رين الدبن المذكور فى 
المسألة الحادية والمشرين من فتاويه المكية مانصه : «لاش كف اشتهال الفصوص 
المشهورة عنه على الكفر الصريي الذى لاشلك فيه » وكذلك فتوحاتهالمكية » 
فإن صح صدور ذلك عنه » واستمر إلى وفاته » فرو كافر محُلد فى النار يلاغك» 
وقد صح عندى عن الحافظ المرى”" أنه تقل من خطه فى تفسير قوله تعالى : 
( :5 إن الذين كفروا سواء علييم [أأنذرتهم » م لم تطذرم لايؤمنون ] ) 
كلاما يتبوعنه السمع » ويقتغى الكفر » و بعض كلاته لايمكن تأويلبها 9ع 


(1) الغزالى نفسه فى كتبه الضنون بها على غير أهلها من أشد الفرطين الغالين 
فى التأويل » بل من أشدمم جرأة على تجريد الألفاظ من معانها » ثم تحميل الألفاظ 
معانى باطنية » لا تقرها دلالة من الدلالات اللغودة 

(؟) كنيته : أبو زرعة . وك سنة ؟جدبرء ٠»‏ وتوق سنة تومام 

(») هو الحافظ الل يوسف إن الرّى عبد الرحمن بن عبد اللك » أبو 
الحجاج جمال الدين: . ولد سئة ع6 المسقلة بظاهر حلب . سمع منه أبن ليمي 
وقد أوذى الزى سيبه ‏ والذهى ؛ وابن سيد الناس . توفى سنة ؟ع7« 

(4) جاء بهامش الأصل : « قال . يعنى ابن عربى ‏ عليه من الله ما يستحق . 
قال الله تعالى : ( إن الذبن كفروا سواء عليهم أأنذرتهم » أم لم تنذرمم لا يؤمنون » 
حم الله على قلوهم » وول مهم > ول أبسارمم غشاوة » وهم عذاب عظم ) . . 
إمجاز البيان فيه : يا مد إن الذين كفروا ستروا محبتهم فى عليم » فسواء عليهم 
كأنذرتهم ,وعيدك الذى أرسلتاك به » أم ل تتذرحم لا يؤمنون بكلامك . فإنهم 
لا عتقلون غيرى » وأنت تنذرمم علق » وثم ما عقلوه » ولاشاهدوء » وكيف 
مؤمنون بك . وقد ختمت على قاوبهم . فل أجعل فيا متسعا لغيرى. وعلىسمعهم .حت 


لا وم واد 


والذى يمكن تأويله منها كيف بيصار إلبها مع مرجوحية التأويل » وأن الحك 
إما يترتب على الظاهر » وقد بلغهم عن الشيخ علاء الدين القونوى - وأدركت 
أصحابه ‏ أنه قال فى مثل ذلك : إها يؤو ل كلام المعصومين » وهوكا قال » - 
[؟] م ذكركلام الذهبى”'© فيه » وساق الأسانيد إلى ابن[ عبد ] السلاء0© 
عا يأنى عنه من تسكفيره » ثم قال : وأماابن الفارض » فالاتحاد فى شعره » 
وأمرنا أن تحي بالظاهر» وإنما نؤو لكلام الممصومين » لسكن علماء عصره من 
اهل اللذيك روا عنة ق متاخيم .+ ول يتبهوم يتى من خفك +< تقال الحااظ 
رى الدين عبد العظي المنذرى”” فى مسجمه : الشافى الأديب 7 سمم من 


حفلا يسمعون كلاما إلا منى . وطلى أبصارهم غشاوة من [ بهائى عند | مشاهدفى . 
فلا يصرون غيرا . وهم عذاب عظم عندى أردم بعد هذا المشيهد السنى إلى 
إنذارك . وأحجهم عى كا فعلت بك بعد قاب قوسين أو أدى [ قربا] وأنزاتتك 
إلى من يكذبك . ويرد | ما جتت به إليه من | الكلام فى وجهك . وتسمع فى 
مايضيق به صدرك . فأبن ذلك الشرح الذى شاهدته فى إسرائك . فبكذا إمناق 
على خلق الذين أجنيتهم رضائى » فلا أسخطٍ عليم أبدل إلى آخر ماذكرء بغده ذ كر 
ذلك فى الباب الخامس من الفتوحات المكية » انتبى .. وأقول : وقد راجعت هذا 
على الفتوحات , وأثبت عنها ما سقط من كاتب الامش » ووطعته بين هين [ ا 

)١(‏ عو الحافظ الجليل ححد بن أحمد بن عان أبو عبد الله تمس الدين الذحبى 
واد سنة عن يقول عنه طاش كبري زاده : كان إمام الوجود حفظا 2 وذهب 
العصر لفظا ومعنى » شيخ الجرح والتعديل , ورجل الرجال فى كل سبيل ٠.‏ توق 
سنة 4ب اه 

(0) عو عبد العزيز بن عبد السلام أبو مد عز الدين . ولد سنة هلاه ء ومن 
تلاميذه ابن دقيق السسد ‏ وهو الذي لقب العز يسلطان العاماء وتوفى سنة ٠ه‏ 

(م) واد سنة إيره ومن مصنقاته عتصر سان أفى داود ‏ تشمرته مطبعة السئة 
الطسدية فى طبعة جيدة التحقيق والطبع ‏ ومختصر مس » والترغيب والترهيب . 
توفى سنة «ومجه 

(4) يمنى ابن الفارش 


دن 0 


أبي القاسم بن عسا كر ء وحدث : سممت شيا من شعره . وقالالحافظ رشيد الدبن 
المطار فى معجمه : الشيخ الفاضل الأديب كان حسن النظلم متوقد الخاطر » 
وكان يسللك طر يق التصوف » ويتتحل مذهب الشافنى » وأقام فى مكة مدة » 
وصحب جماعة من المشايخ . . وقال الحافظ أبو بكر بن مسدى”؟ : برع فى 
الأدب ٠‏ فسكان رقيق الطبع » عذب النبع » فصيح العبارة » دقيق الإشارة » 
سلس القيادة » نبيل الإصدار والإبراد » وتصرف قتصوف , قككارف 

كالروض المنوف » وتخاق بالدى » وتزيا باعملق » ؛ وجمع كرم النف سكل مفترق » 
انتهى كلام الشيخ ولى الدين . وما قاله هؤلاء الأمة ليس فيه مناقضة لكلامه 
أولا فى لمكم عليه بالاتحاد , فإنهم لم يقضوا على التائية وتموها » وأما قوله : 
إن صح ذلك عنه » فهو على طريق من يءتير فى السكتب المشهورة إسنادا خاصا» 
وى طر يقة غير مرضية0©© » والصحيح أنها لاتحتاج إلى ذلك » بل الشهرة 
كاقية”" ء وان الموفق . 

رأى السكوققى 

وقال الإمام أبو على ابن خليل السكوتق فى كتابه : تحت العوام » فما يملق 


)١(‏ هو عمد بن بوسف الأزدى الفرناطى قتل عدكة سنة مه . قال عنه 
الذهى : د له أوهام , وقيه تشيع ؛ ورأءت جاعة يضمفونه 

(0) فى الأصل : غير ضية . 

() ثبوت نسبة التائية إلى ابن الفارض حقيقة لا ينتطع فييا عنزان ...وحن 
لا بعنينا. كونها له » أو لغيره ٠‏ ما دام الصوفة أتفسهم » يرون بتسبتها إليه, 
ويدينون عا فيها » بل ما وه سلطان العاشقين إلا بها » ويؤمنون بأنها أروع 
تعبير عن الب الإلحى الدى مجعل اإحب عين الحب وعين الحبيب » ولكن ليغضب 
الصوفية لسلطان عاشةيهم ما شاءوا » وليتهموا منتقدبه بعمى البصيره » فكل هذا 
الدوى الراعد الجبانة لن يضيع دوى المق معلنا فى قوة وشجاعة وإعان أن تصوف 
اين الفارض ما هو إلا أخبث تعبير عن الزندقة 


2 


بعل السكلام . بمد أن حذر من ابن عر لى وأتباعه » فقال: « وليحترز من مواضع 
كثيرة من كلام ابن عربى الطانى فى فصوصه وفتوحاته المكية ء وغيرها 
وليحترز أيضًا من مواضم كتيرة من كلام ابن الفارض الشاعر وأمثاله » مما 
يشيرون بظاهره إلى القول بالحاول والاتحاد » لأنه باطل بالبراهين القطمية ‏ ثم 
قال : وك لكلام و إطلاق يوم البإطل ء فهو باطل بالإجماع » فأحرى وأولى 
بطلانه إذاكان صر بحا فىالباطل » فإنقالوا : لم تقصد بكلامنا ورموزنا و إشاراتنا 
الاتحاد » والخلول ». و إتما قصدنا أمرا آخر يفهم عتا ٠‏ قلنالحم : الله أعل بمافى 
الضمائر » وما ختى فى السراثر » وإتما اعترضنا تحن الالفاظ والإطلافات التي 
تظهر فبها الإشارات:إلى الإلحاد » والخلول , والاتحاو؟؟ » انتهى 


- م يؤول للصوفية كلامم 


والفيصل فى قطع التأويل من أصله أن محقق زمانموصاحه علاء اللدين عمد 
البخارى الحنق ذْ كر عنده ابن عر بى هذا » فقال قاضى المالكية إذ ذاك ثمس 


)١(‏ الذى لا محاسب عي ما ينطق به هو المكره , أو الجنون , وهؤلاء ليسوا 
بمكرهين » فا ثم من يكرههم على الرندقة ٠‏ بلكان ثم من يكرههم على الإعان » 
فلم محاولوا . وليسوا بمجانين . بإقرار عابديهم » وبدليل تلك اللامة للستلثمة فى 
الكيد. للاسلام ابتغاء شرف الأمة عنه » وابتغاء تمجيد الوثئنة والإباحية » وإعلاء 
شهواتهما . كل هذا وثم يلبسون مسوح القديسين والزهاد » زاعمين أنهم الأرواج 
للطلقة التي تغرد فى. أقداس امال المطاق ٠‏ فلم يبق إلا أن يكون لهم باعث وقاية » 
تلك هى القضاء على الإسلام . ألم تر إلى الزنادقة » كيف ياحون فى دعوة الناس إلى 
عبادة القبور » والضراعة إلى الرمم ؛ وكيف لا يشغلون لالييم الساهرة على الإلحاد 
إلا هذا » ولا الناس معهم إلا بتلك الوئنية .كل هذا ليدكوا ب وماهم يبالفيه ‏ 
أساس الإسلام للتين » وهو التوحيد ؟ 


دوم 


الدين تمد البساطى 7" : يمكن تأويل ”© كلامه . قفال له البخارى : كفرت. 
وسل له أهل عصره م نكان فى مجلسه » ومن غيرم ء وما طمن أحد منهم فيه 
بكلمة واحدة ؛ وقد كان منهم حافظ العصر قاضى الشافمية بها شهاب الدين أجد 
بن[ 69 ] حجرء وقاضى القضماة زين الدين عبد الرحمن التفهنى » وقاضى القضاة 
تود العينى الحننى » والشبيخ بمبى السيراى المنقى ء وقاضى القضاة محب الدين 
أحمد بن نصرالله البندادى الحديل » وزيد الدين أبو بكر القمنى الشافى » 
وبدر الدين عمد بن الأمانة الشافى » وتمباب الدين أحد بن تق المالكى 9 , 
وغيرمم من العلماء والرؤساء » وما خلص البساطى من ذلك إلا بالبراءة من اعتقاد 
الاتحاد ؛ ومن طائفة الانحادية » وتكفيره لمن يقول.بقوطهم . 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عثان أبو عبد الله ثمس الدين . ولد سنة .ب 
وتولى القضاء عضر عشرين سنة . توق سنة اعإزراه 

(؟) فى محاولة الدفاع عن الصوفية بالتأويل حجة بالة على أن كلام السوفية 
يحافى الحق من الكتاب واليئة » وإلا ما لجأ أحلاسهم إلى دعوى إمكان التأويل 

() هو آنا تقول صاحب الشذرات : شيخ الإسلام عل الأعلام حاقظ العصر 
شهاب الددين أبو الفضل الشهير بابن حجر نسية إلى آل حجر اللكنانى العسقلانى 
الأصل المصرى الموك والدار والنشأة والوفاة . وك سئة مان وتوف سئة +؟وياره 

والتفبنى نسبة إلى تفبن قربةعصر . ولد سنة 7+0 تقريبا ٠‏ و”وفى سنة ميرم 

والعينى ولد سنة ؟7ه تولى منصب قاضى قضاة الحنفية ععصر توفى سنة مره 

والسيراى شيخ الشيوخ بمدرسة الظاهر برقوق . ولد قبل اليّانين وسبعائة 
وتو سنة يراه . والبغدادى كان شسخ الحنابلة فى عصره ومفق الدءار المصرية 
ود سنة ٠+0‏ . وتوف سنة ع عيرام 

والقمنى ولد سنة 758 ولى تدررس الصلاحية بالقدس والمنصورية والشريفية 
وتوفى سنة 06م . 


والمتق للالكى ولد بغوة سنة وهلا تفريا . وتوفى سنة ؟ يراه 


5-0000 
أوهام الصوفية فى اليم يمان فرعون 
ثم قال ابن عر بى : « وأما قوله : ( +٠‏ : هم فل يك ينفعهم إعانهم لما 

ارأوا بأسنا » ستة ة الله التي قد خلت فى عباده)» (إلا قوم بونبى2 “)فر يدل ذلك 
عل أنه لايتقمهم فى الآخرة » بقوله فى الاستثناء : إلاقوم بونس. فأراد أن ذلك 
لابرفع عنهم الأخذ فى الدنيا + فإذلك أخذ فرعون مع وجود الإعان منه © م 
ثم قال : « فآمن بالذى آمنت به بنو إسرائيل على المدْن بالنجاة » 'فكان كا 
تيقن » لسكن على غير الصورة التى أراد » فنجاه الله من عذاب الآخرة فى نفسه» 
وص بدنه »كا قال تعالى: 5*:٠١(‏ فاليوم ننجيك ببدنك [ لمكون لمن خلفك 
آية) لأنه لوغاب بصورته را قال قومه : احتتحب » فظهر بالصورة المعبودة 

مَيتاء 0 أنه هو ] قنّد عمته النجاة حساً ومعنى » ومن عدت عليه كلة المذاب 
0 "اومن ؛ وأو جاءنه كل آية (<تى بروا العذاب الأل) أى يذرقوا 
ب الأخروى 7 ء لخرج فرعون من هذا الصدف . هذا هو الظاهر الزى 
م بعد ذلك : والأمر فيه تين وين 
عامة االحاق من شقائه » وماحم نص فى ذلك يستندون إليه © »م أنتهن ‏ وقد 

تقدم النص المنتج قطماً بديهة أنه من أعل الثار ٠‏ ثم قال : داثم لتعلم”9© | 


)١(‏ يعنى قوله سبحانه : ( ٠١‏ : مره فلولاكانت قرءة آمنت ء فنفعها إعانها إلا 
قوم بواس . لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى فىالحياة الدنيا » ومتعنام إلى حين) 

(5) ص ١١‏ قصوص 

(0©) ١٠(؛)‏ فى الأصل : الأخراوى 

(ه) ص 18؟ فصوص ء وليس بعحيب أن ينكر.الزنديق وجودنص فىالقرآن 
يدل على أن فرعون من أصحاب النار! ! وتي 8 فى هذا الاآص تفسه أن فرعو 
هو الرب الأعلى , وأنه أعف وو 

(م)ى الأصل : : وللعل 


ا ع 


مايقيض الله أحدا إلا وهو مؤمن:أى مصداق بماجاءت به الأخبار الإلوية أعنى 

من الحتضرين » وهذا كه اموت الفجاءة » وقتل الغئلة ”9 » ثم قال : 
« وأماحكة التجلى والسكلام فى صورة النار» فلأنها كانت بغية موسى » فتجل 
له فى مطاو به 69 © نم قال: كنار موسى ءرآها ”“حين حاجته وهو الإله» ولكن 
ليس بدريه . 


افتراء على الرسول صلى اله عليه ليه وسلم 
قال فى قم يكة فدية ف كلة 29 غمرية . 5 
وقال فى فص حكة فردية فى كلة ” * ممدية : 2 وإنها حيب إليه النساء» 
نّ إلمين ؛ لأنه من باب حنين السكل إلى جزئه ”© » فأبان بذلك عن الأمر 


(5(2)1) ص ؟١2‏ قصوص 

(م) فى الأصل : براها 

(8) نسبة لا إلى لى جمد صلى الله عليه وس » بل إلى الحةلقة تة الحمدية الى يزعم 
الصوفية أنها عى الدات مع اللمين الأول » وأنها عى اسم الله الأعظم » وإذا كان كل 
ثىء عند الصوفية هو أحد تعينات الذات الإلهية ٠‏ فإن ممدمم ‏ وحاشا رسولنا 
الأمين صل الله غلية وس وصور الحق كلها » لتحققه بالحقيقة الأحدية والواحدية 

(ه) محمد م سبق هو صور الحق كلها عند ااصوفية » والنساء عند الصوفية 
هن أجمل تعينات الذات الإلحية » لهذا حن محمد الذى هو الكل إلى بعض تعيناته 
أو أجزاله » هكذا يصور الصوقية العلاقة بين ر.هم التعين فى مد * وبين دعم 
التمين فى صور النساء » ولاحب عندمم تاحيتان . إحدها شوق الحق إلى الخلق » 
وأخراهما : شوق الخلق إلى الحق » وشوق الحق له اعتباران أومظبران . أحدها : 
اشتياقه إلى الظهور بعد البطون » أو التقييد بعد الإطلاق » وهذا يكون يتعينه فى 
صور بدنية عنصرية ٠‏ وأما آخراهما ٠‏ فاشتاقه إلى العودة إلى الإطلاق » أو التحرد 
بعد التعين ء فرهم دأتما مشدود العاطفة بين الإطلاق » وبين التمييد » أو بين 
اللرتبتين : الهقية والخلقية . أماشوق الخلق إلى الحق فله مظهر أو اعتبار واحد: هو 
التجرد من الصور الخلقية » لعود حقاء أو وجودا مطلقا كا كان قبل تعيئه , 
وليس اشتياق أحدهما اشتياق الدىء إلى غيرء » بل إلى نفسه , ودائما ترى زعماء ست 


جاع مه 


فى تفسه من جانب الحق فى قوله فى هذه النكأة الإنسانية المنصرية : ونفخت 
فيه من روحى . ثم وصف نفسه بشدة الشوق إلى لقائه » فقال للمشتاقين : ياداود 
إفى أشد شوقاً إليهم ”"" » . 


ليث عند الصوفية 


ثم ذكر العبد المؤمن » وأنه لابرى ر به إلا بعد الموت » فاشتاق الحقلوجود 
هذه النسبة » يعنى رؤية للؤمن له تعالى بالموت » ثم قال : فلما أبان أنه تفخ 
فيه من روحه » فما اشتاق إلا إلى نفسه » ألا تراه خلقه على صورته » لأنه من 
روحه ؛ ولا كانت نشأته من هذه الأركان الأر بعة للسماة [م؟ ] فى جسده 0© 
أخلاطاً حدث عن نفخة اشتعال با فى جسده من الرطو بة» قتكان روحالإنسان 
ناراً ء لأجل نشأته » وهذا ما كلم الله تعالى مومى إلا فى صورة الثار[ وجعل 
حاجته قيهاء فلوكانت نشأته طبيمية » لكان روحه ناراً ] » وكتى عنه بالتفخ 
يشير إلى أنه من نفس الرحن 7" , فإنه بهذا النفس الذى هو التفخة ظهر عينه 
[ وباستمداد النفوخ في هكان الاشتفال نار لا نوراً ]| فبطن نفس ال رحن فها كان 


الصوف ةيلبجون بذكر النساء » ويرونهن أ كل وأجمل وأتمتعيناتالذات الإلحية 
وصجالبها » كا رأيت من ابن الفارض وابن عرفى ٠»‏ وكا سترى بعد . وهذا يملك 
تؤمن بأن هناك فى أعماق التصوف حيوانا ضاريا يستمده الشيق والغدة الداعرة » 
ويستعلن داما بالصريح اللتبب عما بزازله من رجفات الشهوات العارمة » وينزو 
بعر بدته على كل مقدسات الدبن وعحارم الفضيلة » وتؤمن كذلك أن من مقومات 
التصوف عبادة الرأة » وتعرف عن ,فين لماذا يبحث الصوفية عن درووشات يسلكن 
معيم طريق القوم ! ! 

(1) ص 6١؟‏ قسوص 

(0) فى الأصل : 5325 

(©) فى الأصل : الحق 


امع 


[ به ] الإنسان إنسانا » ثم اشتق له [ منه ] شخصا على صورته ماه : امرأة » 
فظبرت بصورته » لحن إليها حذين الثىء إلى نفسه » وحنت إليه حنين الثىء إلى 
وظنه » لخببت 7" إليه النساء » فإن الله أحب من خلقه على صورته » وأسجد له 
ملائكته [ النورربين على عظم قدرم ومتزلتهم » وعلو نشأتهم الطبيعية ] فن 
هناك وقعت المناسبة » والصورة أعظم مناسبة » وأجلها وأ كلها » فإنهسا زوج 
أى شفعت وجود الحق » كا أن هناك الرأة شفمت بوجودها الرجل ٠‏ فصيرته 
زوجاً » فظبرت ”" الثلاثة : حق ورجل وامرأة 2 . لخن الرجل إلىر به الذى 
هو أصله حنين المرأة إليه ٠‏ خبب إليه رربه النناء » كا أحب الله من هو على 
صورته 99 م انتهى وقد عل من هنا قطماً أنه بريد بالصورة فى خلق آدم على 
صمورته معناها المتعارف 0 !! 


رب الصوفية امرأة 
م قال : « فإذا شاهد الرجّل الاق فى المرأةكان شهوداً فى منفمل » و إذا 
شاهده فى نفسه من حيث ظبور امرأة عنه شاهده فى فاعل » و إذا شاهده فى نفسه 
من [ غير ]| استحضار صورة ما كان شهود)”" فى متقمل عن الحق بلاواسطة » 
فشهوده للدق فى امرأة أثم وأ كل , لأنه يشاهد اليق من حيث هو فاعل 


(١)؛‏ () فى الأمل : قبت ظهرم 

() هذا هو التثليث عند ابن عرنى » وهو بعض ما استمده من السحية 
الفلفة » بيد أنه زاد الكفر شناعة » ققال بثالوث هو « حق ورجل وامأة » 
الثلاثة إله واحد 

(4) ص ١١؟‏ قصوص 

(0) لا بل يريد بالصورة غير هذا » يريد مها هوية اللدات » يعنى أن هوبة 
آدم وماهيته عين هوية الق وماهته 

(3) ف الأصل : شهوده 


3 0-6 


متفعل ”2 ؛ ومن نفسه من حيث هو متفعل خاصة.فلهذا أحب صلى اللهعليه وسم 
الثعاء ؟ كال شهود الحق فممن 2 إذ لايتاهد الحق حرداً عن.المواد بر 0 


فإن الله بالذات غوة عن العلمين » و إذا 9؟ كان الأمر من هذا الوجه ممتدماً » 


ل الرجل والمرأة عند إن عرقي صورتان من صور الله يعن حقيةته تتحلى 
فى صورتى رجل وامرأة » وفى حال الواقعة يسمى الرجل فاعلا » والرأة منفءلة . 
ويدن الزنديق بأن ربه قاعل متفعل معا » فهو فاعل لتمينه فى صورة رجل » وهو 
منفعل لتعينه فى صورة امرأة مع رجل . ولماكانت الرأة ‏ هكذا يصور الزنديق - 
تتبر فاعلة » لشدة تأثيرها فى الرجل فى تلك الخال العاصفة بالشروة » فإِنَ شهود . 
الإله الصوفى فى المرأة اهاوه أتم وأ كل ؛ إذ يشاهد فيها فى صورة فاعل ومنفعل . 
وهنا يبدو خطر التصوف اهامح على الخلق والعرض والأمة » ماذا يفعل الوق 
وهو يؤمن أن المرأة عى أنم وأ كل الى الإله ؟ ماذا سيحدث منه وهو يوقن 
أن ربه امرأة يواقعبا رجل ؟ ! اعفنى من ال+واب » لأنك ستدرك الجواب » 
ستدرك أن التصوف دعوة ملحة إلى الإباحية للاجنة ! ! وهذا يؤكد لك ما قررته 
من قبل + وهو أن لحيوان الشبوة العربد فى أعماق ابن عرلى أثرا بيدا فى 
تصوفه ء فقد تدله وهو عكة حين زارها سنة روه هب محب غانة هى ابنة 
الشييخ مكين الدين الأصفياتى » ولكنها لم تهدهد من نزواته الفواجر » ولم ترد 
غلة ذثبه الظامىء إلى الدم ء» فنظم ‏ إستدرجها إلى الغواية ‏ فها ديوان شعره 
السمى : ترجمان الأغواق » وان عرف نفسه يقر بأنه نظ ديوائه هذا تشبيها بتاك 
الغانة القتول » وحين عصفت الفضيحة عهواه ٠‏ قر هاربا من مكة , حق لاجاءه 
عار الفضيحة . بد أن الموى ظل يعصف به » ويليبة . ونمت تمس عن جحيمة 
عخيالات زندقته ٠‏ فراح صور ربه فى صورة امرأة » وإزعم أنه يتحلى أحجمل 
وأحلى ما يتحلى - فى صورة امرأة تقترف . كل هذا من أجل امرأة لم تستطع 
شهوتةه أن اتضرس منها اللحم ٠‏ وتعرق العظم 

(0) أى لا بد للاله الصوفى من جسد يتعين فيه ء فتأمل ! ! 

(م) فى الأسل : فإذا 


ه14 سد 


ول تكن الشهادة إلا فى مادة » فشسهود الحق فى النساء 'أعظم الشهود © 
دوأ كله [ وأعظم الوصلة التكاح 7“ ] وهو نظير التوجه الإلهى على من خاقه 
على صورته » ليخلنه » فيرى فيه تقسهء سواه » وعدله » ونفخ فيه من روحه 
الذى هو نفسه ء فظاهره خلق , وباطنه حق © م , 
وهذا يدلا على أن الإله عنده كالسكى الطبيعى”*؟ , لاوجود له إلا فى 
ضمن جزئياته » والله الموفق . 
ثم قال : « فن أحب النساء على هذا الحد » فبو حب إلهى » ومن أحنين 
على جبة الدّهوة الطبيعية خاصة نقصه عل هذه الشهوة » فككان صورة بلا روح 
عنده » و إن كانت تلك الصورة فى نفس الأمر ذات روحكوا-كنها غير مشمهودة 
لمن جاء لامرأنه » أو لأثى حيث كانت لحرد الالتذاذ » وسكن لايدرى : لمن؟! 
لهل من نقفسه مايجيل الغير منه مالم يسمه هو بلسانه حتى يدل ٠‏ كاقال يعضهم: 
صح عند الناس أتى عاشق غير أن لم يعرفوا عشق لمن 
كذلك هذا . أحب الالتذاذ » فأحب [25] الل الذى يكون فيه » 
وهو المرأة » ولسكن غاب عنه روح المألة ٠‏ فاوعاهها » ألم يمن التذء ومن 
العذ 22014 وكان كاملا » وكا نزلت المرأة عن درجة الرجل بقوله : (؟ : هم» 


)١(‏ فى الأصل : شهود 

(؟) عنى به : ماله من معنى فى أذهان العامة » لا الزواج 

(©) ص 517 قصوص الحم 

(:) الكلى هو مالا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه » كالإنسان » 
ويسمى كليا طبيا بإعتبار وجودء فى الخارج أى فى الطبيعة ٠‏ والكلى الطبيعى 
جزء جزئيه ؛ فلا وجود له إلا في طمن جزئياته » أعنى ليس له وجود خاص به 
قم بذاته » وإا يوجد بوجود أفراده . وهكذا الإله الصوفى . 

(0) يقول : لو تأمل الرجل اللتذ بالمرأة ٠‏ أل أنه ليس مع امرأة * بل مع 
الإله الصوفى , وأنه ليسهو اللتذ » بل الإله الدىتمين فيه , وأعتدر للقراء عن حت 

٠‏ ب مصرع التصوف 


م ع ١‏ ال 


وللرجال علمهن درجة ) نزل الخلوق على الصورة عن درجة من أنثأه على 
صورته » مع كونه على صورته 8 فبتلك الدرجة التى تميز عنه مها كان غنيا عن 
العالمين » وفاعلا أولا » فإن الصورة فاعل ثان » فاله الأولية التى للحق للحق » فتميزت 
الأعيان بالمرانب » فأعطى كل ذى حق حقه كل عارف » قلبذا كان حب 
النساء لحمدصل الله عليه وسلم عن تحبب إلهى [ وأن الله أعط ىكل شىء خلقه » 
وهو عين حقه » فا أعطاه إلا باستحقاق استحقه عسماء أى بذات ذلك المستحق ] 
وإغاقدم النساء ‏ أى فى قوله صل الله عليه وسلم ‏ [ حبب إلى من الدنيا] 
النساء والطيب » وجملت قرة عينى فى الصلاة 27 .  .‏ لأسبن محل الانفعالم 
تقدمت الطبيعة على من وجد منها بالصورة » وليست الطبيعة على المفيقة إلا النفس 
الرحماتى ؛ فإن فيه انفتحت صورة العالم أعلاه وأسفله 7" 
الأنوثة صفة الإله الصوى 
ثم قال : إنه عليه الصلاة والسلام علب فى هذا امخبر الأنيث على التذ كبر » 
لأنه قصد الهم بالنساء ققال : ثلاث » ولم يقل : ثملاثة بالحاء الذى هو اعدد 
الذ كران ؛ إذ فيها ذ كر الطيب » وهو متكر ؛ وعادة العرب أن َب النذكير 


ذكر هذا الثتن الإباحى الصوفى , فإنا بصدد هتك القناع عن فاحعة 5 نمة تتراءدى 
فى شف من القدسية والروحانية » وعزيق السقر عن خبيث يقترف الجربمة وهو 
ريان السجود فى الغهاريب ؛ وتبصير السلمين يمجوسية التصوف » وما تكيد به لم » 


غي يتسبو افيد الدوطه 

)١(‏ أخرجه أحمد والنساتى والحا م والطبراى والبزار وابن ألى شيبة » وقد 
أعله ابن عدى والدارقطنى والعقيلى » وليس فى ثىء من طرقه لفظ ثلاث . انظر 
محر أحاديث الكشاف لابن حجر » وتيير الطيب من الخبيث لاشيباق » ومهذا 
ينهدم كل مأ بذ الزنديق ابن عربى من التثليث ء وما هول به من تأنيث الإله على 
لفظ « ثلاث » التى ليست فى الحديث قط على طعفه . 
(0) ص م١؟‏ فسوص 


ا ل 


[ على التأنيث ] 76 ثم قال : « ثم إنه جمل اعلائمة نظيرة الأولى فى التأنيث 
وأدرج ينبا الذكر, فيدأ0© بالنساء » وَحْممْ بالصلاة » وكلتاهما تأنيث » 
والطيت يينهما « كبو" 4 فى وجوده » فإن الرجل مُدْرّج بين ذات ظهر عنها 
وبين امرأة ظهرت عنه » فبو بين مؤثين تأنيث ذات » وتأنيث حقيقى » 
كذلك النساء تأنيث حقيقى » والصلاة تأنيث غير حقيقى » والطيب مذكر 
يينهما » كآدم بين الذات الموجود هو عنها » وبين حواء الموجودة عنه » وإن 
شئت » قلت : القدرة » فؤنئة أيضاً » فكن على أى مذهب شئت » فإنك 
لا تجد إلا التأنيث يتقدم » حتى عند أسماب الدلة الذين جعلوا ال علة فى وجود 
امال ؛ والملة مؤئئة » ©© 


الإله الصو بين التقييد والإطلاق 


ثم قال: «وتم مرتبة يعود الضمير على المبد الس فيها فى قوله : ( 44:18 
وإن من شىء إلا سبح حمده ) أى محمد ذلك الشىء0*؟ + فالضمير الذى فى 

(1) ص 9١؟‏ قصوص وكل ما بين هذين [ ] ساقط من الأصل ء وأثيته 
عن الفقصوص . 

() فى الأصل : قبداء ٠.‏ ويظهر أن الناسخ كان برسم الحمزة الى من هذا 
القبل هكذا داتما . 

(©) الهو عند الصوفية : هو اعتبار الذات محسب الفيية والفقد 

(:) ص .»م صوص 

(5) معنى الآية : ما من ثىء إلا ويسبح محمد الله رب العالمين » ولكن ان 
عرنى يرجع الضمير فى قوله : محمده » على لفظة ثى, ليتواءم هذا المتان الزنديق » 
ومذهيه فى الوحدة » ف كون معني الآية عنده : ما من ثىء إلا ووسببح محمد تفسه 
لأن الله سبحانه عندء عين كل ثىء » فإذا سبح شىء » فالمسبح عنده والمسبح له 
هو الله سبحانه عما يول الصوفية 


سم جرخ ١‏ سم 


[ قوله ] : محمده ؛ يعود على الثىء ء أى بالثتاء الذى يكون عليه » ا قلنا فى 
للمتقد أنه [ إنما ] يِدنى على الإله الذى فى معتقده » ور بط به نفسه » وما كان 
من عمله » فهو راجم إليه » فا أثنى إلا على نفسه » فإنه من مدح الصنعة ٠‏ قَإما 
مدح الصائم بلا شك » فإن حسنها وعدم حسنها راجع إلى صائعها » وإله0© 
امعتقد مصنوع لاناظر فيه » فهو صْمَه 7" » فثناؤه على ما اعتقده ثناؤه على نفسه 
ولهذا يذم ممتقد غيره » ولوأنصف لم يكن له ذلك » إلا أن صاحب هذا المعبود 
الخاص جاهل بلا شلك” فى ذلك لاعتراضه [-4] على غيره فيا اعتقدء فى الله » 
إذ لوعرف ما قال ال+تيد : لون الماء لون اله لحر لكل ذى اعتقاد ما اعتقده 
وعرف الله ف كل صصورة ؛ وكل تقد » فب ظان لبس با + ولك" قل 
« أنا عند ظن عبدى بى” 2« ؟ » . أى لا أظبر له إلا فى صورة معتقده » فإن شاء 
أطلق » وإن شاء قيّد » فإله العتقدات تأخذه الحدود , وهو الإله الذى وسعه 
قلب عبده » فإن الإله اللطلق لا يسعه شىء لأنه عين الأشياء”؟: وعين نفسه””© 

)١(‏ فى الأصل : والإله 

(0) فى الأصل : صنعته 

(0) محذر المؤمن أن يذم دين الكافر ء والوحد أن يدم دين الشرك ‏ والسلم 
أن يدم دين وى أو هودى ء أو نصرانى » أو مجوسى » فذم أى دين وإن كان 
سداه الأسطورة. ولخته الخرافة _جبل عميق بالحقيقة » فبؤلاء جميعا دينيم واحد » 
ومعبودثم فى الحقيقة وإن اختلفت نسبه أو إضافاته » أو أساؤه ‏ واحد » بل 
إنهم جميعا عين واحدة » إذكل واحد منهم أحد تعثات الذات الإلحية » ومعبودانهم 
فى حقيقتها الرب الواحد » لأنها الحق لى فى صور هذه المعبودات » وديئهم واحد 
لأن الحق التعين فى كل واحد ملبم هو الذى شرع هذا الدين وارتضاه . ذلك 
آلرتان هو دين الزنديق إن عرفى + وهذا هو نس ما ريده 

(4) فى الأصل : فلذلك 


(ه) متفق عليه عن أفى هر برة مرفوعا . بيد أن تفسير الزنديق له إفك أتم 
)6( باعتبارها تعيناته أو ظاهره 


00 باعشبارها وجودا مطلقا » أو ها أو باطنا 


3 


:3 ا 5 402 
والشى عولاتريقال فيه : يسم نفسه ء لا سعباء فافوم 
قلت : وهذا أراد ابن الفارض يقوله : 
فلو أنى وَكَّدتَ » ألحدت » واشسلخ 


دماء وه مباهلة 


هذا آآخر السكتاب”"» المباعد للصواب ؛ المراد للشك والارتياب» لعنة 9 
لَه على معتقده » ورحمة الله : على متتقده » قد تم ولله المد ‏ ماأردت انتقاده 
مئة 6 تر بسوء السيرة وقبح السريرة عنه » وانتهى ما وقع انتقادى عليه » 

500 7 .- ع 1 
وأذَانى اجتهادى إليه: من واضح كفره » ودقيق مَكره » وجل شرهء أعاذنا لله 
محوله وقوته من شكوكه ء وعصمنا من زيم طريقه » و باعدنا من ساوكه » ورأيت 
أن أخم ذلك بحكاية طالما حدثنا بها شيخنا شيخ الإسلام حافظ المصرء قانى 
التضاج ,» أنو الفضل شاب الدبن أحد بن على بن حدر الكتالى » السقلانى 
الأصلء المصرى الشافنى . ثم رأيتها منقولة عن كتاب الحافظ تتى الدين القاى © 
فى تسكقير ابن عر فى » وقد أصلح شيخنا بعضها مخطه ء قال : « كان فى أيام 
الظاعر برقوق 60 شخص يقال له : ابن الأمين شديد التعصب لان عربى 
صاحتب هذا الفصوصء وكنت أنا كثير البيان لمواره » والإظهار اعاره وعثاره » 


)١(‏ ص5٠‏ قصوص 

(0) يقصد قصوص المكم 

(م) فى الأصل : لعنه 

(4) هو عد بن أحمد بن على ولد بممكة سنة هين ء وتوقى سنة «جيرام 
ولى قضاء المالكية عكة 

(ه) مؤسس دولة الماليك البرجية » واستمر محكم من سنة يمدب إلى أن 
توفى عن 5٠.١‏ عاما سنة .يم ه 


امه 


وكان بمصر شيخ يقال له : الشيخ صفاء وكان مقر با عند الظاهر » فبددنى المذ كور 
بأنه يعرفه لى » ليذ كر للسلطان أن بمصر جماعة أنا منهم » يذ كرون الصالحيز 
بالسوء » ونحو ذلك . وكانت تلك الأيام شديدة الظالم والصائب والغارم ؛ 
وكنت ذا مأل0" ء لت عاقبته » وخشيت غائلته » ققلت إن هنا ما عو أقرب 
ا ريده وق أن بعض المفاظ قال : إنه وقم الاستقراء بأنه ما تباهل اثنان 
على ثىء » لخال الحول على الْمبطل منهمااء فهك" » فلتتباهل » ليدم لي منا 
من الْمتبطل » فتباهلت أنا وهو» قفلت له : قل : اللهم إن كان ابن عربى على 
ضلال » فَالمى بلعنتك » قتاله » فقلت أنا : اللهم إنكان ابن عر لى على هدى 
فالعنى بلعنتك وافترقنا ه وكان يسكن الروضة ء فاستضافه شخص من أبناء2© 
الجند جميل الصورة »ثم بدا له أن يتركهم ٠‏ خرج فى أول الايل» خرجوا يشيعونه 
فأحس بشىء مر على رجله”” ء قال لأصحابه : مر على رجله شىء ناعم » 
فانظروا ما هو؟ فنظروا [41] فم يحدوا شيثا » فذهب » فا وصل إلى منزله إلا 
وقد عمى , ولم يصبح إلا وهو ميت » وكان ذلك فى ذى القعدة سنة سبع ونسعين 
وسبمائة » وكانت امباهلة فى رمضان منها » قال : وكنت عند وقوع الماهلة 
عرتفت من حضر أن م نكان مُبْطلا فى المباهلة لا تمفى عليه الدنة » فسكان 


وله الجد ذلك » واسترحت من شره » وأمنت من عاقبة مكره © . 


وقد صرح بكفر هذا الرول”'©: ومن نحا نحوه فى مثل هذه الأقوال الظاهرة 


(1) كذا بالأسل ولعلها : مال 

(») فى الأصل : ابنا 

(م) لعلها رجلى » إلا أن تكون على سبيل الحسكاية 
(4) يعصد ابن عري 


ا ل 


فى الضلال جماعة من الللناء الأعلام مشايخ الإسلام » كا نقل عنهم الإمام 
شهاب الدين أحمد بن يحبى بن أن حجلة التنسانى المت فى كتابه الذى صنفه 
فى ذلك » وكذا تقل بعض ذلك الإمام سيف الدين عبد اللطيف بن لبان 
السعودى”؟؟ الصو فى جزم تقله عنه أحمد بن أقش الحرانى » قال : « وقد 
كتب كل من راقب الله تعالى » وخشيه » وامتنع كل من التبسه غحافة غير 
وعشيه ٠»‏ فالذى كتب قام لله تعالى باوازم فرضه ‏ والذى امتيح 2 فهو المسئول 
عن ذلك فى يوم عَرْضْهء فإن زعم أنه برك خوف القتنه من الخالفين » فتك 
محنة فى اللدين بما وجب على كل عالم من التبيين » . 

وكذلك قل الفتاوى العلامة بدر الدين حسين بن الأهدل » شيخ أبيات 
حسين ببلاد اليينفى تصنيفه المسمى: كشف النطا عن حقائق التوحيد» فالمنكرون 
منهم سلطان العأماء عز الدين عبد العز ير بن عبد السلام بن أبى القسم السلى 
الشافبى , كا نقل ذلك عنه شيخ الإسلام تقى الدين عمد بن دقيق الميد » قال 
الحافظ شمس الدين تمد الذعبى فى معجمه”" : د حدثتى محد الفيد . سدثنا 
أبو الفتح اليعمرى ء سمست أبا التي تمد بن على القشيرى » ممت شيخنا ابن 
عبد السلام يقول ‏ وجرى ذ كر ابن الم بى الطانى ‏ فقال : هو شيخ سوء 
كذاب** » وقال الصلاح خليل الصفدى فى تارمخه : « سممت أبا الفعم 
ابن سيد الناسس 2*0 يقول : “ممت ابن دقيق العيد يقول : سألت ابن عبد السلام 


(1) ولد سنة 55٠‏ تمريبا » وتوقى سنة جب 

() لعلها : امتنع 

(0) ذكر هذا فى ميان الاعتدال , 

(4) فى البزان : شيعى سوء كذاب 

(5) هو محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس أبو الفتح فتح الدين الحافئا 
الأديب . ولد سنة إ/ك م وتوفى سنة ع#/اههم 


68 سم 


عن ابن عربى » فقال: هو شيخ سو كذاب »ء يقول بقدم العام » ولأيحرم فرجا؛ 
وقال شيخنا الملامة عمد" بن عمد بن عمد بن على بن يوسف [ ويعرف 7 ] 
بابن الجرزى الشافى فى جواب أجاب فيه يكفره كما حكاء عنه ابن الأهدل : 
ولد حدثنا شيخنا شيخ الإسلام الذى لم بر عيناى مثله عماد الدين إسماعيل بن عمر 
ابن كثير من لفظه غير مرة » حدائنى شيخ الإسلام العلامة قاضى القضاة تقى الدن 
أبو الحسن على بن عبد السكاف السبكى” , حدثنا الشيخ الملامة شيخ الشموخ 
قاضى القضاة تفى الدين أبو النتحتمد بن على القشيرى المعروف بابن دقيق”!؟ الميد 
القائل فى آآخر عمره : لى أر بعون [45] سنة ما تسكلمت بكلمة إلا أعددت لها 
حواباً بين يدى الله تعالى » قال : سألت شيخنا سلطان العلماء عز الدين أنا عد 
عبد الع بز بن عبد السلام الدمشقى عن ابن عر بى » فقال : شيخ سوء كذاب 0 
يقول بقدم المال » ولا بحرم فرجا» انتهى . وقال ابن تتيمية””» فى جواب السيف 


)١(‏ ولد الجزرى بدمشق شنة هلاه وتوق سنة 2/14 *ه 

(؟) ساقطة من الأسل » وأثبتها عن الضوء اللامع 

0( ود سئة خهه » وتوق بالقاهرة سنة هلا ولى قضاء دءشق والخطابة 
بالجامع الأموى » وكان من خصوم ابن تيمية » غير أنه عاد فأئنى عليه ثناء مستطانا 

(8) ولد بناحية ينيع سنة ه؟ وتوف سلة > /ام يقول عنه الذهى : كان 
إماما مثقنا مجودا مديم السان والمع وله اليد الطولى فى الفروع والأصول 

(ه) أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام بن عبد الله بن أفى القاسم ابن تبمية 
الحراتى ثم الدمشق عل الأعلام الإمام الصبار الشكور . يقول عنه خصمه تتى الددين 
السبى ‏ وقد عاتبه الحافظ الدذهى على ما نال به من قدر ابن تمية : و المالوك 
« يعن نفسه ع يتحقق كبير قدره 2 وزخارة خخرء » وتوسعه فى العلوم التقلية 
والعقلية د يعنى يكل هذا ابن تيمية » وفرظ ذكائه واجتهاده وبلوغه فى كل من ذلك 
البلغ الذى يتجاوز الوسف , وقدره ق نفى أ كبر من ذلك وأجل » مع ما جمعه 
له له من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحق والقيام به . لا لغرض سواه » حت 


يي 5 


السمودى ١‏ فكفره الفقيه أ بو بتك و1 5 : ن بعد ظَهر من قوله : 

الام هواله » والعالم صورة الله » وهوية الله » قال السيف لذ كور : 0 
فى الإنسكار الشيخ الإمام بركة الإس_لام قطب الدين ابن القسطلانى » وحذر 
الم بعل تصديقة ٠‏ ويان ق مطتكاته فنا اعت وسلول لوقه فى “كناب 
سماء : بالارتباط . ذكر فيه جماعة من هؤلاء الأنماط . ومنهم قاضى القضاة فدوة 
أهل القصوف إمام الشافمية بدر الدين تمد بن جماعة قال : « وحاشا رسول الله 
صل الله عليه وسل أن يأذن فى المنام فيا مخالف » أو يضاد قواعد الإسلام”9؟ » بل 
ذلك من وساوس الشيطان ومحنته » وتلاعبه برأيه وفتنته » وأما إنكاره ب يعنى 
ابن عر بى ‏ ما ورد فى الكتاب والسنة من الوعيد » فهو كافر به عند علماء 
التوحيد » وكذلك قوله فى نوح وهود عليهما السلام قول لفو باطل مردوة 9 » 
والقدوة العارف عاد الدين أحمد بن إبراهي الواسطى”" » وقال إنه علق فى ذ 
هذه الطائفة 7 ثلاث كرار يسء الأول سماه : البيان المفيد فى الفرق بين الإلحاد 
والتوحيد » الثالى : أوامع الاسترشاد فى الفرق بين التوحيد والالحاد » والثالث : 
أشعة النصوص فى هتك أستار القصوص . كل ذللك ليبقى المؤمنون منهم على 
بصيرة . يحذرون من طرقهم وزندقتهم . وحاصل ذلك كله بكلام وجيز مختصر : 


ح وجريه على سان السلف » وأخذه من ذلك باللأخذ الأوفى » وغرابة مثله فى هذا 
الزمان » بل من أزمان» انتهى تقلا عن الدرر الكامنة لابن ححر . ولد ابن لمية 
سنة 51ج ه ١‏ ومات سحين الغى قاعة دمثشق سنة بروبداه 

)١(‏ ردعلى ما زتمه ابن عرى فى خطبة الفصوص أنه رأى الرسول صلى الله 
عليه وس فى النوم » وأنه قال له : هذا كتاب القصوص ذه واخرج به إلىالناس 
بنتفعون به ء وعلى ما زعمه ابن الفارض من مثل هذا بالنسبة لاتائية الكرى 

(؟) انظر نص هذه الفتوى فى العل الشامخ لامقبل ص لوغ 

(*) ولد سنة “امه وتوفى سلة 1 ااه 

(١‏ طائفة ابن عربى ومن دان دينه 


9 ١مم‎ 


دأن هؤلاء جميع ما يبدونه من الكلام الحسن فى مصنفاتهم إما هو ربط 
واستجلاب » فإن الدعاه إلى البدعة إن لم يكونوا ذوى بصيرة يستدرجون الخلق 
فى دعوتهم » حتى تحلوم عن أديانهم لا يستجاب لهم . هذا ابن عر بى عنده فى 
أصوله : أنه يجمل المعدومات .أشياء ثابتة ‏ علويها وسفلها ‏ قبل وجودها » فهى 
عنده ثابتة فى القدم » لسكن ليس لا وجود ء ثم أفاض الحى عليها من وجوده 
الذاى فقب لكل موجود من وجود عين الحق بحسب استعداده : فظبر التكرن 
بعين وجود الحق » فكان الظاهر هو الحق » فمنده : أنه لا وجود إلا لاحق » 
ويستخيل عنده أن يكون تم وجود محدث »كما يقوله أهل الو فإنهم يقولون 
وجود قد ء ووجود حاوث”' » وهذا عنده » وعند أصحابه : أنه ليس بوجود 
حادث » ولي سثم إلا وجود الحق الذانى» وهو الذئ فاض على الأعيان والممكنات 


(1) ليس هذا التقسم من صنع أهل ادق » وإنها هو بدعة الفلسفة وعنانيهم 
علماء الكلام » والله العلم الحسكم الخبير لم يسم نفسه بالقديم » ولا وصف وجوده 
أو ذاته بالقدم » وما ورد أحدهما ‏ الاسم والصفة ‏ على لسان أحد من رسله » 
ولا استعملت فى كتاب الله فما استعملتها فبه الفلسفة » وإليك مواردها فى القرآن + 
( قالوا : تلله نك لفى منلالك القديم) ؛ (والقمر قدرناه منازل حت عاد كالعرجون 
القديم) » (وإذ لم مهتدوا به فسيقولون : هذا إفك قديم ) » ( قال: أفرأيتم ما كتتم 
تعبدون ٠»‏ أنم وآباؤك الأقدمون ) قبل تمد آية من هذه الآبات أعطت مفهوم 
القدم» والقدم كا هو فى الفلسفة والكلام ؟ وهل أبجده محيث يصح إطلاقه على الله 
ووجوده ؟ قارن بين القدم فى الفلسفة والسكلام » وبينه فى القرآن إذ يصف الإفك 
والعرجون والضلال بالقدم ؛ وستخرج من هذه القارنة بأله لا يجوز وصف الله به 
وفى الاغة تقول عن شىء سلف زمانه : إنه قديم » وعن الثوب الرث : إنه قديم . 
هذا مدلول الكلمة فى اللغة التى نزل مها كتاب الله » والق جب أن تفسر ها 
وحدها الفرآن . فليقولوا : خالق وتخلوق » وليقولوا عن الله ما قاله عن نفسه 
« هو الأول والآخر والظاهر والباطن 


هه[ د 


ز*2] نهو موجود بك ومن غلك أن هذا اعتقاده ؛ فليراجع كتبهالفصوص 
وغيرها » وعنده أنه لما فاض عل الأ كوان عين وجود الحق » كان ا 
0 وكانت ص الظاهر فيه حك الأسماء » فإنها كثيرة متعددة”© 0 
وعنده أن السكون افتقر إلى المق بسبب إفاضة الوجود » وأن الحق أيضا افتقر 
إلى السكون لظبور أسمائه » وكل مهما يسيد الآخر » 
فتوى الأزرى 

ومنهم العلامة ثمس الدين محمد بن بوسف ابن الجزرى جد شيخنا اله_لامة 
0 ءًٍ 
مس الدين , قال:27 «وحكه بصحة عبادة قوم نوح للأصنام كفر» وقوله : إن 
ادق المزه هو اتلحلق المشبه كلام باطل متناقض » وهو كغر » وقوله ىق قوم 
[هود”"©] : وحصاوا فى عين القرب افتراء على الله تعال » ور لقوله فيهم : وقوله 
زال البعد 0 جم ف حقهم نعها كذب 3 وتكذيب للشرائع 3 وأما 
من يصدقه فيا قال » كه كسكه ف التضليل والتسكفير إ نكان عالما » وإن 
كان من لا عل له : فإن قال ذلك جهلا عرف ممقيقة ذلك »وبحب تعليمه وردعه 
عنه » معما أمكن » ومنهم الإمام القدوة برهارت الدين إبراهي بن معضاد 
الجعبرى 27 » ومنهم العلامة زيئ الدين عمر بن أبى الحرم السكينانى”"؟ الشافمى 

(1) لم محسن التعبير » وإليك نص الفصوص ص ٠*5‏ «وهو من حيث الوجود 
عين الموجودات» . وفى الأصل 3 فبى موجودة 

(؟) قال القاشانى فى شرح الفصوص : « للذات بحسب كل عين اسم ٠‏ وتلك 
الأعيان أيضا أسام » لكونها عين الذات مع التعين » ويقول ابن عرف « فأسماؤنا 
أسماء الله تعالى » ٠‏ 

(©) انظر نص قتواه فى العلى الشامخ ص 498 

(١‏ أثيتها عن الفصوص 

(ه) لعليا : صارت » أو بصيرورة 

(5) توفى فى سنة بم" ه عن عانين سنة 

(/)كان شيخ الشافعية فعصره . ولد سنة جه+ وتوفى سنة مج/اه وانظرح 


ال © لد 


ومن جوابه : < وقوله فى قوم هود كفر”» لأن لله تعالى أخير فى القرآن المظيم 
عن عاد : أنه م كفروا بربهم »والكفار ليسوا على صراط مستقيم » فالقول بأنهم 
كانوا عليه » مكدب لصر يح القرآن » ويأئم من سمه » ولم يتكره إذا "كان 
مكلفاً » وإن رضى به كفر 6 ٠.‏ 
والإمام أبو يان عمد بن بوسف الأندلسى”'؟ . ذكر ذلك فى تفسير سورة 
المائدة عند قوله تمالى ( 17:6 لقدكفر الذن قالوا : إن الله هو المسيح ابن 
وو و : واللد يع 1-1 
الأبة فى أوائلها : « ومن بعض اعتقاد النصارى استنبط من أقر”" بالإسلام 
ظاهرا ‏ واتتمى إلى الصوفية حلول الله ف الصور الجيلة » ومن دهي من ملاحدتهم 
إلى القول بالاتحاد والوحدة :كلاج والشعوذى وابن أحلى وابن عربى اليم 


بدمشق » وابن الفارض » وأتباع هؤلاء كان سيعين ‏ وعد جاع م قال: 


حت نص قتواه فى العم الشامخ ص دوع ء وفى الشذرات لقب بالكتانى نسبة إلى 
الكتان 

» ولد سنة عه ه. قال عنه الذهى : و حدة العرب وعلم الدار الصرية‎ )١( 
: كان من خلصاء ان تبمية » حق لقد امتدحه بقصيدة منها‎ 

قام ابن تمية فى نصر شبرعتنا مقام سيد م إذْ عصت مضر 
وفى مناظرة بينبها خطأ ابن تيمية سيبويه ١‏ فلم يطقها منه أبو حيان » فكان 
أن عبته أنو حيان فى تفسيره البحر . 

(0) فى البحر : تسر . 

6( ون جاء فى البحر : «والتسترى :ذه وابنمطرف العم عرسيةء والصفار 
للقتول بغر ناطة » وابن اللباج » وأبو الحسن انقيم كان باورقة » ومن رأيناه رى 
مهدا اذهب الملعون : العفيف التمساى , وله فى ذلك أثمار كثيرة » وابن عياش 
امالق الأسود الأقطع القيم كان يدمشق . وعبد الواحد بن لاؤخر القمكان إصعيد 
من والأيكى العجمى الدى كان :ولى الشيخة مخائقاء سعيدالسعداء بالقاهرة من حت 


لس ياه ١‏ لد 


وإما سردت «ؤلاء نصحاً إدين اللّه» يعم الله ذلك » وشفقة على ضعقاء المسامين » 
وليحذروا » فهم شر من الفلاسفة الذين يكذبون اله ورسله » ويقولون بقدم المالم 
ويدكرون البعث » وقد أولم جبلة يمن ينتمى إلى التصسوف بتمظيم مؤلاء » 
وادعائهم أنهم صفوة الله9© 6 , 
رأى التق السبكى والفاسى والزواوى 

والعلامة قاضى القضاة شيخ الإسلام تق الدين على بن عبد الكانفى السبى 
الشافى » ققال : « ومن كان من هؤلاء الصوفية المتأخري نكابن عر بى وغيره » 
فهم صَلاَلٌ جهَال » خارجون عن طريقة الإسلام » فضلا عن الملماء » قال ذلك 
ق أب الوصية من شرح [44] المهاج ونقله السكال الدميرى » والتقى الحصنى » 
وقال الحافظ تقى الدين الفامى فى كتابه فيه : « وقد أحرقت كتب أبن عرلى 
غيرمرة 6 . ورين صنع ذلك مغ العلماء المعتيرين : الشيخ بهاء الدين السبكى » 
والعلامة القائى شرف الدين عيسى بن مسعود الزواوى”" ال لسكى شارح صحيح 
مسل ء فقال: «وأما ماتضمنه هذا التصنيف من الذيان » والكفر والبهتان » فبو 


كله تلييس وضلال » وتعريف وتبديل . فن صدق بذلك أو اعتقد [صحته©] 


حتديار مصر » وأبو يعقوب بن مبشر تاميذ التسترى القيم كان محارة زويلة» انتبى 
نقلا عن تفسير البحر لأبى حيانء وزاد فى تفسيره النهر : « والشريف عبد العزيز 
النوفى » وتلسذه عبد الغفار القوصى » . 

)١1(‏ وره بعد هذه فى البحر : « وأولياء , والرد ع النصارى والحاولية 
والقائلين بالوجدة هق من عل أصول اللدين » انظر تفسير سورة السائدة من البحر 
لأى حيان . 

(0) وأد سنة 4ه ه» وتوفى سنة مهاه انتبت إليه رياسه القتوى فى ادهب 
المالسكى يعصر والشام ؛ وقد شرح صمح مسل فى اثتى عثير علدا وسماه : ! كال 
الأكال - 

(>) ساقطة من الأصل » وأثبتها عن العم الشامخ » قفد ورد فيه نص هذه 
النتوى ص .هه ٠‏ 


سب هر© ١‏ - 


كان كافاً ملحداً » صادًا عن سبيل الله » مالقا لسنة رسول الله صلىاله عليه وسلم 
ملحداً فى آيات الله » سبدلا لكاته » فإن أظبر ذلك » وناظر عليه » كا نكافرا 
يستتاب » فإن تاب » وإلا فل » وإن أخنى ذلك ء وأسرمكان زنديقا » فيقتل 
متى ظبر عليه » ولا تقبل تو بته إن تاب ؛ لأن تو بته لا تعرف » قفد كان قبل 
أن بظهر عليه يقول مخلاف ما يبطن » فعم بالظبور عليه حبث باطنه » وهؤلاء 
قوم بسمونٍ الباطنية» : يزالوا من قديم الزمان ضُلالا فى الأمة » معروفين باتخروج 
من اللة » يقتلون متى ظبر علمهم » ويتفون من الأرض » وعادتهم التمصّلح 
والتدين » وادعاء التحقيق » وهم على أسوأ طريق [ فالحذ ركل الحذر منهم فإنهم 
أعداء الله » وشر من اليهود والتصارى » لأنهم قوم لادين لم يتبعونه » ولا ربه 
يعبدونه 6 وواجب على كل من ظهر على أحد منوم أن ينهى أمره إلى ولاة 
للسلبين » لييحككوا فيه يحم الله تعالى”" ] ويجب على [ من”” ] ول الأمر” 
إذا سمع بهذا التصنيف البحث عنه » وجمع نسخه حيث وجدها وإحراقهاء وأدب 
من انهم بهذا الذهب » أو نسبب إليه » أوعرف به » على قدر قوة النهمة عليه 


حت نعرقه التاس و بمحذروه 6" 
رأى الببكرى 


ومنهم الشيخ الإمام الحقق الزاهد القدوة العارف نور الدين على بن إعقوب 
البكرى الشافنى » قال : « وأما تصنيف 0 فيه هذه الأقوال» ويكون 
المراد مها ظاهرها» قصاحبها ألعن وأقبح من أن يول له ذلك ء بل [ هو" 


() ما بين هذين | ] ساقط من الأصل . وأثيته عن العلل الشامخ ص ممه ٠‏ 
[69 أثيتها عن الصدر السابق . 

(م) فى الأسل : الأمراء » وعى 6 أثبتها فى العم الشامخ . 

(4) أثيتها عن الصدر السابق . 


ع 888 سد 


كاذب فاجر » كافر فى القول والاعتقاد » ظاهراً وباطنا ٠‏ وإن كان قائلها لم برد 
ظاهرها» فبوكافر يقوله » ضال يحبله » » ولا بعذر فى تأويله لنلث [ الألفاظ] إلا 
أن يكون جاهلا بالأحكام جبلا تام عاناً » ولا يعذّر فى جهله أمصيته ٠‏ لدم 
مراجعة العلماء والتصانيف”'" على الوجه الواجب من العرفة فى د من منوض 

فى ١‏ مر الرسل ومتبعبهم » أعنى معرفة الأدب فى التعبيرات , على أن فى هذه 
الألفاظ ما يتعذر ء أو يتعسرتأو يله » ب لكلا كذللك » و بتقدبر التأويل على 
وجه يصح فى اأراد » فهو كافر بإطلاق اللفظ على الوجه الذى شربدئساه . وأما 
دلائل ذلك فعى مذ كورة فى تصائيف العلداء » وفيا ألنته أيضاً فى بعض السائل 
وليست هذه الورقة مما نسم السكلام على أقوال هذا الصف ”© لنظة لفظة ‏ 

مسألة الوعيد 

سكن مسألة الوعيد > يعنى فى التى قال فيها ابن عربى : وما لوعيد الم عينٌ 
تعاين 07©_لابد فيها من نبذة لطيفة لاضرورة . اعل [46] أنه ا 
والسممية » و إجماع المسلدين أن قول الله حق » وخبره صدق » وذللك واجب له 
لذاته سبحانه وتمالى » ومن أنكر أن خير الله حق » أوأن وعده ووعيده صدق 
فو كافر بإجاع السلمين » وإعا قال بعض الناس من الأصوليين : إنه لايحب 
وقوع الرعيد بتأويل مقرر فى الأصول » وحقيقته ترجم إلى أن كلام اله تعالى 

مزل على عادة العرب فى خاطبها » وعادتها إذا أوعدت بالمتوبة ‏ وإنكانك 


[43 ما دام قادرا على مراجمة التصانيف » فالواجب عليه قبل كل ثىء : تدير 
آيات الله سبح انه » ففى قبس واحد من نوره ما سدد باطل التصوف وضلاله » أما 
أن ندعوه إلى مراجعة التصانيف دون الكتاب والسنة » فبى دعوة إلى التاذ 
أأرباب من دون الله » وعى نبا دعوة التصوف . 

(؟) تقصد قصوص الحم لابن عرب . 

(؟) منى: إنكار ابن عرفى وفوع العذاب على لاشركين والكافرين ,يوم القيامة 


2-3 


صورتها الوعيد الجازم فَإنما تريد : إذا لم تعف » وأصرت على الانتقام » وادْعىَ 
أن ذلك مركوز فى طباعبا » وأن حقيقة الافظ الل عليه » سواء أراده حالة 
التخاطب » أو لم برده . وقال فيه آخرون : إن الرب سبحانه وتعالى علق الأشياء 
عشيئته فى غير موضم » وأن الوعد لطا مقيث بالمغيثة » لوز أن يقم الوعيد 
بشىء » فلا محصل التوعّد : إما لأن حقيقة الفظ مقيدة بمدم المنوء وإما لأن 
مطلق الافظ مقيد بنصوص أخر مع أمور أخرى تحتملبا اللفظ مطلقاً من غير 
دليل خاص : من تقييد المطلق » وتخصيص العام » واحال الإضار والحساز . 
وجوز أن يضم الله تعالى الافظ وضعماً جديدا لمعنى آآخر لانقيمه العرب عند بعض 
الناس إلى غير ذلاك . ومم هذا كله » فإئا هكلام فى أصل الوعيد من حيث 
الججلة . وأما خصوض مسألة وعبد السكافرين ؛ فلا خلاف أن امراد به قد عل » 
وأن من ادعى أن السكفار لا يعذبون أصلا 2 فب وكافر » إلا أن يكون نَل 
بلغهم الدعوة » أوى معناه . وامراد فى وعيد السكافر ان امعلوم : هو أنهم 
0 المذاب الكديد ء» ولا يغف ركفم الشفرة الزيلة للمقوبة بعد 
بلوغ الدعوة » على الوجه الذى تقوم به الححة ٠‏ والمم بالمراد فى هذه القضية متاقي 
بوجبين : أحدها : أخبار التوائر . الثانى : فهم الصحابة لذلك عن المعصوم فعا 
قطعياً منقولا إلينا بالتواتر الممنوى”؟؟ » و إعا تكلموا فى مسألة الملود دون أصللى 
)١(‏ ورد الخبر عن عذاب الله للكفار وغيرهم بصِغة الاذى فى بعض الآيات » 
ومثاله : ( و7:؟ ما خطيئاتهم أغرقوا » فأُدخلوا نارا ) والتعبير عما سيقع يصبغة 
تفيد أنه وقع رضبه تحقق الوقوع ٠‏ وأنه سيقع لا محالة , ثم إن ابن عرى إعا يذكر 
العذاب ؛ لإمانه بوحدة الوجود ء وبالتالى إلى وحدة الأديان . فالزنديق يدين بأن 
لله سبحانه عين كل شىء » ويدين بأن كل دين هو عين الحق ٠‏ فكيف يعذب الله 
كافرا ء أو مشركا ؟ والكافر عنده هو الله ٠‏ وكذلك المشرك . والكفر دين حق 
وكذيك الشرك . لامكن وقوع العذاب , وإلا قلنا : إن الله يعذب نفسه . هذا سر 
إنكار ابن عرنى وقوع العذاب ؛ فهو فى واد ٠»‏ وما ذكره المؤاف هنا عن الوعيد 
ف واد آخر . 


1ع - 


التعذيب » لفن حاله00© الللاف عن السلف » ومن 7" حاك الإجماع مواللصتّ نواد 


ر_ هامكوين ١مرهنا‏ 
تُفبها نظر . والله أعلم 6 
فتوى البالسى وابن النقاش 


ومنهم العلامة جم الدين مد بن عقيل البالسى”" الشافى » قنال : « من 
صدق هذه المقالة الباطلة أو رضيها » كان كافرا بلله تعالى براق دمه » ولا تتقمه 
التو بة عند مالك و بعض أصحاب الشافعى ؛ ومن سم هذه المقالة القبيحة تَميّن 
عليه إنتكارها بلسانه » بل يجب عليه منع قاثلها بالضرب » إن لم يُْجر باللسان » 
فإن عجز[3:] عن الإنسكار بلسانه أو بيده » وجب عليه إنكار ذلك بقلبة, 
وذلك أضعف الإعان » .. ومنهم نادرة زمانه العلامة أبو أمامة تمد بن على 
امن النقاش 00 المصرى الشافعى فى تفسيره”” » وأجاد جداً فى تقر, بر مذعيهم » 
و بيان عواره » فقال : « وقد ظهرت أمة ضميفة المقل » نزرة العمل » اشتغلوا بهذه 
الحروف » وجعلوا لها دلالات » واشتقوا منها ألفاظا » واستدلوا منها على مُدَدٍ 
وموا أنفسسهم بعلماء المروف97©, لم جاءهم شيخ وقح من جراة المالم يقال لله : 


(501) لعلبا حكى . 

(؟) ولد سنة 6٠‏ ه. ولى قضاء بلبيس ٠‏ ولازم ابن دقيق العيد . وتوف 
سنة ,ولا ه. 

(4) ولد سنة ٠؟/ه.‏ وتوفى سنة عدبيه. 

(١‏ سماه السابق واللاحق » والتزم أن لا يتقل فيه حرفاً من تفسير أحد ممن 
تقدموه . 

(5) يول إن خلدون فى مقدمته ص *غ 4 عن علٍ الحروف : « حدث هذا 
العم فى الملة' بعد صور ملها » وعند ظهور القلاة من المتصوفة » وزعموا أن الكال 
الأسماق مظاهره أرواح الأفلاك والكواكب ء وأن طيائع الحروف. وأسرارها 
سارية فى الأسماء ٠‏ فهىسارية فى الأ كوان على هذا النظام » تعددت فيه تآليف 2 


١‏ مصرع التصوف 


- 7 


البونى ؛ ألف فبها مؤلفات » وألى فيها بطامات , ومن الحروف دخلوا للباطن » 
وأن للقرآن باطنا غير ظاهر » بل وللشرائم باطتا غير ظاهرها » ومن ذللك تدرجوا 
إلى وحدة الوجود » وهو مذهب الملحدين كان عر بى وابن سبعين وابن الفارض 
ممن حمل الوجود الخالق هو الوجود الخلوق » وقد لا برضى «ؤلاء بلفظ الاتحاد 
بل يقولون بالوحدة ؛ لأن الاتحاد يكون افتعالا بين شيثين » وهم بقولون : الوجود 
واحد لا تعدد فيه » و بفرقوا > بين الواحد بالعين » والواحد بالنوع » فإن 
الموجوداث مشتركة ف مس الوجود » واسكن ليس وجود د هذا وجود هذا . 
اراك عر لكر 0 
توق افاج ا 0 50 : وعم 
متأهلون للخيال » معظمون له ء ولا سها ابن عب منهم » ويسميه : أرض 
الحقيقة » وهذا يقولون ممواز المع بين النقيضين”"؟؛ وهو من الخال الباطل » 
وقد عل العتنون حاهم من علماء الإسلام كالشيخ عز الدين بن عبد السلام » 
> البو وابن عرفى وغيرها» ويعرف طاش كبرى زادة هذا العلم فىمفتاح السعادة 
ص م١‏ < ؟ ط الهمند : ( هو عل باحث عن كيفية عزييج الأعداد » أو الحروف 
على التناسب والتعادل » محيث يتعلق بواسطة هذا التعديل أرواح متصرفة تؤثر فى 
القوايل حسب ما راد ويقصد من تزتيب الأعداد والحروف وكفياتها » وانظر 
ص هره من كتاب تقض الماطق لابن تيمية . وما زال حكثير ميم يهول نيذه 
الأساطيد عدونها شيركا لال يتم براد استلابه » أو عرض ببتغى استلابه . 

(1) قولحم بهذا الخبل راجع إلى إيعمانهم بوحدة الوجود» حت زعموا أن ذات 
الإله : جامعة بين النقيضين ء وبين الضدين » وأن هذا الجع أول مقوماتها وأبين 
خصائصبا ء قال الجلى فى كتابه الإنسبان الكامل ص ود ج ١‏ : « الألولمية فى 
نفسها تقتضى شمول التقيضين » وجمع الشدين عتم الأحدية » هذا لإعامم بأ 
سبحانه عين كل شىء وكل معلوم . 


لاجووت 


وابن الحاجب وغيرهماء أن الجن والشياطين تمثلت لهم » وألفت كلام يسسمونه » 
وأنوار؟ برونها”"؟ » فيظنون ذلك كرامات » و إنماعى أحوال شيطانية ,لا رحمانية 
وى من جنس الحر . ولقد حك سعيد الفرظنى فى شرح قصيدة ابن الفارض 
أن رجلا نزل دجلة » ليغتسل لصلاة الجعة » فخرج من النيل » فأقام بمصر عدة 
سنين ؛ وتزوج » ورله له هناك » ثم نزل ليغقل لصلاة الجمة ؛ فخرج من دجلة 
فرأى غلامه ودابته والناس لم يصاوا 'بءد الججمة » ومن المملوم لكل ذى حسّ 
أن يوم اللجعة ببغداد ليس ينه و بين يوم الجمة بمصر يوم فضلا عن | كثر منه 
ولا الشمس توقفت عدة أعوام فى السماء » و إعا هو اعميال » فيظنونه لجباهم فى 


)١(‏ جرى مثل هؤلاء الشيوخ على تصديق ما يهرف به خيال الصوفية من 
رؤية أنوار وسماع كلام » ثم محاولون تعليل هذا الباطل بغير علته الحقة » فيزحمون 
أن ذلك النور والكلام تهاويل جن محسدت لم » وشيالات شياطين تبدت فى 
صور إنسية . هذا لإردوا إفك الصوفية فما زعموه من رؤية نور الله وسما ع كلامه . 
والحق أن الصوفية م بروا نورا » ولم موا كلامآ » والحق أنهم كاذبون كاذبون 
مفترون ء يدعون هذا غنة استعباد اللخابيل والفاليلك لشهوات الجرعة الى تتامظ 
علي أنيابهم » وينزو قبحها من صدورثم . وفى الكتاب والسنة ما بشيد بكذيهم 6 
ويدمغهم هم أحلاس إفك وبهتان » فوسى عليه السلام خر صعقاً حين تلى الله 
فلجبل » ورينا سبحانه » ما يكلم إلا رسله وحيا » أو من وراء حجاب ؛ أو ببسل 
رسولا فيوحى بإذنه ما ,يشاء ء أفرؤلاء الدعاة إلى الإثم والوثنية من رسل الله ؟ 
أترام أقوى روحا من موسى عليه السلام ؟ ألا فلنقتس الكذب والزور تفسه » 
أما تصديق دعاونهم » ثم تعليلها عثل ما عطلها به هؤلاء الشبوخ » ففيه مشاعة 
للباطل فى بعض ما يفتريه » ومسانئدة له فى أدنأ مهتانه . فلله سبحانه يقول عن 
الشيطلن : إنه برام هو وقبيه من حيث لا ترونهم , والرسول الكريم مارأى 
الجى وثم يستمعون القرآن ٠‏ وعذر الشيوخ أنهم كانوا يعيشون فى عصر آمتلا” 
بهذه المؤتفكات » حتى صلرت ‏ وكأنها من مسلمات البسسهة ‏ فردوا الباطل بما 
مكن لم عصرم أن يردوه به . 
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اعخارج600 .م قال00 : وحقيقة قوهم : إن ماثم وجودا [ 47 ] إلا هذا العام 5 
لاغير »كا قاله فرعون » لسكن هم يقولون : إن المالم هو الله ؛وفرعون أ مكروجود 
لله ثم قال : قيل لبعض أ كابرهم : ما”“الفرق يبتكم وبين النصارى ؟ قال : 
التصارى خصصوا”» » وهذا موجود فى كلام ابن عربى » وغيره . يتكرون على 
لمش ركين تخصيههم عبادة بعض » والمارف عندهم كل 0 -ثم قال : 
ومن المعتقدين الحاول االخاص طائفة من أتباع العبيدية”“ الباطنية الذين ادعوا أنهم 
علوبون ‏ ثم قال : وقد اعتقدت طائفة منهم الإلمية فى الا 07 كالدريزية 


)١(‏ أى : يظنون مالخيلوه حقيقة واقعة » وماظنهم هذا عن جبل » وإما هو 
عن خيال عس الكلب فيخال نفسه أسدا » والشيطان فيظن نفسه ملالا . 

)2 أى :ا النقاش . 

(م) فى الأصل : لما 

(4) أى جعلوا عيسى وحده ربا وإلها » وكان الواجب_هكذا يفترى الزنادققفل 
أن يتخذوا من كل شىء ربا وإلها » لأن الإله عين كل ثىء !! 

(0) نص ابن عربى : « والعارف الكمل من رأى كل معبود على للحق يعبد 
فهدع ص هم١‏ ط الحلى . 

(5) نسبة إلى عبيد الله أنى مد سعيد بن الحسين بن عبد الله القداح من سلالة 
ميمون » وعبيد . هو إمام الشيعة الإسماعلية فى عصره » ومؤسس الدولة الفاطمية 
واد سنة ٠5؟ه‏ وآلت إله زعامة الإساعيلية سنة ١م‏ ؟ه وتوق وله من العمر محو 
ثلاث وستين سنة . 

(/) منصور إن عبد العزيز إن العز الفاطمى ؛ ادعى الإلحية » وكان غذورا 
سفاكا للدماء » تثير (صرقاته التناقضة دهشة بالفة » تدفع إلى الظطن بأنه كان 
نهب لوئة عدلية جامحة . ولد سنة همه ولق مصرعه سنة عه عل يد عبدن 
إن رايم تجلا لزاع وزجا ل السرربيكر الك الخااض مت «.ونا رال اناعم 
الدروز حق اليوم يتنظرون رجعته ؛ إذ يؤمنون بأنله ل يقتل » وإعا اختئى وسيعود 


مرة ثانية . 
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أتباع شبتكير”” الدرزى الذىكان من موالى الحاى » وأضل أقواما بالشام فى 
وادى تي الله بن ثملبة 6 انتعى : 
رأى أبن هشام » وان خلدون 
ومنهم العلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشاء”' © صاحب المفنى وغيره 
من المصنفات البديعة » وكتب على نسخة من كتاب الفصوص . 
هذا الذى بضلاه ضلت أوائل مم أواخر 
من ظن فيه غير ذا . فلينأ عنى » نهؤ كافر 
هذا كتاب فصوص ال © ونقيض لمكم » وضلال الأم » كتاب يمح 
الذم عن وصفه » قد ١‏ كتنفه الباطل من بين يديه ومن خلفه » لقد ضسل مؤلقه 
ضلالا بميدا ؛ وخمر خسرانا مبينا : لأنه مخالف لما أرسل الله به رسله» وأنزل 
به كتبه وفطر عليه خليقته»انتهى . وقال العلامة قاضى القضاة أنو زيد عبد الرعمن 
ابن خلدون7": « إن طريق المتصوفة منحصر فى طريقين”"© . الأولى : وهى 
0 () يت مد بن إسماعيل العروف بأنوشتكين البخارى » أقوى رسل حمزة 
ابن على بن أحمد الزوزف الؤسس الحقيتى اذهب الدروز » وقد شمرح أنوشتكين 
أصول مذهيه القالم على أساس تأليه الحاكم فى رسالة قدمها إلى هذا ققر به واصطفاه 
قفوى واشتد نفوذه » وقد سمى أنوشتكين نفسه بسند الحادى وحياة الستجيبين » 
وتذهب بعض الروايات إلى أنه قتل سنة 1٠‏ ه. وأشرى إلى أنه فر إلى الشام » 
وهناك نشر دعوته » فكانت عى أخخلة الدروز ااضالة . 
(؟) واد سنة م٠/اه‏ وتوف سنة 1/اه, يول عنه ابن خلدون : « مازلنا 
ومحن بالمغرب ‏ نسمع أنه ظور يعصر عالم بالعربية يقال له : ابن هشام ٠‏ أتحى 
من سيبويه 6 . 
(5) ود سنة ام/اه وتوفى سنة جر٠مه‏ تولى قضحاء المالكية صر ٠‏ شول 
عنه المستشرق ديبور فى كتابه تاريخ الفلسفة فى الإسلام : « مفكر متزن محارب 
. صناعة النجوم بالأدلة العقلية » وكثير! مابطارض الرزعة الصوفية المقلية عند الفلاسفة 
عبادىء الدين » 
(4) صواءها : طريقتين. وهكذا كرت فالعل الشامخ الذىوردتفيه هذه النتوى 


كنات 


يقة السنة » طريقة سلفهم الجارية على الكتاب والسنة » والاغنداء باللف 7 
الصالم من الصحابة والتابمين”'؟ - والطريقة الثانية : وهى مشوبة البدع » رثى 


)١(‏ ماكان من الصحابة » ولا من التابعين صوفى » ولم يسم واحد منهم بهذا 
الاسم اللرادف للزنديق ؛ والصوفة منذ نشأوا وحيثكانوا عصابة تنابذ الكتاب 
والسئة » لايفترق فى هذا سلفهم عن خافهم فى هذا ء غير أن بعضبمكان أشد جرأة 
من بعض فى البيان عن زندقته » ودليلنا ماسجله التاريخ الحق » وما خلفوه ثم فى 
كتهم من تراث وثنى طافح بالمجوسية الةادرة » فتقسيم ابن خلدون هذا بحماف 
للصواب ‏ ولكنه خدع كخيرء فها يشقشق به الصوفية.من زور النفاق » إذ يز مون 
كاذبين أن طريقهم طريق الكتاب والسنة !! وائ خلدون نفسه يقر بأنه بدعة 1 
إذ يقول فى مقدمته عن التصوف : « هذا العم من العلوم التسرعية الحادثة فى الملة ! 
ثم هل فى السكتاب والسنة أن قبر السكرخى يقسم به على الله فيستجيب » ويمتشق 
به فيفو الشفاء ؛ وأن الصوفية ثم غياث الخلق ؟ كا زع الفشيرى فى رسالته . وهو 
من سلف الصوفية التقدمين » وأقليم شناعة فى إفك التصوف . أجاء فى السنة أن 
العزوبة تباح لهذه الأمة بعد الماثتين من الهجرة » وأن تربية الجرو أفضل من ترمة 
الولد كا زعم أبو طالب الكى فى قوته » ونسب فريته الانوية إلى الرسول صلى الله 
عليه وسل ؟ أفها أن الدبن شريعة وحقيقة » وأن هذه أفضل من تلك ؟ أفيا أن 
للريد لابد له من شيخ ء وأن من لاشيخ له فشيخه الشيطان ؟ أفيها أن قلب للريد 
بيد شيخه يصرفه هواه ؟ أفها أن غضب الشيخ من غضب اله؟ أفيها أن الريد بحب 
أن يكون بين يدي شيخ هكجثة للبت بين يدى الفاسل ؟ أفيها أن الولى أفضل من 
النى ؟ أفيها أن العارف رسمع كلام الله كا سمعه موسى ؟ أفها أن الذريات تسبح محمد 
الأولياء » وأن هؤلاء يفقبون تسبيحها ؟ كا زع الغزالى ؟ تلك بعض مفتريات 
سلف الصوفة الأقدمين؛ بهتوا ها الحق والحدى منذ سمى أول رجل منهم بالصرقق 
فى منتصف القرن الثاقى للبحرة وبعده . وتلك بحض ضلالات أولئك الأول الذين 
زعم لم ابن خلدون - وغيره - أن طريقهم مؤيد بإلكتاب والسنة !! أفتنم على 
روحك ما ثفلته علبم مات حق » أو عبير هدى ؟كلا يل إنه محموم كافرومجوسية 
ألا فلتقل الحق : ما من صوف إلا وهو يسلك طريق الشيطان وحده من سلف 
ومن لف والتقسيم الصححللصوفية أن لقال: إنه قمان: عملى ونظرى؛ وأل بت 


جابلوظ - 


طريقة قوم من المتأخر بن» يجملون الطر يقة الأولى وسيلة إلى كثشف حجاب الحس 
لأنها من نتائجها » ومن هؤلاء المتصوفة ابن عرلى وابن سبعين » وابن برجان 
وأتباعهم ممن سلك سبيلهم » ودان بتحاتهم”"؟ » وطم تواليف كثيرة يتداولونها 
مشحونة بصريح [ السكفر”" ] ومستهحن البدع ء وتاويل الظاعر لذلك على 
أبسد الوجوه » وأقبحها ما يستغرب الناظر فها من نسبتها إلى الملة » أو عدها فى 
الشريمة » وليس ثناء أحد على هؤلاء حجة » ولو بلغ الثنى ما عسى أن يلغ 
[من”" ] النضل ؛ لأن الكتاب والسئة أبلغ فضلا» أو شهادة من كل مر 
وأما حك هذه الكتب التضمئة لتلك العقائد المضلة » وما يوجد من نشبا 
بأيدى الناس مثل الفصوص والفتوحات الكية لابن عربى والبد لابن سبعين 
وخلم النملين لابن قسى [ وعين اليقين لابن برنجان » وما أجدر الكثير من ششعر 
ابن الفارض والعقيف التاسانى”'" » وأمثاهما أن يلحق ,هذه الكتب » وكذا 
شرح ابن الفرغانى للقصيدة التائية من نظم ابن الفارض29 ] الحكم فى هذه 
ح هذا وليد ذاك » فالنظرية وليدة التطبيق » ثم نبين خصائص كل من النوعين » 
مقارنين بينبما وبين الحق من الكتاب والسنة » وسترى بعد هذه الفكرنة تن 
التصوف فى نشأته وتطوره فى سافيته وخلفيته لا يتتسب إلى الإسلام برحم : دانية » 
أو نائية , 

(1) فى الأصل بتخاقهم » والتصويب من العم الشامخ . 

(؟:م) ساقطتان من الأصل ء وأثتهما عن العم الشامخ . 

() اقول محمده الحق لابن خلدون . 

(ه) داعر من زنادقة الصوقية 57 رم غريا , وسح نكاح الأم والأخت » 
55 ورى الفرآن كله شركا » وماعنده غير ولاسوى بوجه من الوجوه . هلك سنة ,هه 
أما |إن سبعين لفن القائلين بالوحدة الطلقة ‏ ولك بمرسيا سئة +٠5‏ ه . وهلك سنة 
اكد ه عله . 

() مابين هذين [ ]لم يرد فى الأصل ٠‏ وأثيته عن ص ..ه من العلم الشامخ 
إذ أورد فيه مؤلفه القبلى نص فتوى ابن خلدون . 


لم 


الكتب وأمثالها إذهاب أعيانها متى وجدت بالتحريق بالنار » والفسل بإلماء 
حتى ينمج ”© أثر الكتاب ؛ لما فى ذلك من المصلحة العامة [ 4 ] فى الدبن 
و المقائد الختلقة » فيتمين على ولى الأمر إحراق هذه التكتب دفن للاقسدة 
العامة » ويتمين على من كانت عنده التمكين منها للإحراق ١6‏ 


رأى الشمس الميزرى 

منهم العلامة مس الدين عمد الميزرى الشافمى فى كتاب سماه : الفتاوى 

0 . قال عن الفصوص : « قال العاماء : جميع ما فيه كفر ؛لأنه دائر مع 
عقيدة الاتحاد0" » وهو من غلاة الصوفية اللذّر من طرائة قم » وهم شعبان 0 

شعب حاولية يمتقدون حلول الحالق فى الخلوق » وشعب امحادية لايعتقدون تعدداً 
فى الوجود فى زعمهم أن العام هو الله » وكل فريق منهم يكفر الآخرء وأهل الحق 
يكفرون الفريقين . ثم قال . وممهم ابن الفارض صاحب الدبوان ‏ وعد جماعة 
ممه ثم قال : 55 هؤلاء بالملول والاتحاد جماعة من علماء الشريعة 
التأخر ين هكالشيخ عز الدين بن عبد السلام وأنى عمرو بن الصلاح » وابن 
دقيق العيد » وشيخ الفقباء الزين السكتنائى »و قاضى القضاة الشيخ تتى الدين 
السبى » وح لم بتكفيرم القضاة لأببة : البدنُ بن جماعة ؛ والزين الحنق » 
والشرف الزواوى ؛ والسعد الحنبق”؟© ‏ ثم ذ كر كلام الشيخ أبى حيان فيهم 


() فى الأصل : متحى . والنصويب من العل الداحح ٠‏ 
(0) صوابها . الوعده . فبذا هو دين أبن عرفى ٠‏ 
(م) الحق أنهم ثلاثة . حاوليون ؛ واتحاديون » وأهل الوحدة ) ولعل العيزرى 
يستعمل الامحاد فى الدلالة على الوحدة أيضا. 
5( تقدم ذاكر بعض هذء الفتاوى , وقد أوردها صاحب العم الشامخ فطالعها 
قه من ص ووع وما يعدها . 


31-0 


0 “ إلى أن قال : - وقد انتدب بعض الذالطين من أل الم 

محسن الظن ببعضهم » ولا صواب معه » وصئف تأويلات لننم السلوك 20 
ا به لقوة ظواهر الألفاظ الارقة حزما لسياج عصمة 
الديانة » وانتهاك حرمة الر نو بية - ثم قال : - و مم7" بظاه ركلامه على أنه 
هو الله» وأن الله هو» وهذا ببتان قبيح » وكفر صريح ‏ ثم قال  :‏ وكان ابن 
الفارض يقول : إنما قتل الملاج لأنه باح بسره» إذ شرط هذا التوحيد 
ارق 


رأى لسان الدين ابن الحطيس» والموصلى 


ومنهم العلامة لسان الدين حب بن اعاطيب الأندلسى المالكى” “فى كتابه 
روضة التمريف بالحب الشريف » وأجاد فىتقرير مذعبهم » ورد ماشاءء ققال 
2 القرع االحامس فرأى أهل الوحدة الطلقة ‏ ثم قال : وحاصله: أن البارى 
- جل وعلا ‏ هو مموع ما ظهرء وما بطن ؛ وأنه لا ثىء خلاف ذلك ع وأن 
تعدد هذه الحقيقة المطلقة والآنية الجامعة التى هى عينكل آنية » والموية التى هى 


(1) سبق ذكر قول أبى حان . 

(؟) عى الثائية الكبرى لابن الفارض . 

60لا بل سف إسقافا » وولصرح بهذا غير موار ولا موارب 

(4) يعنى توحيدمم القائم على أساس اعتقاد أن الحق عين الخلق » ويجين عش 
الصوفية عن التصريع البين بهذا عخافة القتتل » ولا يقول الغزالى عن ن هذه الراتبة » 
محذراً لإحوانه الصوفية : إنها سر الربوبية . وإفشاء سر الربوية كفر » ويقول 
السبروردى القتول : 

بالسر إن باحوا تباح دماؤجم وكذا دماء العاشقين تباح 

(0) هو ذو الوزارتين مضرب الثل فى الكتاءة والشعر والطب ومعرفة الملوم 
ولد سنة #الاه بغرناطة » ونوق سنة كجباه . : 


3 


عين كل عوية27 إنها وقم بالأوهام من اأزمآن والكان واعثلاف والغيبة والظلهور -- 
والألم واللذة والوجود والمدم . قالوا : وهذه إذا حت إنماعى أوهام راجمة للى 
أخبار الضميرء وليس فى امارج ثىء منهاء فإذا سقطت الأوهام ار مجموع 
العالم بأسره » وما فيه واحداً » وذلك الواحد هو الحق » وإعا العبد مؤلف من 
طرف حمق وباطل » فإذا سقط الباطل ‏ وهو اللازم بالأوهام ‏ لم يبق إلا الحق 
[45] وصرحت بذلك أقوال شيوسعهم » فنه قول ابن أحلى : حق أقام باطلا 
ببعض صفاته » وقال الحلاج ج وابن الم ربى : وقد تعرض لا به وقم التعدد » وأن 
وهم » فالكل واحد وإ نكان متفرقاً . فسبحان من هو الكل » ولاثىء سواه 
الواحد بنفسه » المتمدد بئفسه 6 . 

وممهم الحافظ الرحلة شمس الدين أبو عبد الله عمد الموصلى الشافعى » تزيل 
دار الحديث بدمشق . قال . « وفىكلام ابن عربى من الكفر الصريح الذى 
لا يمكن تأويله شىء كثير بضيق هذ الوقت من وصفه » ومنه تغسير اسمه : الْعلُ 
بأن قال : الْمَلّ على من ؟ وما تم إلا هوا" ! ! وهو 2 
[ الخراز] . 

رأى البساطى 
-------7 ومنهم يجنا علامة زمانة قاى القضاه خيس الدين حصن - أ مد الإب لل 

الى قاضى مصر . قال فى أو ل كتاب له فى أصول الدين فى الألة السادسة فى 
حدوث الام : « وغالفتا فى ذلك طوائف . الأولى : الدهرية ؛ والثانية : 


. يعنى : أنهم يدينون بأن الله سبحانه عي نكل ما بطن » وعين كل ما ظهر‎ )١( 
فالآنة عندم هى تعحقق الوجود العينى من حيث مرتبته الذاتية » وتدل مواردها على‎ 
. أنها نستعمل فى مقا بل اماهية: أى الرادفة لمجرد الوجود  وقد سبق تعريف الموية‎ 

(؟) فى الأصل : العلا علا عن من » وليس ثم غيره »والتصويب من الفصوص 


د شذنا د 


0 الى 
متأخرو الفلاسفة كأرسطو”'؟ » ومن تبعهم من ضلال المسلبين كابن سينا 
والقاناى 29 رمن حلى كلامه » وزخرفه بشعار الصا مين كابن عر بى وابن سبعين 
ثم قال فى الكتاب الثانى فى المألة السادسة فى أنه سبحانه ليس متسدا 
بئىء : واعل أن هذه الضلالة لمستحيلة فى العقول سرت فى جماعة السادين » 
نشأوا فى الابتداء على الزهد والخاوة والعبادة » فلما حصلوا من ذلك على ثىء صفت 
أرواحهم » وتجردت نفوسهم » وتقدست أمسرارهم 2 واتكشف لم ماكانت 
الشواغل الشهوانية مانمة من انكشافه 7" » وقدكانت طرق أسماعهم من 

)١(‏ أعظظ فلاسفة اليونان على الإطلاق ء ولد عدينة استاحيرا سنة 54 قيل 
الملاد » أستاذه إفلاطون » ومن تلاميده اسكندر اللقدوى . توفى سنة ممم قبل 
البلاد . 

(0) الفارابى : هو مد بن مد بن طرخان بن أوزلغ أبو أصراء يول عنه 
ابن خلكان : « أ كبر فلاسفة إلسامين » ولم يكن فيم من بلغ رتبته فى فنونه » . 
ولد فى وسيج قرية تفع فى فاراب من بلاد الثرك فها وراء انبر ؛ محصل علومه فى 
بغداد على يوحنا بن خيلان ؛ ومات فى دمشق سنة يوم ه عن ثمانين عاما ٠‏ أما 
ابن سينا فولد فى أفشنة على مقربة من مخارى سنة .“امه . فى بدت موده تقاليد 
فارسية معارطة للاسلام. تملد الوزارة لشمس الدولة فى مدان . وتوفى ستة 15م 
وهو أشبر وأ كر فلاسفة عصره . 

(ع) ماهذا الذى انكشف لم ؟ لعله صور مافى أذهانهم الحبولة من تهاويل 
الجنون . ثم إن الإسلام ليس دين رهبانية » ولا زهادة تطوى الذات على نفسها 
الولحى , حتى تمد فها جذوة الحياة الشاعرة » وممبو وقدات الشعور والإحساس 
يواجب الدين والنفس والحياة » وعى طربحة الوهم فى غيابة كبفها السام الظل 
الحزين » إنما الإسلام دين العمل والجد ‏ مع الإيمان الشرق والتقوى ؛ واتطلاق 
إلنف سفى رحاب الوجود وححاليه , كادحة فى سبيل اله , لتحقيق الغاية الكبرى» هى 
أن بكون الناس أمة واحدة تتحاوب أرواحمم بالإيمان والحبة » وتتجه مشاعرهم فى 
كل هزة إلى اله وحده » وتتوحد بواعثهم وغايلتهم فى عبادة الله رب العالمين؛ معتصنمة 
بالحق والهدى من الكتاب والسنة . 


لس ]لد 


خرافات التصارى » أنه إذا حل روح القدس فى ثىء نطق بالمكة » وظور لها 
أسرار مافى هذا العالم » مع لشووف النفوس إلى الناصب العلية » فذهبوا إلى هذه 
لمقالة السخيفة » فنهم من صرح بالاتحاد على الممنى الذى قالته النصارى 99 ع 
وزادوا عليه أنهم لم يقصروه على المسيح »كا ذهب إليه الفلاة من الروافض فى 
على رضى ان عنه » وكذا ما ذعب إليه جماعة فى خاتم الأولياء”” عندم من 


)١(‏ برى اليعاقبة من النصارى أن اللاهوت والناسوت يؤلفان فى السبح طبيعة 
واحدة » ويزعمون أن الكلمة انقليت لجا ودما ؛ قصار الإله هو المسيح » وهو 
الظاهر محجسده ء بل هو هو » فإرادة الله وفمله ما إرادة المسيح وقعله » هذا على 
حين كان الملكانيون عيزون بين طبعتين فى المسببح اللاهوت والناسوت, وبزء»ون 
أن مريم ولدت إِها أزليا » وأن القتل والصلب وقمع على اللاهوت والناسوت » 
وأطلقوا اسم الأبوة على الله » والبنوة على المسيح ٠‏ أما النسطوريون » فكان 
أكر تدقيقا من الملكانيين فى العييز بين الطبيعتين » فأثيتوا للمسييح خصائص 
الإنسان فى الوجود والإرادة والفعل » كزين بين هذا وبين ما للعنصر اللافونى » 
زاعمين أن الله سبحانه ذو أقانم ثلاثة : الوجود والعلم والحياة » ويدعون أن هذه 
الأقانم ليست عى زائدة عى الفدات ٠‏ ولا هى هو « قاررت بين هذا وبين رأى 
الأشاعرة فى الصفات » ون الكلمة اتحدت مجسد عيسى لاعلى طريق الامتزاج 
كالملكانية » ولا الظهورية كاليعاقبة : ولكن كإشسراق الشمس على بللور أو التقثى 
فى الام .. هذا معتقد الاصارى ؛ ولعلك موقن بعده أن الصوفية أشد إيغالا فى 
الكفر من هذا » فكل مانسته المسيحية المفلسفة إلى المسيح من ربوبية وإهية 
ونبوة نسبته الصوفة إلى كل ثىء » قالت المسيحية : إن الله هو المسيخ ابن مريم » 
وقالت الصوقية : إن الله هو عين كل ثىء . قالت الأولى : إن الله ثالث ثلاثة , 
وقالت الصوفية : إن الله هو مالا محدى ولا يتناهى من الأبدان والعناصر ء فأمما 
أدخل فى الكفر الخحبيث من الآخر ؟ 

(؟) يدين الصوفية بأن التبوة أعلى من الرسالة » وبآ الولاءة أعلى من النبوة » 
فيكون الولى عندهم أسمى مقاما من النى والرسول ء ولذا يول ابن عربى : 

مقام التبوة فى برزخم فويق الرسول », ودون الولى حت 


ست 8 7/ه 4 اصب 


بح ١‏ واستدلوا على إفسكهم بأساطير : أولا : الولى يعلم الشريعة والحفيقة » خبير 
بالظاهر والباطن » والنى والرسول لا يعامان سوى الشسريعة أو الظاهر فب . 
ثانا : الرسالة والنبوة محددتان بالزمان والمكان . ولذا تتقطعان ٠»‏ وقد انقطعتا 
ملا , أما الولابة فلا محدها مكانية ولا زمانية » بل هى صنو الدعومة والسرمدية 
والانطلاق . ثالئآً : الرسول لا يستمد معرقته عن الله مباشرة . بل بواسطة ملك 
يبلغه الوحى الإلمى ٠‏ أما الولى فيستمد القيقة فيضا مباشراً من باطن الحققة 
المحمدية : أى ذات الله مع التعين الأول . رابع : أفضل أسماء الله هو الولى ٠‏ وكل 
موجود هو إدم إلى تعين فى صورة هذا الوجود ٠‏ فسكون الوجود الذدى تمين 
قه اله باسمه الولى . أفظل من الذى تعين فيه بإاسمه الرسول أو النى ٠‏ ولا كان 
لانيين خاتم » فسكذلك للا "ولاء خا خا ع ٠‏ وهو إستمد قِوضّات على الحقرقة مباشرة 
عن الروح الحمدى ء وهو أشبه ما يكون بالعقل الأول عند أفلوطين » أو بالكامة 
فى السبحية الفلسفة . 

وإليك ما يذ كره إن عربى عن خصائص الولابة وخاتم الأولباء « واعل أن 
الولابة هى الفلك الحيط العام , يفذا) ورا بوة التشريع والرسالة » 
فنقطة ؛ والرسول من حيث هو ولى ألم من حيث هو نى ورسولء» فرجعاارسول 
والنى إلى الولاية ة والعلم) ‏ م يقول عن عم الحقيقة وماراء أحد من الأولاء إلامن 
متكاة الولى الخاتم » حتى إن الرسل لا يرونه مق زاوماعا إلا من مشكاة ة خام 
الأولياء © ثم يقول عن الام : « وخاتم الأولياء الولى الوارث الآخذ عن 0 
الشاهد للمراتب» . أنظر صغم؛ ؛ ص؟اة ءا ص 58 من قصوص ال>؟ م ط الحلى 
ولعل أول من زمزم لم مهذه الأسطورة الكبئوتية : هو مد بن على ان بن 
بشر العروف بال1كيم الترمذى ‏ ودو غير صاحب السان ‏ وألف فها كتابا 35 

خم الولاية زعم فيه أن خام الأولباء >كون فى آخر الزمان , وأنه أفضل تمن تقدمه 
من الأولياء » ومن أنى بكر وعمر » ومن خصائصه عند اشتغاله بالأعمال القلبية 
أكثر من اشتغاله بالعبادة » ولذا زعم الحكم الترمذى: أن الولاية أفضل من النسوة» 
ووضوح الباطل فى هذه الأساطبر بين لا محتاج إلى مان ٠‏ وقد رد الإمام ابن :يمة 
علبا فى الجمزء الرابع ص باه مجموعة الرسائل والسائل . هذا دين الصوفة فى 
الولانة والولىوخاتمهم » ومنه توقن: لم يضف الصوفيةإلىأوليائهم قدرة اللهوعاله ت 


ل ناا - 


الحلول» ولم فى ذلك كلات يعسسر تأوي ل كلها لمن بريد الاعتذار عنهم » بل منها 
مالا يقيل التأو بل » وهم فى التأويل خلط وخبط ء كا أرادرا أرب يقربوا من 
المقول ازدادوا بدا » حتى أنهم استنبطوا قضية حلت لم الراحة » وقدعوا فى 
مغالطة الضرورة بها بالمنيب ء وهى أن ماع فيه » وبزعمونه وراء المقل » وأنه 
بالوجدان بحصل » ومن نازعهم محجوب مطرود عن الأسرار الإلمية » وفى هذا 
كفاية. لله أمر » اتبى . 
البساطى وشرحه للتائية 

وقد قام فى زماننا ناس حدثان الأسنان سقباء الأحلام » أرادوا [ 85٠‏ ] 
إظبار هذا المذهب» ثم أخزاهم الله تعالى » كَليَنوا كل مُعَاقل » وكان مما قالوه : 
أن الشمس البساطى هذا منهم » وأنه شرح تائية ابن الفارض » فَاسْعَئد هذا منه 
وإنكان ماقلوه ممحيما » ققد قضى على نفسه ىكلامه هذا بأنه خرج من 
دائرة النقل . ثم ير الله وله الجد ‏ الاطلاع على الشرح المنسوب إليه » فإذا 
هو برىء ما نرقو به كا "كنت أظن » فرأيته قال فى أوله : « أما بمد : فبذا 
كتاب شرح قصيدة ابن الفارض » ولباب فتح » وصيدر كن [ ابن ] الفارض 
عل وجه أَنا بين مراده من كلامه بقدر فبمنا لمتصوده منه ء ولا يلزمنا صحة 
مافاله فى العر بية لفظا » أو فى الشريعة معنى » أو استحاءا » عقلا أو شرعا أو 
عرفا » ثم تسكل على الأبيات على وجه يظهر منبسا حلا على موافقة الشرع 
ما أمكنه ‏ فإذا عجر صرّح فى ذلك الموضم بم يلبق به من الحسك عليه من غهر 


ب وحكته وريوبيته وإهته ؟ وتوقن : لم تحارب هذه الولابة المزعومة؟ وسنظل 
يعون اله ندم هذه الطواغيت والأصنام ؛ داعين الناس إلى أن يكونوا من أولياء 
لله الذدين وصفيم رب العالمين : ( ألا إن أولياء له لا خوف عليم ولاهم محزنون » 
اللدين آمنوا وكانوا يتمون 6 . 


ا ا اس هلوت 
ج- المدة عاك 


راسي وأن منه ما هو لال » ومنه ما هو بالمال » وأن 
ما هو بالحال مثل مسخير الطفل لأبيه بالقيام فى مصالحه » وتسخير الرعايا للملاك 
يقيامه فى مصالحهم - قال . ٠١‏ وهذا كله تسخور بالحال من الرعايا يستخرون [ فى 
ذلك ] مليكهم » ويسى هلى المقيقة نسخير للتبة » امرتبة حكت عليه ذلك 
المالمكله يسَخُر بالحال من لايمكن أن يطلق عليه إسم مسختر ٠‏ قال الله تعالى 2 
(هه : 9 كل يوم هو [فى] شأن ) فسكان عدم قوة لرداع هرون بالفمل أن 
ينقذ فى أصحاب العجل بالتسليط على العجل ع كا سُلْط مومى [ عليه ] حكة 
من الله ظاهرة فى الوجود ؟ ليعيد فى كل صورة” » وإن ذهبت تلك الصورة 
مد ذلك » فا ذعبت إلا بمد ما بست عند عابدها بالألوهية » ولهدا ما بق 
نوع من الأنواع إلا ويد » إما عبادة تَألَهُ » و إما عبادة تسخير » فلا بد من 
ذلك لمن عقل » وما عبد شىء من العالم إلا بعد التلَيٌ بالرفمة عنل العايد » 
والظلهور بالدرجة فى قلبه » ولذلك نسمى الحق لنا برفيع الدرجات » ولم يقل 
رفيم الدرجة » فسَكَثْر الدرجات فى عين واحدة » فإِنه قضى » أزلا يسْبَدَ إلا إياء فى 
درجات كثيرة مختلفة » أعطت كل درجة جل إلميا عد فبها . 

الموى رب الصوفية الأعظم 

وأعثم على عد فيه وأعلاءالموى »كا قال للك ترف أفرأيت سس 
ا ثىء إلا بالله » ولا يميد هو 
إلا بذاته”” » ثم قال : : « والعارف المكدّل من رأى كل معبود جل للحق يميد 

)١(‏ أى ابن عرف 

(0) يفترى على الله أنه يسخر الناس لعبدوه فى كل صورة » أى يعبد كل 
إنسان نفسه وغيره من جماد وحيوان فإله الصوفية عين كل كائن » وعين كل شهوة 
وعين كل جرعة . وعين كل فاحشة 

(©) ص 4و١‏ فصوص. وبهذا يوقن القارىء أننالم نتحن علىالصوفية » فهات 


سايلا دم 


وما قبله » ومابمدم مما ادعى فيه أن الله يتحد به » ويتجلى بصورته من غير 
حلول » مانصه”؟ : « ولسكن دعوى تل الله بصورة ما كر" بها شرعاً 
بإجماع المسلمين والكافرين من آمن به””* ء وإن لم يكن حلولا » 
رأى ابن حجر والبلقينى وغيرها 
ومنهم شيخنا شيخ الإسلام حافظ عصره قامى القضاة أبو الفضل بن حجره 
وشيخه شيخ الإسلام سسراج الدين حمر بن رسلان البلقينى 7" » فقال فى ترجمة 
حمر بن الفارض فى لسان الميزان بعد أن ذكر ترجمة الذهبى له بأنه شيخ الأتحادية 
وأنه ينعق بألاتحاد الممريح فى شعره : 9 وقد كنت سألتِ شيخنا سراج الدين 
البلقينى عن ابن العر بى » فيادر بالجواب بأنه كافر » فسألته عن ابن الفارض » 
فقال : لا أحب الفكلم فيهء فقلت : فا الفرق بينهما » والمبيع واحد ؟ ! 
وأنشدته من التائية [ 01 ] فقطع على" بعد إنشاد عدة أبيات بقوله : هذا كفر» 
هذا كفر ». 
ومنهم الشيخ ولى الدين العراق وأبوه كا تقدم فى القص الموسوئ وغيره » 
ومنهم الهلامة برهان الدين السفاقينى صاحب الإعراب » و تلم 


يتحرق فبهاء ويندب أهل الإسلام لمؤلاء الضلال » ققال فيها : 


0 050 ا 2 
لوجم الطائية فىذاك فذوهة يرف كلل سىء فىالوجودهو الما 


)١(‏ مقول قوله قبل : وقال فى شرح 

(؟) فى الأمل : مكر . والنصويب من الأصل نفسه » إذ ورد فيه هذا النس 
مرة لخرى . 

(©) أى : من آمن بتحلى الله فى صورة ما فى الدنيا 

0 ولد سنة ه. مه » ولى إفتاء دار العدل وقضاء دمشق » م عاد إلى القاهيرة 
توفى سنة .ماه . 

(6) يعنى : ابن عربى . 

() فى الأصل : ذلك . وهو خطأ تل به وزن البيت 

() أى الله سبحانه 


س لوماة - 


0 4 مك لول يت روه 
وحكم من عر كابن سبعين مثله وكامم بالكثر قد 'طوقوا طوقا 
وكالثشترى الأونوى » وابن فارض- فلا ترد الله ترام » ولا أسق 

ومن كفر ابن الفارض بصر يح اسمه شيخنا مقق عصره » قافى النضاة 
شيخ الإسلام مد بن على الغاياتى الشاقىى27 . أخبرنى عنه بذلك الثقة من غير 
وجه ؛ وأخبرنى الثقة عن الشيخ مدين”؟ أنه قال : التاثية ى القصوص » 
لافرق يينهماء وقد كان المذ كور رأس صوفية عصرنا . 
مقتل الملاج 
ومنهم احافظ. عماد الدين إسماعيل بنكثير الدمشقى الشافعى» وقال: « هؤلاء 
كلبم يقتفون فى مسالكهم هذه طريقة الحسين بن الملاج الذى أجم الققباء 
فى زمانه على كفره وقتله » قله الإمام أبو بكر المازرى الفقيه المالكى » قلت : 
وما قاله القاضى عياض كا تقدم نقله عنه فى مقدمة هذا السكتاب . والله الموفق . 
قال : ه وقد بسطت سيرته فى التار ريخ بعد الثلائمائة » وذ كرت صفة قتله » 
واجتاع الكلمة على تكقيره من الءلماء والصوفية العباد » سوى ابن عطاء وابن 
خفيف » حتى أنشدها بعضهم من شعره قائلا: ماتقولان فى قول بعض الشعراء : 
سبحان من أظبرنا صموته2؟ 2 مث سنا لاهوته الثاقب 
ثم بدا فى حَامَه ظاهرا فى صورة الأكل والشارب 
)1١(‏ ولد سنة وبا تقريا 8 وتوى شلة ومراه 
() هو مدين خليفة الأثمونى , نسبة إلى أثمون جريس من أعمال النوفيسة 
ولد مها سنة ١م78‏ تقريبا » وتوفى فى ربع الأول سنة »هم ه يقول عنه السخاوى : 
« وأما فى محقيق مذهب القوم فبو حاملل راته » والمخقصوص بصرعه وإشاراته 
مع أنه لم يكن يتكلم فيه إلا بين خواصه » 


© تقرأ بالغم وبالفتم » وح بالعم أدق فى الدلالة على دين الحلاج 
9 مصمرع النصوف 


د مد د 


حتى لقند عاينه خلقّه كلحظلة 22 الحاجب بالحاجب 

ققالا : هذا شمر الزنادقة 7 فقال: هذا شعر الحسين بن منصور الملاج » 

فلعنا الخلاج » ورجعا عنه » اننبى 5 
رأى الذهى 

ون صرح بكقره 0 وأحسن 5 بيان أمسم حافظ عصره مس الدين مد نَ 
أحمد بن عثمان الذهبى» فقال فى كتابه تار يتخ الإسلام بعد خط الحافظ سيف الدين 
إن المجد على المر برى المتصوف : « فكيّف لو رأى الشيخ كلام ابن عر لى 
الذى هو محض الكفر والزندقة » لقال : هذا الدجال لتار» ولكن ذكانركت 
أبن العربى 7 منقطماً عن الناس 0 إها مجتمع به أحاد الاتحادية20 ٠‏ ولا يصرح 
بأمره لكل أحد » وم تشته ركتبه إلا بعد موته » ولذا تمادى أمره » فاما كان 
على رأس السبعائة جدد الله هذه [ الأمة ] دينهسا ببتلكه وفضيحته » ودار بين 
العاماء كتابه الفصوص » وقد خط عليه الشيخ القدوة الصالح إبراهي بن معضاد 
العبرى فها حدثنى به شحنا ابن تيمية عن التاج [9] البارنبارى أنه سمع الشيخ 
داهم يذ كر ابن عر لى 0 فرجااء وحك عنه 
ان تيية أن قال اج( يان عر لى رأ يت شيخ نما مكدب بكل كتاب 
أنزله الله » و بكل نو نى أرسكه ان29 م , 


() فى الأمل + كخظة /زوهو خط 6 شوابة مااينة 

(؟) أى من أنعدهها من شعر الحلاج 

() اصطلح أهل الشسرق على تسميته بابن عرفى » أى من غير آلء تمييزا له من 
أفى بكر بن العربى القاضى الفقيه الالكى 

(4) ابن عرلى زعم وحدة الوجود لا الأمحاد 

(6) أى ابن معضاد 

() انظر جموعة الرسائل والسائل ج ء ص ++اء قفيا نس ما ذكر هنا 


اخت اه 


رأى ابن تيمية وقيره من الملماء 
وقال الإمام أبو المباس أحمد ابن تيمية فى كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان : « وقد صنف بعضهم ‏ أى أهل الانحاد ‏ كتباً وقصائد على 
مذهبه » مثل قصيدة ابن الفارض السماة : بنظم السلوك » يقول فبها - وذاكر منها 
عدة أبيات0© - ثم قال : إلى مثل هذا اكلام - أى الال على الأتحاد - » 
ولهذا كان عند اموت ينشد؟ : 
إن كان منزلتى فى الحب عند ماقد رأيث فقد ضيّمت أياى 
أنْنِيّة ظفرت روحى بها زمنا «اليوم أحسبها أضناث أحلام 
فإنه كان يظن أنه هو الله » فلدا عضرت ملاكة الله لقبض روحه » تبين 
له بطلان ماكان بغلئه9© 4 وقال فى إفتائه الذى استفتاه فيه الشيخ سيف الدين 
عبد اللطيف بن بلبان السعودى ؛ بعد أن حكى جملة من أقوال ابن عر ب صر بحة 
فى الكفر : « فإن صاحب هذا الكتاب المذ كور الذى هو فصوص الحكم 1١‏ 
وأمثاله مثل صاحيه القو وى 240 يعنى صدر الدين - والتاسالى وانن سبمين » 
والشدترى وابن الفارض وأتباعهم » مذهيهم الذى مم عليه أن الوجود واحد » 
و بسمون أهل وحدة الوجود » ويدعون التحقيق والمرفان ؛ وعم يمملون وجود 
)١(‏ ما استشهد به ابن تيمية قول ابن الفارض : 
ا صلوانى بالمقام أقيمبا وأشد فيبا أنها لى صلت 
كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بامجع فى كل سجدة 
وما كآن لى صلى سواى ولم تكن صلانى لنيرى فى أدا كل ركعة 
)١(‏ أى ابن الفارض 
(©) انظر ص ميم وما بعدها من الفرقان ط 5ه5م#وه , ص إلا سا ع 
جموعة الرسائل والسائل 
(4) مد بن إسحاق من أهل الوحدة . هلك سنة جبيه م 


لس م١‏ لمهم 


الخالق عين وجود الخلوقات » فسكل ما تقصف به الخاوقات من حسن وقبح 
ومدح وذم إعا المتصف 4 عندمم عين الجالى 292 0 ولس للخالق عندمم وحود 
مُبَبنَ لوجود الخلوقات منفصل عنهاء بل عند ما َه غير أصلا للخالق ولاسواه 
قباد الأصنام لم يعبدوا غيره عنده. » لأنه ماعندهم له غير وأما العلامة ابندقيق 
الميد» فذ كر أنه سمع عز الدين بن عبد السلام يقول فى ابن عر بى : شيخ سوء 
كذاب هومن حط عليه 04 وحذر مئة الشيخ القدوة رايم الرق 220 -ثم ذكر 
جاعة ممن تقدم ذكرم فى إفتائهم بأن كتابه الفصوص فيه السكفر الأ كبر »وقد 
ذكر ان أبى حجلة أيض) عن غير هؤلاء من كدر هذه الطائفة من علماء الإسلام 
وذكر فىكلام كل منهم فى إبطال هذا الذهب ما لا لبس فيه » وفها ذ كرته 
مقنع ؛ وذكر الحافظ تق الدين الفامى”” فى كتابه فيه : < من كفره الإمام 
أبو ز بد عبد الرحن بن ممد المضرى ابن خلرون قاضى المالكية بمصر » وقال 
فى فتوى ذكرها”؟© فيه » وف أضرابه » فيتعين على ولى الأعس إحراق هذه 
الكتب دفما للمفسدة العامة , 

)١(‏ قال ابن عرف فى القصوص : « فالعلى لفسه هو الذى يكون له الكيال 
الدى يستغرق به جميع الأمور الوجودية والنسب العدمية » محيث لا عكن أن بفوته 
نصت مها » وسواء كانت محمودة عرفا وعقلا وشرعا » أو مذمومة عرقا وعقلا 
وشرعا » وليس ذلك إلا لمسمى الله تعالى خاصة » ص .و7 فصوص . لها ينسبه ابن 
نيمية إلهم صدق وحق فى شأنهم 

(0) ولد سنة ؟إاه وتوفى سنة 4.هم قال عنه السخاوى : ونعم الرجل كان 
رحمه اله وإبانا 

(*) محمد بن أحمد بن على . ولد سنة م7 ه عمكة . وتوفى سنة يم 

(4) سبق ذكر هذه النتوى 

(ه) فى عامش الأصل جاء ما يأ : « قلت : رأبته مصرحا به فى كتابه 
١‏ يعنى ابن خلدون » عيون العبر » وديوان المبتدأ | والخر | » وفصل هئاك تفصيلا 
زائداء وهو كتاب لا نظير له م 


حاامط - 


وما ذ كره الفاسى أيضاً من مكفر يه : الإمامان رضى الدين أو بكر بن 
خمد بن صالح [09] الجيل العروف : بابن المياط”” الثسافهى مدرس المينية 
بقع » ومفتى تلك النواحى » والقاضى شهاب الدين أحمد بن على النساشرى9© 
الشافى مفتى ز بيد » وفاضل الهن شرف الدين إسماعيل بن ألى بكر امقرى7© 
الشافنى ٠‏ قال : « و بيّن من حال ابن عربى ما لم يبينه غيره » وقال : وأما من 
أثنى على ابن عر لى » فافضله وزهده » وإيثاره » واجتهاده؟ فى المبادة » ول 
يعرفوا ما فى كلامه من المثكر ات ؛ لاشتغالم عنها بالعبادات . وقال القاسى أيضًا 
١‏ وبعض الثنين عليه يعرفون مافى كلامه من افكر ات , وا لكنرم يزعمون أن 


() من كبار علماء الون ولد سنة ؟07/اه يقول عنه السخاوى « اتبت إليه 
رياسة الفقة » وجرى بينه وبين امد الشيرازى مراجمات » يسبب إنكارء على 
الشتعلين بكتب ن عرف » توفى سنة 1ؤره 

69 ا » وهو من كبار علاء الون » ولى قضاء زبيد نياءة عن 
والده . توقى سنة ع همه 

() ولد سنة م.م ه وتوفى سنة هبه له قصنْدة طويلة ,ذم قنها الصوفة 
ومحذر متهم , منها : 


حوتهن كتب حارب الله رمها 
العرق واحترا 
قعال بأن الرب والعيد وإحد 
وأنكر تكليفا » إذ اعد عنده 
وقال : #لى الحق فى كل صورة 
فسيحان رب العرش عما وله 


فكذبه يا هذا تكنخير مؤمن 


تجاسر فيه ابن 


وغر ما من غر بين الخواضر 
على الله فها قال كل التجاسر 
قربي مربوب تار 
إله وعبد 2 فهو إنكار فاجر 
تحلى عليها » فبى إحدى المظاهر 
أعاديه من أمثال هذى الكبار 
وإلا فصدقه تكن ثم كافر 


بغاير 


وتقع هذه القصيدة فى ستة وسبعين بيتا 2 تقلها القبلى فى كتابه العلم الشامخ 
ص ع.ه 

(4) أى فضل لابن عرفى ؟ إعانه بأن فرعون هو الله ؟ أم عشقه عمكة امرأة 
زعم لما بعد أنها عى الله ؟ 


سد اشر تم 


لها تأويلات » وحملهم على ذلك كونهم تابعين لابن عر بى فى طر يقته ٠‏ فقاوم - 
على ابن عر لى مطروح لتركيتهم ممتقدم » 8 
رأى علاء الدين البغارى 
ومن كَفْر أعل هذا اذهب شيخ مشايخنا نادرة زمانه علاء اللدين تمد بن 
عمد بن ممد البخارى الحنق » وصنف قبهم رسالة سماها : « فاضحة الملحدين » 
وناصحة الموحدين »6 وَبِيّن أن وحدتهم الوحدة التى قرر أصلها بض الفلاسفة » 
لا التى يسممها أهل اله : الفناء2© » ونقل عن القَامْى عضد الدين تكفيرهم 0 
فإنه قال فى وصفه لابن عر بى : « تحكى عنه أنه كات كذاباً حشاشا كأوفاد 
الأو باش » فد صح عن صاحب كتاب الواقف عضد اللة والدين » أعلى الله 
درجته فى عليين » أنه لما سثل عن كتاب الفتوحات لصاحب الفصوص حين 
وصل هنالك قال  :‏ أفتطمعون من مغر بى بابس المزاج حر”" مكة» ويأ كل 
الحشيش شيئا غير ذلك ؟ وقد تبعه ‏ أى ابن عر بى- فى ذلك ابن الفارض حيث 
يقول : أمرفى النبى صلى الله عليه وسلم بنسمية التائية : نم السلوك !! إذ لا مخق 
على العاقل أن ذلك من الخيالات المتناقضة الحاصلة من المشيش ؟ إذ عندهم أن 
وجود الكائنات هو الله تعالى » فإذن الكل هو الله » لا غيرء فلا نى' » رلا 
رسول » ولا مُرْسّل إليه » ولا خفاء فى امتناع النوم على الواجب » وفى امتفساع 
. افتقار الواجب إلى أن يأمره البى بشىء فى انام » لكن لما كان لسكل ساقطة 
لاقطة » ترى طائفة من الجهال ذلت أعناقهم لما ء خاضمين أفراداً وأزواجا » 


)١(‏ هذا اصطلاح صوفى ابتدعه الضالون تمهيدا لتقرير وحدة الوجود » وظنىي 
أن أول من تكلم به هو طيفور بن عيسى البسطامى ٠‏ فكيف يكون هذا من 
قمية أهل اه ؟ وما قرره فى مفبومه الصوفى الكناب ولا السنة » ولا تكلم به 
الى ولا تابعى 

() كذا بالأسل : ولعلها : حرم مكة 


عيم؟ سم 


وشرذمة من الضلال يدخلون فى فسوق السكفر بعد الإيمان » زمر؟ وأفواجا مم 
أنهم برون أنه امخذ آيات الله » وما أنذروا به هزواً » وأشرك جميم المسكنات - 
حتى الحبانث والقاذورات ‏ ين لم يكن له كفواً أحد » . 
حقيق ممنى الكافر واللحد والز نديق والمنافق 

وقال فى آخر رسالته : 9 إنهم يسمون كفرة وملاحدة وزنادقة » وذلك أن 
الكافر اسم لمن لا إيمان لهء فإن أظور الإمان من غير اعتراف بيتبوة النبى 
صل الله عليه وسلم خص الا ارا االو لقن 
فاققوا [64] فى عبد رسول الله صلى الله عليه وسل زنادقة » فدروز3 "اشام على 
ما تشهد به كتههم اللمونة - إنما يظهرون الإيمان » ولا يعترفون بنبوة النبى 
عليه الصلاة والسلام فم مباديّون منافقون » لازنادقة على مايتوهم ذلك ؟ لعدم 
التفرتة بين المنافق والزنديق » وإن طرأ كفره بمد الإيمان خص باسم المرئد ؟ 
أرجوعه عن الإمان » وإن قال بإلهين أو أ كثر خص با 2 ؟ لإثياته 
الشربك فى الألوهية » وإن كان متدينا ببمض الأديان 0 المنسوخة خص 
باسم الكتابى كالبود والنصرائى » وإن كان يقول بقدم الدهر » واستناد 
الحوادث » حص بأسم اللحرى ‏ وإن كان لا يثيت الصانع خص بامم المطّل 6 
و إنكان مع اعترافه بنبوة ة التبى صل الله عليه وسيل » وإظهار شعائر الإسلام » 
يتبطن عقائد هى كفر بالاتفاق خص بامم الزنديق » وعوفى الأصل منسوب 

(1) واضع محلتهم مد بن إسماعيل الدرزى » وقد تقدمت ترججته , والدروز 
لا يضيفون الألوهية إلا إلى الحم » ويدينون برجعته آخر الزمان » ويتكرون 
لأبياء والرسل ميم ء ويتكرون أسول الإسلام والنصرانية والهودية » ويبغضون 
فى الباطن حميع أبناء الأدبان الأخرى » ولا سما السامين » ويستبيحون دماءثم 


وأمواهم , وترون أن القرآن من سنع سمان القارسى » وم الآن بالجيل المسمى 
باهم فى سوريا » انظ ركتاب الحا كم بأمر الله للاأستاذ محمد عبد الله عنان 


<1 02 


إلى زئد0© اسم اكتاب أظهره مزدك”" فى أيام قباذ » وزعم أنه تأويل كتاب 
اجومى الذى جاء به زرادشت”© الذى يزعم أنه تبمهم » وإنكان مع تبعلن 
تلاك المقائد الباطلة يستحل الفروج » وسسائر الحرمات بتأويلات فاسدة م 
4 5 6 واد اله 

يزعم الباطنة والوجودية” ٠‏ خص باسم الملحد . والزنديق فى عرف الششرع : اسم 


لما عرفت”” , لا لكل من صدر عنه فمل » أو قول يوجب الشكفر على ماهو 


)١(‏ ليس من وضع مزدك ؛ وإنا هو شرح زرادشت لكتابه هو المسمى أفتا 

(0) ظبر مزدك بفارس سنة بيع م » وهو ثنوى يدين بالنور والظامة . أما 
دعوته الاجتاعية فيتحدث عنها الشررستاتى بقوله : د أحل النساء» وأباح الأموال 
وجعل الناس شركة فبا» وحين اشتدت وطأة بعض الخلفاء العباسيين على المزدكين 
فر زعماؤهم إلى أوروبا . وتستطيع مهذا إدراك مابين المزدكية والشيوعية من صلة» 
وتعرف المصدر القديم لهذه 

(م) يزعم الفرس أنه نى » ولد حوالي سئة 5٠‏ قبل الميلاد ؛ وقد وضع دينا 
ليس محديدكل الجدة » بل أرسى أصوله على أسس من الديانة الفارسية القدعة » 
ومات حوالى سنة ره ق م . وكتابه الذى بزعم أنه أوحى إليه به يسمى : أفستا » 
أو أبستاق كا يسميه السعودى فى مروجه » وزرادشت تمن يدينون بأصلين » 
أحدثها : أصل الخير 0 ويسميه « أهورا مزدا » والآخر : أصل الشير » وسمية 
« أهرمن » ويزعم زرادشت أن بين الأصلين نزاعا داتما » ببد أن الخير سيهزم 
الشر فى اانهابة » لذا كانت نزعته تفاؤلية ٠‏ غير ميالغ فى دعوته إلى الزهد » بل 
أباح التمتع بالطيبات » وفى ديانته ما يوحى بأنه كان يؤمن بالبعث والجزاء عله 
تصور وتصوير خرافين » ويرى بعض الباحثين أن زرادشت كان موحدا يؤمن 
بأن مافى العالم من خَير وثسر أثران للاله الواحد . انظر اللل والنحل » ومروج 
اذهب ج و ء والكامل لابن الأثير ج ١‏ وتاريع ابن خلدون ج1١‏ 

() القائلون بوحدة الوجود 

(ه) ذكر الشهاب الخفاجى فى شفاء الغايل أن لفظ الزنديق ايس عرييا » 
وذكر عن أنى حاتم أنه فارسى معرب « زندكرد » أى عمل اليا » ثم ذكر كلاما 
طويلا يظبرنا عل مدى مابين أمة الاغة وغيرهم من اختلاف بين فى تحديد مفهوم حت 


هلم! مدا 


متعارف أهل عصرنا» وقد يتوه بناء على عدم الشمور يمعتى الملول والاتجاد » 
أن الوجودية حلولية » أو اتحادية » ولس كذللك ؛ إذ الحاول والاتحاد إنما يكون 
بين موجودين متغايرين فى الأصل » والوجودية معاون الله ت-للى عين وجود 
الممكنات » فلا مغايرة بينهما» ولا اثنينية » فلا يتصور طبنا الاتماد والحلول » 


حهذه الكلمة .. والحق أ نه ليس فى الشرع ولا فى اللغة لتحديد جا امع مانع لفيومها 
والحق أن الزتديق افظ غامض مشترك » ا اي 
قوم مخصوصهم » بل تعددت معانيه , واختلفت إطلاقانه » فتراه أطلق على كل من 
اعتنق دينا فارسيا كالمانوبين والزرادشتيين والمزدكبين والديصانين ؛ أعنى على كل 
ُنوى فارسى » ونراه أطاق على كل ملحد ء وكل مبتدع » وكل ماجن من الشعراء 
وغيرم . قال بشار هجو ابن ألى العوجاء 

لا تصلى ء ولا تصوم » فإن صم الت ء فبعض اللبار صوما دقيعا 

لا تالى إذا أصبت من الم رعتيقا ألا تكون عتيقا 

ليت شعرى غداة حايت فى الجن د حتيفا حليت » أم زنديا 

وقال أبو نواس : تيه مغن » وظرف زنديق . قال الصولى « وإنما قال ذلك 

لأن الزنديق لا يدع شيئا » ولا عتنع عما يدعى إليه » فنسبه إلى الظرف لمساعدته 
عل كل ثىء وقلة خدلافه » والتأمل فى ناريح الكلمة يلحظ أنها أطلقت أول 
ما أطلقت على تنوية الفرس ٠‏ وعى من أعداثم الفرس يتنويتهم من العرب . وهذا 
يمنا نوين بالتطورق نازع عدم العامة » نؤمن بأنه قصد بها أولا كل تنوى 
فارس ء ثم توسع بعد هذا فى مغبومها » فتعددت تبعا لهذا م 0 
فإنك لتحد صلة قوءة بين كل من أطلق عليهم هذا اللفظ بعد ء» وبين الثنوبين : ١‏ 
اكب الا ا و كتج عن رد 
ذقبقة لتارعمه ‏ ماهو إلا امتداد لهذه امؤامرات التى قام مها الزنادقة الأول ,لإؤساد 
العقائد » فيفسد الامون ٠‏ فلا تكون لهم دولة ولا جاممة » بيد أن الشيطان أوحى 
إلى أوليائه نسمتها صوفية ! ! يا للمجوسية تتراءدى للمسدين فى وشاح من الربائية 
وشفوف من الروحائية العليا فى الإسلام ؛ وياللمسلمين بينهم كتاب الله » دعوم 
هذا الزيف الجوسى ! ! انظر أمالى إارتضى حج ١‏ ء شفاء الغليل الخفاجى » حى 
الإسلام » عن تاريخ الإلحاد للدكتور دوي 


كما د 


بل زندقة أخرى أيمس منهما باطلة ببديهة العقل ؛ إذ القائلون.بهيا يملون الله 
تعالى أسرا اعتباربا لاوجود له فى امارج » . 
زحق 5 35 وه 5 501 ع م 

وقال ٠‏ « إن اللاحدة عبروا عنضلالتهم بعبارات العارفين بالله” '“»يتسترون 
بها فى زندقتهم » فينبتى الحذر من ذللك ء قأرادوا بالفناء ننى حقائق الأشياء » 
وجعلوها خيالا وسرابا على ماهو مذهب السوفسطائية7" » وباليقاء ملاحظة 
الوجود المطلق » وبالوحدة المطلقة كون ماسوى الوجود من الأشياء خيالا وسراباء 

08 0 3 ل ا*ه الاعة اس 43) 8 
وكون وجود جميع الآشياء ‏ حتى وحود الحيانث والقاذورات”  '*‏ إلهاء وذلك 

)١(‏ أى علاء الدين البخارى 

(؟) التسمية بالعارف بدعة صوفية ‏ من وراءها كيدا خفيا للشريعة » إذ الغاية 
عندم العرفة وحدها لا العبادة ب» معرفة أن الحق عين الخلق . أما الغاية الحقة 
لكل مسح » فهى الإعان الصحيح مع التوحيد الخالص » مع التتوى » وك من 
عارف صوفى دينه أساطير » ودعونه مجوسية 

09 ف مشتق من الكلمة اليونائية « سوفيا » أى المسكمة » والسوفيست هو 
الحكم 0 وبه لقب رجال هذه المدرسة أنفسهم 0 ولكبا اتطورت معهم » وتغير 
مدلولها مهم » حتى صارت تدل على الغالطة والتشكيك“والمماراة . والصيغة العامة 
لمذهنيم الفكر: ى إنكار الحقيقة المطلقة » والجزم باستحالة المج العام » فالحقائق 
عندم اعتبارية كلها ؛ ومقياس الحقيقة هو الإحساس الفردى , فا براه شخص ما 
حقاء فهو حق ٠‏ وإن كان غيره براه موغلا فى تيه الباطل . وأشبر زعماء هذه 
المدرسة التى عاشت قبل سقراط « يروتاجوراس » وجورجياس » أما عقيدتهم فى 
الإلمية فيوضحها قول الأول « لا أستطيع أن أعلم إذا كان الآلحة موجودين »2 أ 
غير موجودين © وأرى شبها واضحا بين السفسطائية والصوفة فى المج وق التتائيج 
فالأولون يرون الإحساس الفردى مصدر العرفة ومتياسها ٠‏ والأخرون رون 
الأدوق الفردى ؛ وكلاها يدين بأن المقائق اعتبارية 

(4) نسية هذا إلى الصوفية ثابتة صادقة 


- بهومخ ل 


غير ما أراده العارفون » فإنهم أرادوا بها معانى يصدقها الشرع 7" »وم رون 
بأن كل حقيقة بردها الشرع فعى زندقة »وأنه ليس فى أسرار المعرفة شىء يناقض 
ظاهر الشرع » بل باطن الشر يعة يتم بظاهره » وسره يكل مر بحه [88] ولهذا 
إذا انتكشفت على أهل الحقيقة أسرار الأمور على ماهى عليه" » نظروا إلى 
الألفاط الواردة فى الشرع ؛ ها وافق ماشاهدوه قرروه » وماخالف أولوه بم يطابق 
الشرع » كالآيات المتشابهة0© »ولا يستبسد وقوع المتشابه فى التكشف ابتلاء 


)١(‏ مافى الشرع تلك الزمزمات الكبنوتية القى يزعم البخارى أنها من حقائق 
العارفين » فا فى القرآن , ولا فى السنة » ولا فى قول صحانى » أو تابعى » أو مؤمن 
ما يسمى : الفناء , البقاء » الوحدة للطلقة » فناء الفناء . مافى الششرع مطلقا أثارة 
من هذه بدلائلها الصوفية » الابم إلا إذا شاءوا وصف الفرآن بأنه خُلى من المعارف 
الإعانية الحقة » أو الرسول والصحابة والتابعين بأنم غير عارفين . هنالك فى 
الإسلام مرتبة عليا هى الإحسان : وهى «أن تعبد الّهكأنك تراء » فإن لم تكن تراء» 
فإنه براك » فم يبغض الصوفية هذه المرتية ؟ ! 

(؟) هذا بهتان صوقى + فالدى يعلم ويدرك أسرار الأمور على ما هى عليه هو 
لله رب العالمين وحده » بيد أن الس الصوققى يحرى على لان العلاء البخارى تهاويل 
الخرافة والأسطورة 

(>) فى قوله عا يطابق الشسرع تلبيس ء فالتأويل إما ابتدعه أصحابه , ليجملوا 
النقل مطابقا لال ٠‏ إذ القاعدة عندهم : العقل أصل التقل » والعقل حا ك على 
النقل ٠‏ شام برتغى واحد من الؤولة بعضا من الكتاب والسنة : أول هذا الى 
م يرتضه ء أو بتعبير أدق : جرده من معانيه الأصلية الصحيحة » ووضع له معاق من 
عنده » حت يطابق - فى زعمه ‏ ما مح به العقل ! ! ولكن عقل من ؟ ! 
هذا ما نطلب الحواب عنه من ١اؤولة‏ » وستظل علامة الاستفبام هذه أمام المّل 
دون أن عير عنها تجوابا ‏ ثم إنه لم يدن بالتأويل سوى من سمو خلفا ء أما 
الصحابة والتابعون والسلف الصالحون ٠»‏ فل بر واحد منهم فى آنات الصفات 
وأحاذيئها ما رعش طمأنينة الإعان والتمين الثابت فى الأعماق الشرقة من قلبه » 
وم يصفها أحصد منيم بأنها من المتشابه » ولم يؤول أحد مهم شيئا منبا مطلقا  »‏ 


سمط 


لقلوب المارفين”'" »كا أن وقوع المتشابه فى الشرع ابتلاء لقلوب الراسخين » 
فأرادطبالبقاء التخاق بالأخلاق الإغية » والتَنصّل عن كدورات الصفات البشرية 
والقناء عندم عبارة عن اظمحلال السكائنات فى نظرهم مع وجودها » وعن الغيبة 
عن أسبة أفالم الهم » وكذا الوحدة المطلقة عبارة عن مشاهدة الله لا غير 
صعبين الموجودات لاظمحلاها مع تحققبا ووجودها عند ظبور أنوار ااتحليات » 
كاظ حلال ادكو | لك مع وجودها عند ظهور نور الشمس فى النهار » فإ ن كان 
العارف فى هذه الخال برى نفسه ء تُذلك هو الفناء فى التوحيد » وهو مرتبة 


الحواص » وهو مشوب بكدورة وقصور » وإن غاب مع ذلك عن مشاهدة نفسه 


نت وأمشاج منالزور مازءعمه البخارىهنا , ألا ثراه يدين بأن السريعةء لام عليها 
حت بالعقل » بل بما بيغم على النفس من <واطر الأوهام ؛ ويدبن على الفكر من 
غيوم الأهواء ؟ ! يدين بأن الكثشف ‏ وهو ألعن أسطورة ايتدعبا الصوفية 
لحارية الكتاب والسنة ‏ هو مقياس حقائق الشرع » تاس بأوهامه يقين الوحى 
الإلمى » وقيمه السماوية المقدسة . وأن الكشف هو الذى محدد لكل حقيقة 
شرعية مفبومبا وغايتها » أو ما أراده اله منها وبها ؟ ! وهكذا يأبى الخبل الصوفى 
إلا أن ينطق علاء الدين مبوسه وخرافاته 

(1) يعرف الصوفية السكشف بأنه الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعالى 
الغببية » والأمور الحقيقية وجودا وشبودا ؛ والله سبحانه هو القائل « قل : لا يعم 
من فى السموات والأرض اليب إلا الله » » والخارى - وهو ,رد على الصوفية » 
بطل ما يدينون به من الوحدة ل يهاوى فى نفس الجأة » هذا لأنه صوفى » 
لاب أن ينسى ل وهو بردع غيره من الصوفية - تصوفه هو ء لا يننى 
طريقته التى بود أن يصرف الناس إلبا وحدها . ولكن سينا منه ‏ وهو أ كير 
صوف فى عصره_اعترافه الصررح ؛ وحكمه البين على ابن عرف وابن الفارض بأنهما 
خارجان عن حقيقة الإسلام » والأول شيخهم الأ كبر » وكبريتهم الأحمر » والآخر 
سلطان عاشقسرم ! 1 ْ 


سدووات 


وعن أحواله الظاهرة والباطنة وعن ذلك الفناء ‏ تحيث لايشاهد شيئا غير إلن0© 
7 لا يشاهد فى النهارمن اكوا كب غير الش.س ‏ فذلك هو فناء الفناء فى 
التوحيد ؛ وهو درجة خواص الخواص » فيصير للم معنى قوله تعالى (0؟ :مكل 
ثىء هالك إلا وجبه ) ذوقا وحالا » كا أن حظ غيرهم من المؤمنين منه يكون 
عاما وإعاناً , فالذوق تله عبن تلك الخال بالحصول الانصافى » والعل معرفة ذلك 
بالبرهان » ومأخذه القياس بأن ينظر إلى افلمحلال تلك السكوا كب عند إشراق 
الشمس » فيقاس به اللمحلال وجود الككائنات عند إشراق أنوار التحليات » 
والإعان قبوله بالتسامع والإذعان لهء ولا مخااف هذا فوهم : إن الطريق إلى 
امعلوم باللكشف » إنا هو العيان » دون المرهان » لأن المراد منا إقامة البرهان » 
على تحتق السكشف ء لا على إثبات المعلوم » ققد عرفت أن معنى الوحدة المطلقة 
عند العارفين” "© بعيد عما بريد به الكفرة الوجودية من الفلاسفة » ومن تبمهم 


تمن يدعى الإسلام 0 أيتمكن من هذمه عند الضمفاء . 


(1) هذه عى وحدة الشمهود » ومى النبحة الأولى من وحدة الوجود » بل هى 
المدخل إنها» وسترى البخارى - رغم تكفيره للقائلين بوحدة الوجود ‏ يدور 
حولها » ويتسرب فى خفية إليها . ول-كنه جبان الشطح » مكير الخيال والتصوير 

(؟) مافى الرسل حيعاء ولا فى الأنبياء عامتهم » ولا فى الأولياء الصادقين من 
هو أعرف بحق الربوبية والإلهية من مد رسول الله صلى الله عليه وسل » وما فييم 
من أحد أدى هذا الحق كا أداء» فا جاءنا عنه صلى الله عليه وسلم خرافة الوحدة 
المطلقة الصوفية ء أو آنه وصل إلى حال لم بشاهد فها شيا غير الذات الإلهية. 
والصوفيسة يعنون بالشهود معاينة الذات ؛ وفناء الكائنات ججيعها فى هذا الشهود 
حق فى الليلة النى تحلى اله فها على عبده بأعظم نعمه » وأراه فيها من آباته الكبرى 
لية الإسراء والعراج : قال صبى الله عليه وسه لا سال : هل رأى ريه : نورا.أى 
أراه ؟ ! ؛ وفها كان :ث شبد غير الله : الأنبياء » وجبريل » والجنة » والبيت المعمور 
وسدرة الملهى» وغير ذلكء وسمى لناكل شىء اميه 0 تن منه البيان عن شهود حت 


حدم وات 
أسطورة الكفف 


وبروجوّن تلك السفسطة بإحالتها على الكشف » ويتفيوقون بأن مرتبة 


الذات فنيت فا الكائنات؟! ولكن امل البخارى وأضرابه يفترون أنهم يصلون 
إلى مالم يستطع أن يصل إليه خير البدسرية وخاتم النبيين 1 ! ثم إنه صلى الله عليه 
وس أخبرنا خير صدق وحق أن أحدا لن يرى ربه حق عوت . وكان صلى الله عليه 
وسلٍ يتجاوب قلبه الطهور الشرق بنور الإعان الأسمى مع كل حق عليه » فيؤديه 
أنم وأ كمل وأوفى أداء » حق الله سبحانه » حق النفس » حق الحباة » حق 
الأعل والوكد » فياترى هل لم ياغ الرسول الأعظم فى الدين وااعرفة مرتبة 
البخارى وأحلاس الصوفية : فا أبان لنا عن البقاء » والفناء وفناء الفناء والوحدة 
وما فى عمله ولا قوله ما محدد مقاهيم هذه الأساطير الصوفية . والله سبحانه يذكر 
لنا أن خليله إبراعيم رأى س منة من الله ملكوت السموات والأرض » فأبن 
البيان من الخليل عن الفناء وفناء الفناء والوحدة لاطلقة ؟ ! وداود عليه السلام فى 
تسابيحه كانت الطير تؤوب معهء والجبال سخرها الله له يسبحن معه بالعشىوالإشراق 
فا جاءنا عنه أنه كان فى فناء » أو فاء فناء » أو شبود ذات فنيت فيها الكائنات , 
لكان مع ذلك فى الحديد يعمل . وربنا العليم بذات الصدور يأنى على خير رسله 
فى أسى مقاماتهم بأنهم عباده الخاضون امتقو نامومنون الأوابون» لا الذين يشهدون 
الذات فنيت فها الكائنات ! ويثنى على اللانكة بأئهم عباد مكرمون » لا الذائقون 
حال الوحدة المطلقة » والرسول ل الله عليه وسلى يقول عن الإحسان -- أجمى 
مراتب الإخلاص ف العبودية « أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه » فإنه 
براك » والبخارى وأضرابه يقولون أسمى مرتبة : أن تشهد الذات فنيت فيا 
الكاثتات ! ! وحقيقة التو<يد أن تعيد انه وحده , وأن لا تعبده إلا عا شرعه » 
ولكن البخارى يقول : أن تشهد اللدات فديت فيا الكائنات ‏ وقد أجبد الصوفى 
البخارى نفسه فى الرد على باطل الصوفية حق نت أنفاسه . فا بلغ إلا تأييد باطل 
كان يتمنى الصوفية مثل قل الببخارى الدفاع عنه : ولو أنه لأ إلى السكتاب والسنة 
لاستطاع محجة واحدة منبما أن ,أل بنياتهم من القواءعد ؛ بل لو لأ إلى العقل 
مؤمنا لدك على الطاغوت هكله؛ ولدمرْ أصنامه .. ولكنه صوفى ! ! 


سد اوس 


الكشف وراء طور المقل » وأنت خبير بأن مرتبة الكدف يل ما ليس له 
العقل ينال » لا نيل ما هو ببديبة العقل حال » وذلك أن الله تعالى خلق المباد 
وبين لهم سبيل الرشاد » وزينهم بالعقل نوراً يهتدون به إلى معرفته ٠‏ وحجة 
توصلهم إلى. محجته بالاستدلال على وجود الصائع بالمصنوعات”" » والنظر فيا 
يجوز ويستحيل [55] عليه من الأفمال والصفات » وأن إرسال الرسل من أفماله 
الجائزة » وأنه قادر على تعر يف صدقهم بالمعجزة » وعند ذلك ينتهى بصرف 
العقل' '؛لعدم استقلاله معرفة العاد » و بما يحصّل السعادة والشقاوة هنالك للمباد» 
وإعا يستقل ععرفة الله تعالى7؟ » وصدق الرسول » ثم يعزل نفسه » ويتلق من 
النى صلى الله عليه وسل مأيقول؛ فى أحكام الدنيا والآخرة بالقبول”»»إذ لايتطق 

| ملا يقال : الخالق بالخلوقات ؟‎ )١( 

(0) الله سبحانه هو العلم الخبير حقاءبما يجب لربوبيته وإلهيته . وقد بين نا 
عز شأنه تفضلا منه ورحمة هذا فى كتابه الحكم أجلى وأم وأ كمل بيان .فا 
بوذ لاممرى' الزعم بأن للعقل التصرف فى إثبات ما يحب وما مجوز وما يستحيل 
كل الله سبحائه ٠‏ وللؤمن الحق هو من يؤمن صادقا يكل ما وصف الله به نفسه 
إثباتا وثفيا . فيثيت خاشعا ما أثبث الله سبحانه لنفسه ٠‏ ويثق منزها ما تفاه علها 
جل وعلا . هومن بوحد اله توحيدا قوليا . وعمليا وعلميا واعتقاديا فى الربوبية 
والإلهية عا ورد فى الكتاب والسنئة 1 

(©) فرية فلسفية » وإفك صوفى ٠‏ فالممل حينا استقل ععرفة الله سماه سبحانه 
ووصفه بما لا بحب اله أن يسمى أو أن يوصف به ٠»‏ أثبت له ما أوجب اله نفيه » 
وافى عنه ما أوجب الله إثباته » ننى عنهكونه خالقا مدبرا يعركل خافية » وأثيث له 
ما عربد من الشهوة ؛ وماطل من العاطفة » فمماء عاشقًا ولاذا وملاذا", أله 
قليِؤّمن العقل دائما بأنه دائما فى قبضة من خلقه » وأنه الفقير دائما إلى الذنى الخلاق 
العلم الخيير 

6 بل يحب عليه قبل هذا أن يتلق مؤمنا مخلصا ما جاء فى الكتاب والسنة 
عن صفات الله وأسمائه » دون لة من ريب تدقمه إلى التأويل » أو همسة من 
فكر تلوذ به إلى التعطيل » أو يجاوب مع الحس بهم به فى التجسيم أو الكثيل 


ااه د 


ما ميل العقل بالبديهة والبرهان ؟ لامتناع ثبوت ما حك حجة الله عليه بالبطلان 
فلا يمال فى مورد الشرع » ولا فى طور الولاية والكشف لما كم العقل عليه 
بأنه محال » بل يحب أن يكو نكل منهما فى حيز الإمكان والاحتمال » غير أن 
الشرع بَرِدُ بعالا يدركه المقل بالاستقلال » و باللكشف يظهر مأ ليس له المقل 
ينال”'2 لأن الطريق إليه التكشف والعيان ؛ دون بديهة العّل والبرهان» اسكن 

إذا عرض عليه لا يحك عليه بالبطلان » لكونه فى حبز الإسكان » ولا ينبغى 
متوهم أن مأ يتستر به الوجودية من دعوى اللكشف من قبيل ما ليس له المقل 
يئال » بل هو مستحيل وللعقل فى إبطاله تمكن ومجال ؛ إذ الطريق إليه التصور 
ثم التصديق بالبطلاق » وذلك وظيفة المقل بالبديبة أو البرعان » وأما الأمور 
الممكنة الكسبية » فيملها المقّل فى حظيرة الإمكان » ولا يح علمها بالبطلان 

شم إن ما يناله الكشف » ولا يناله العقل الممكن” الذى الطريق إليه الميان”"© ع 

دون البرهان » لا الحال الممتفع الوجود فى الأعيان ؛ إِذ الكشف لا يجعل المتنع 
متصفا بالإمكان» موجوداً فى الأعيان ؛ لأن قلب المقائق بين الامتناع والبطلان 
فو تخايل حصول الال بالكشف ككون الوجود المطلق واحداً شخصيا » 
وموجوداً خارجياً » وكون الواحد الشخصى منسط فى المظاهر» متكرراً غليها 


(1).جعل من الشرع قمما لا يناله العقل » بل الكشف ء فن قال هذا ؟ 
وسيزءم أن الطريق إليه كذلك معاينة الدات ؛ فن أن جاء هذا ؟ وهل فيمقدور 
كل مس السكشف والعاينة ؟ محيبون ثم بأن م ذا لخواص المواص !! وهنا 
يستازم أن الخواص والموام لا يمكن أن يصلوا إلى معرفة أبم حا ا 
ثم ما هذا الذى لا يظهر إلا بالتكشف ؟ إن كان هو عين مافى الشريعة » 
للكثف فائدة إذا . وإن كان غير ما قبا ا م 
اله » وتلك هى الطاعة السكيرى ء فا صنع البخارى شيثا سوى أن : فر إلى مافر منهء 
وحارب ما خارب هو من أجله ! ! 

)م( يريد الصوفية لها مماينة الذات الإلهية » ومشاهدة أسرار الربوببةوالإلهية 


2 


بلاهالطتهء متكثرً مع النواظر بلاانقسام» فذلكشمؤذة الخيال »وخديعة الشيطان 
وقال بعد ذلك : « إنهم صرّحوا بأن التسكير فى الموجودات ليس بشكثر 
وجوداتها » بل تَكَثْر الإضافات وااتَمريّنات » ثم قال : « ققالوا : معنى قولنا : 
الواجب موجودء أنه0© وحود » ومعنى قولنا : الإنسان » أو الفرس موجود 3 
أنه ذو وجود ؛ يعمنى أن له نسبة إلى الوجود لا أنه متصف بالوجود؛ على ما هو 
معنى الوجود لغة وعرفا وشرعا ؛ احترازا عن شناعة التصريح بكون الواجب صفة 
الممكن » وأنت خبير بأن جواز الإطلاق فرع صحة الاشتقاق » ولو سل فا ذ كروا 
فى بيان معناه فى الواجب والممكرى. ليس معناه » لا لغة » ولا عرفاء ولا شرعا 
. 3 
ومنشا الغلط فيا يكشفه الشرع با يقصر عنه المقل » وما يدعيه هؤلاء مما نحيله 
008 عدم التفرقة بين ما أحاله المقل كبذه المذ كورات » و بين ما" لابتاله المقل 
كاظمحلال وود السكائنات عند سطوع أنوار التجليات » وإتما ينال ذلك 
بحذبة الإلمية”"” أو رياضة فى متابعة الحضرة النبوية فى الوظائف العادية والمملية 
)فى الأصل : موجوداته » بدل : موجود أنه 4 

(؟) عجيب أن حمل البخارى هذا بما لا ينال إلا مجذبة , فالمؤمن الحق يمرك 
باللمحة الحافية من المكر والوجدان والشعور ء أن بين وجود اله » ووجود العالم 
فرق مابين رب السموات والأرض ء وبين عبد خاق من طين » ببد أن البخارى 
بريد بالاطمحلال عند التجلى فناء وجود السوى ء قلا يشهد العارف ثم إلا وجودا 
,واحدا هو الواجب » أو المطلق » يعنى يرى الكثير واحدا ؛ والظاهر عين المظاهر 
فإن يك هذا ء ففد هوى فى غياية صوفية » إذ ينفى الوحدة من جهة » وشتها من 
جهة أخرى » فالصوفية بريدون بالتحلى ما ينكشف لأقلب من أنوار الفيوب » أو 
ظهور الذات في عين المظاهر هر ء وفى الأول ادعاء مدر فهٌ 5 الغيب وقول على الله غير عل 
وفى الآخر الإقرار بوحدة الوجود » فأسهما بريد البخارى ؟! ثم ما هذه الجذية ؟ 
ما سييلها ؟ ما دللها ؟ ما مثاحا فى الماضى المؤمن ؟ لا َال : سبلبا البادة , فإنه 
جعل العبادة قاما آخر غير الجدبة » وليس فى الكتاب ولا فى السنة علبا دلل ,» 

وما سمعنا عن صحانق أو تابعى » أو مؤمن صادق أنه نال هذه الجذية !! 
١‏ مصرعالتصوف 


دعولا 
والنيل هو المصول الانصاق » والمز هو الحصول الإدراكى » ثم إن كلا ما 
لا يدركه العقل بالاستقلال » وماليس له العقل ينال » لما كان مستوقفا على 
الإعلام والإرشاد من رب العامين » بعث الأنبياء والمرسلين » صلوات الله وسلامه 


عليهم أجممين ؛ لبيان الأول » وهو عل الشريعة صريحا » والإشارة إلى أ 


الثانى » وهو عل المقيقة رمن وتلويى7؟؟ »كا يلوح من القرآن اغيد ( 58 :هم 
كل شىء هالك إلا وجبه ) إلى درحة الفناء فى الفناء فى التوحيد » : 


)١(‏ يدين البخارى كغيره من الصوفية أن الدين حقيقة وشريعة » وأن الأولى 
غير الأخرى » بل أسمى منها وأفضل » وأن الشريعة لا تتضمن الحقيقة » وأن البيان 
عنها فى القرآن جلى صرح . أما عن الحقيقة » فرمز وتلويع!! وبذا أركسالبخارى 
فها أركس فيه الصوفية . الله سبحانه يصف أكتابه بأنه. بيان للناس »> وعن علينا 
أنه بعث فى الأمبين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكهم » ويعلمهم الكتاب والحكة , 


والبخارى يزعم أن القرآن أشار إلى عم المقيقة عن طريق الرمز والتاوييح « 


وما كل الناس يفيمون الدلالة الرمزية » أوالتلوحية » وماكل أبى يمبمها » وهذا 
يستلزم طامتين » الأولى : اهام القرآن بالعجز فى البيان عن الحقيقة » فم يستطم 
الإفساح عنها إلا عن طريق الرمز والتلويح ؛ وها أغمض وأعجزأنواع الدلالات » 
الأخرى : اهام الأ كثرية الغالبة من هذه الأمة بأمها لاتعلم الحقيقة مندينها الحق » 
ولاعبدون الله على إصيرة من الحق ؛ بل نسحب هذا الاتهام على الصحابة أجمعين » 
زإذ ولإكانوا فلاسفة لاصوفيين » فإنقبل : كانوا ,عرفونعل الْقيتة فى زع, الصوفية » 
قلت : أن الدليل ؟أجاء عن أحد منبم اقتراء أن الدين حقيقة وشريعة مغايرا بين 
الفسمين ؟. أ أتكام واحد متهم عنالفناء » وفناء الفناء . والوحدة المطلقة » وهذه هى 
معارفٍ عل المتيعة عند الصوفة ؟ بل أقول : إن فى قول البخارى ومن دان دينه 
منالدوفية اتهامآ للرسول ببتانين » أولما : كان على الحقيقة فى الدين ٠‏ أو الجانب 
الأسمى منه ؛ إذ لم برد فمابلغ إلينا عنالله هذا العم الدىيدعيهالإخارى : عل الفناء » 
وفناءالفناء » ومعاينةالذات !! وآخرها : أنه كان صلىالله عليهوسإلاعل الحقيقة؛ ولم 
مهتد إلىمااهتدى إليهالبخارىوغيره . وانهام الرسوللىال عليهوسل بوهم منهذاحت 


ووو 


انتهى ما تقليهمن رسالة الشيخ علاء الدين البخارى » لكنى تصرفت فيه 
بالتقدم_والتأخير , وقد وضح بذلك محالم ء وتبين به ضلالهم”" والله الوفق . 
م 
عَود إل من كفروا ابن عربى 
وعن الحافظ تتى الدين تمد بن أ-مد القامى الم فى كتابه : تحذير النبيه 
والذغى من الافتتان باءن عر لى » أنه قال _وقد سئل عنه وعن شىء من كلامه : 


ح كفر خبيث » وقد اتهمه الصوقية فعلا بالأول: أى الكتان؛ اسمع لابن عجربة 
فى شرحه لحي ابن عطاء الله السكتدرى يقول : « وأما واضع هذا العلمى ‏ يعنى 
التصوف- فبو النى صلى الله عليه وسم عامه الله له بالوحى والإلهام , قزل جبريل 
أولا بالشريعة » فلما تقررت نزل ثانا بالحقيقة , تفص بها بعضا دون بعض »م صله 
جا ط إعمه. وفى هذا حجة على دين الصوفية مقت للشريعة » واهام صريح 
الرسول بأنه لم يبلغ بعض ما أنزل إله » وبأنه هوى مع الحوى فخص به بعضآً » 
ولاشا الرسول الكريم . 

)١(‏ علاء الددين البخارى رجل أشرب قلبه وقكره التصوف , وقد خدعالبقاعى 
بهذره الصوفى » فكل ماهول به البخارى فى الرد على الصوفية لا ينابذ لم باطلا . 
بل يواليه والئه . نم صرح الرجل فى قوة وشجاعة وجلاء بتكفير ابن عرق 
وأحلاسه » ببد أن ماحسبه أدلة تدمغهم بالزندقة هى فى حقيقتّها أساطير صوفية » 
أو هى باللدات عنا كبهم الت يصيدون ها العقول الذدبانية . وهذا يبت ما قلته من 
قبل » وهو أن كل من به مس من الصوفية إنها يطوى النفس على أمشاج وثنية . 
وإن تراءى يتكفير غيره من لدانه وأقرانه . قارن بين مارد به البخارى الصوفى » 
وبين مارد به الإمام ابن تتمية » لتدرك البون الشاسع بين الرجلين » فى الأع 
بالمعروف والنهى عن المتكر , فالبخارى صوفى برد بتصوفه على تصوف غيره 4 ى 
ومن الناس به هو ء وبا يدعو إليه من التصوف » وابن تيمية يدمغ الباطل بما 
دمغه به المق من الكتاب والسنة » بل وببراهين العقل الذى جعل هدى القرآن 
مناره » ولم يلوته دنس صوفى » ابتغاء مرضاة الله » والجلاد المستلثم فى الجهاد فى 
سييل الله . وهذا هو دائمًا فرق ما بين المؤمن والصوق . 


دجوو 


شيخنا العلامة أبو عبد الله تمد بن عرفة الورغى التونسى عالم إفريقية » ققال 
ما معناه : إن من نسب إليه هذا اكلام لاية ك مس منصف فى فسقه وضلاله 
وزندقته © انتهى . ومنهم شيخنا العلامة إمام القراء مس الدين حمد بن محمد بن 
عمد بن على بن يوسف الجزرى الدمشقى تزيل بلاد الروم ثم العجم ء قال : 
« وما يحب على ماوك الإسلام » ومن قدر على الأمس بالمعروف [ والنهى عن 
انكر ]أن يعدموا التكتب اخالفة لظاهر الشرع للطهر من كتب المذكور””© 
وغيره » ولا يلتفت إلى قول من قال : هذا السكلام الخالف لاظاهر ينبغى أن 
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ييؤول » فإنه2© غلط من قائله . إما يؤول كلام المصوم » ولو فح باب تأويل 
ك لكلام ظاهره الكفر » لم يكن فى الأ ضكافر » ومنهم الملامة نادرة زمانه 
عاما وعملا بدر الدين حسين بن عبد الرسمن الأهدل”"الدى الحسيى نسبا و بلداء 
وصنف فى ابن عر لى وآبن الفارض كتاباً كبيرا” “نافماً جداً » وذكر فيه أنمكان 
فى المن شخص من أ كابر أتباعه » يقال له الكرمانى » حصلت به فى المن فتن 
كبيرة » وحصل بينه و بين ابن المقرى خطوب ؛ وصدف فى الرد على ابن الممرى 
كتابا قال فيه عن نفسه » وأهل مذهبه مالفظه : «إناحيث قانا : الخلوق» قرادنا 
الخالق » وحيث قلنا : الححرء شرادنا الله » انتهى . 

)١(‏ يعنى: ابن عرفىء واقرأ نص فتوى الجزرى فى ص 9.8 من العلم الشامخ 
للحلامة المتبلى . 

(0) أى : القول بالتأويل لكلام الصوفة . 

() ولد سنة .باه تقريبا » وتوفى سنة وهم ه. وهو من كار علداء العن 
فى عصره . 

(4) مماه : كشف الغطا عن حقائق التوحيد وعقائد الموحدين ٠»‏ وله كتاب 
آخر سماء : بيان حي الشلح والنص على مروق ابن عرنى وابن الفارض وأتباعهما 
مئ المفحدين . انظر الضوء اللامع لاسخاوى ,. 
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من مكر الصوفية 
ومن مكر هذه الطائقة 7 شرعه لم ش00 من أن الدعوة إلىالله فكر 


أن و0 كل من ظنوا أنه مال عنهم بأنه يصاب فى نفسه ء أو ماله 9ع 
ويقولون : ما تكلم أحد فبهم إلا أصيب ء ويباهتون [مه] بأشياء هى كذب 
ظاعر . ولا عليهم وأ كثر الناس صبيان المقول » مَراضى الأفكار» تجد أحدمم 
إذا عم هذا ند منك نقرة النعام الشارد ‏ ثم يكون أحسنهم خلالا الذى يقول : 
التسلم أسر !! ولا يتأمل أن الشك فى الكفر بعد البيا ن كفرث» وهو ممم 0 
كذيا عن أنكر عليهم من أ كابر الللماء الذين لا بحصون كثرة » وماتوا على 
أحسن الأحوال ‏ تبه بالبهود فى قوم فى الإسلام لما مات أبو أمامة أسعد 


. يعنى : ابن عربى‎ )١( 

(0) صوابها : إلى كلء أو لسكل. ففى الذ كر (عميل إليه منسحرم أنها تسعى) 

(؟) كد لى لثم فضيع لى ما يسمى : « مسوغات التعبين فى وزارة المعارف » 
فتنادى بعض الصوفة : باللكرامة ؛ ويال اتتقام أوليائنا الرهيب !! فقلت: ياسبحان 
الله !! لا بتورع القوم <تى من اتهام أوليائهم أهم لصوص بغاة » محاربون النأس 
فى أرزاتهم !! 

(4) لعلها : كذب ٠‏ ولو أن الأمركان تكذيبآ للعاماء سب لانت الجرعة , 
ولكنه تكذيب لله ولرسوله » وتفوى لغير الله » ورهب من زنادقة » ها ,يطيق 
أمثال هؤلاء س رغم إخراج الكفر لهم لسانه م نكتب الصوفية - النطق بكلمة 
حق يرضون بها اله سبحانه . سل اليومكبار الأحبار , عبيد المآن والحماشية » عن 
صوص أبنعرى» وتائية اب نالفارضء وطبقات الشعرانى . سلهم ثم أنصت للجواب 
الذليل . ستسمع من يفول عن ابن عرب : الشيخ الأ كبر » وعن ابن الفارض 03 
سلطان العاشقين » وعن الشعراى : الميكل الصمداق | وستسمع من يقول م ممن 
ذازك الررب يفينهم » وتغثى الوثنية معتقداتهم : سل لهم حالم , فالتسليم أسلم 1 . 
هذا مامجيده الأحيار من أساليب الدفاع عن دين الله . 


سامولرا- 


ابن زرارة”"© الأنصارى رضى الله عنه فإنهم شرعو! يقولون تخيلا لبعض الضعفاء : 
لوكان نبيا ما مات صاحبه . فكان النى صلى الله عليه وسل [ يقول ] : « بلس 
اليت أب و أمامة لمهود ! ! يقولون : كذا » ووالله ما أملك لنفسى ولا لصاحبى 
0 سين بالسكفرة فى قوم . (11 : “7 وما ثراك انملك إلا اين 
[ م ] أراؤلنا)ء ١9(‏ : +7- هل قال الذيين كفروا للذين آمنوا : أي الفريقين 
خير مقاما وأحسن ديا . وم أهلسكنا قبلهم من قَرْن هم أحسن أثاناً ورئيا . 
قل : من كان فى الضلالة » فليمدد له الرحمن مدا ) ونحو ذلك من الآيات » ومتى 
مال الإنسان نحو مخييلهم » كان كن قال الله تعالى فيه : ( ؟5 : 1١‏ ومن الناس 
من يعبد الله على حرف ء فإن أصابه خير اطءأن به [ و إن أصابته فتئة اثقلب على 
وجبه » سر الدنيا والآخرة » ذلك هو الحسران المبين ] ) . 
من آيات بات الإعان فى القاب 

مع أنالكتاب والسنة ناطقان بأنعلامة صحة الإسلامف القاب المصائب” © 
قال الله تعالى: ( ١59‏ ألم . أحسب الناس أن يقركواء أن يقوثوا : آمنا» 
وهم لا يفتنون ) الآيتين » وقال الله تعاللى : ( ١١‏ :ام جيم أن تدعلوا 
الجنة » ولا يأتكم مثل” الذين خلوا من قبلكم . سَكنْهم البأساء والضراء » 

)١(‏ من أول الأنصار إسلاماً ٠‏ ويقال : إنه أول من بابع ليلة العقبة » وكان 
تقيب قبيلته بنى النجار ؛ وأول من صلى الجعة بالمدينة فى هزمة من حرة بنى بياش » 
يقال له : تقيع الخضمات ؛ وكانوا أربعين رجلا . مات أسعدرضى اله عنه_والمسجد 
يبنى - فى السنة الأولى من الهجرة فى شوال قبل يدر « أسد الغاية » والإصاية » 

(0) هذا لفظه فى سيرة ابن هشام . أما فى أسد الغسابة « بس الميتة ليهود !1 
يقولون : أفلا دفع عن صاحبه 8 وما أملك له , ولا لنغى شيثاً » 

() معطوفة على قوله قبل : 'نشبه باليهود . 

(4) فى الصير علنها . 


د عدا 


وزلزاوا) الآبة . إلى غيرذلك من آيات الكتاب الناطق بالصواب :وال شخس 
للنى : « إنى أحبك » قال : فأعد للبلاء تجفاة”"2 » وقال صلى الله عليه و 

« من برد الله به خيراً يصب مته” 66 ء «أشد الناس بلاء الأتبيا» م ل 
فالأمثل » » يبقلى المرء على قدر دينه”" » إلى أمثال ذلك ؛ وه وكثير جدا » وأعجب 
من ذلك أن البيعة على الإسلام كانت ليلة العبة ‏ على الصبرعلى اللصائي » فإن 
العباس بن نم2402 رضى الله عنجه قال لقومه قبل المبايعة يثبتهم على البيعة : 
«إن كت ترون أنه إذا تبسكت”” أموالم مصيبة » وأشرافكم فتلا أسلشوه 
فن الآنء فبووالله - إن فلم خِرَى الدنيا والآخرة» قالوا : فإنا تأخذه على 
معميبة الأموال » وقتل الأشراف » فا لنا بذلك يارسول . إن نحن وفينا ؟ 
قال : الجنة » قالوا : اسط يدك »» فبسط يده » فبايعوه”؟ 6 على هذا كانت 


)١(‏ التجناف : آلة للحرب إبلسه الفرس والإتان لقيه الحرب ,» وجفف 
الفرس : أليسه إياه «القاموس والتهابةع . 

(؟) رواء البخارى ومالك . 

لاسو ا ا ل ٠‏ ول لانفهع 
فى الحديث معنى آخر ء هو أن أفضل الناس أ حدم ابلاة ف ينييل اله لمن قولم .+ 
أبلى فلان فى الحرب بلاء حسنا » إذا أظبر بأسه حت بلاه النأس وخيروه ؟! أو راد 
بدما يصيهم من الناس من بلاء لاستلاممم فى الدعوة إلى الله » والجباد فى سيله . 

أقول : هذا لأنه يت فى أذهان الناس أن الإعان الصحيح صنو المصائب وأن 
الله الله يدخر الرزاءا للمخلصين من عباده . 

(8) أنصارى خزرجى » شهد العقبة » وقيل : العقبتين » بل قبل : كان مع 
النفر الستة الذبن لقوا رسول لله » فأسلموا قبل جميع الأنصار زءخرج عباس رضو اله 
عنه !م لى مكة » وأقام مع الرسول صلى الله عليه وسلم حقى هاجر إلى الدينة ٠‏ فكان 
أنصارياً مباجريا .قتا ل فى أحد ؛ و1 م لشهد بدرا «أسد الغاية » الإصابة» 

(ه) يال تكد ان أله وخر هد يقد » ونكت الناقة حليا: إذا 
لم تبق فى ضرعبا لبنا «القاموس والباية» . 

(5) ص 77 ج1 سيرة ابن هشام على هامشش الروض الأنف طغع بهو 


سد #6 سم 


البايعة » وعلى السمع والطاعة فى العسر واليسرء والْتمشّط والسكريه” . ولقد 
شرع لنا[ .هه ] رسول الله صلى الله عليه وس سن الحدى » وتركنا على نيضاء 
نقية » ليلبا كنبارها”" » وم تغير دينه بعدهء ولم يتبدل » ولم بزدد إلا شدة . 
وأخيرنا صلى الله عليه وسل أن الدين بدأ غريباً » وأنه سيمود كا بدأء وقال 2 
« فياطو بى للغر با.”" » فلا يبتر الإنسان بقلة الموافق » فإن الله ممه » ومن كان 
لله معه .كان كتير » ولا يكثرة الخالف المشاؤق فإنهم أعداء اللةء قيس معهم 
ومن لم يكن الله معه كان قليلا (.ه؟ :دم مع أليس الله بكاف عله ؟ 
وخوقونك بالذين من دونه » ومن يضلل الله » قا له من هادء ومن بهد الله 
فاه من مضل ألين الله بمزيز ذى اتقام ؟) . 


هوان الدين عند الأ كثرية 


وما ينبثى أن يكور:. نصب المين معياراً يعرف به هوان الدين عند 


أ كثر الناس » وهو أن أحدهم لوكان مُشرِقا على الموت من الجوع » ووجد 


() من حديث نصه : عن عبادة بن السامت « بابعنا رس ول الله صلى اله 
عليه وس على السمع والطاعة فى العسر واليسروالنشط والكره ؛ وى أثرة علينا » 
وأن لاتنازع الأمر أهله » وعلى أن تقول بالحق أيها كنا , لامخاف فى الله لومة لانم» 
الصححان ,٠‏ الموطاً , التسالى . المنشط : الأمر الذى يتشط له» وعقف إليه » 
الأثرة : الاستيثار بالثىء والاقراد به. 

(؟) من حديث رواه ابن ماجة : «واي الله تقد تركتتي على مثل البيضاء ٌ 
للباكتبارها » . 

(0) نص الحديث : «يدأ الإسلام غربا » وسيعودك بدأ ء فيا طوفى للغرباء» 
مس عن ألى هريرة » والنساق عن ابن مسعود » وابن ماجة عنهما وعن أنس 7 
وطوبى : فرح وقرة عين "ا فسرها ابن عباس . 


لساوء؟ د 


هؤلاء العلا '"؟ الذين مم القندوة فى الدين7"أ كلام هؤلاء الاتحادية سم حاسم 
الدين من أصله » ذايح للإيمان بسيفه ونصله ء فإنا لله » وإنا إليه راجعون . 


من م الأولياء ؟ 


هذه نبذة من ذم أعل اليتق له27, وم الأولياء حقيقة ؛لما شاع لم من 
الأنوار التى ملأت الأقطار يمصنفاتهم التى أيوا بم-! الدين » وأيدوا سنة سيد 
الرساين ؛ فقد قال الشيخ محبى الدين النووى40) فى مقدمة شرح الهذب « فصل 
فى النبى الأكيد ء والوعيرالشديد أن يؤذى » أو يبغض الفتهاء » ولمتنقبين © . 
وروى الخطيب البغدادى7"© عن الشافهى وألى حنيفة رضى الله عنهما أمبما قالا: 
« إن لم يكن النقباء””؟ أولياء لله » فليس لله ولى » وعن ابن عباس رفى الله 


» بل لا الى بالقرآن والسئة » وقمما الفيصل الحق بين الحق والباطل‎ )١( 
. والإعان والكفر ؛ والجدى والغلال‎ 

(؟) القدوة والاسوة : رسول الله صلى اله عليه وسيم . 

(©) لابن عربى . 

ع( عي بن شرف . ولد سنة 1م . ومات سنة>/ا>ه . وكان واسع المعرقة 
بالحديث والفقه والاغة . 

(ه) أحمد بن على بن أل ثابت أبو بكر الإمام الحافظ المصتف ااؤرخ . ولد 
سنة ب؟وس ه . وتوفى سنة مجع هاء وقد ترك قرابة مائة مصلف . 

(5) مم الذين يعتصدون فى قنبهم بالكتاب والسنة » ويدعون الناس إلى 
الاعتصام مهما والعمل بما فمما» لا أو لنك الذين يصفع لهم فقههم الرأى اللفتون » 
أو بدعون الناس إلى اتخاف كتنهم أربابا من دون الله » ويدينون #ذهب فلان . 
فثل هؤلاء أولياء العيطان , ثم الله سيحانه بين نصائص الولى فى قوله : « الذين 
آمنوا: وكاتوا يتقون » وبينها رسوله السكرم يموله : « إن أولياء ال الملون » 
ومن يقم الصلوات الس التى كتمها لَه على عباده » وءنيؤدى زكاة مالاطيية هات 


0 


عنهما”'" : «من آذى ققبها » فقد آذى رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ ومن آذي 
د »قد آذى الله عن وجل »© اتتبى . ومن تابد 
كلامهم , فقد 3 . وقال الى سلالله عليه وم : قال الله «من عادى لى وليا 
ققد آذنته بالحرب” "4 ومن رد أقوالمم ”© لأجل توتم أن من حكموا يكفره ولى 
لشهرة باطلة » وكلام مُرَوق راد به الإضلال والغرور » فَمَنْ كين أصابه 
داء » فوصف له الأطباء العارفون دواء » ققال له عاى : لا تسمع منهم وخذ هذا 
ققد قال لى فلان وفلان ‏ وعد جماعة مثله ‏ : أنه ناقم » فاعتمد على رتب » 
ولا تعتمد على طبيب . وأمثال هذا من الخرافات » فقب لكلامه » لكونه قريب 
الطبع من طبئه» فأعطاه سكا » فتحسّاه » فبلك إلى لمنة الله » فإنه لاعيرة بشهرة 
أصلا إلا شور ة كانت بين أهل الم ]6١[‏ الموثوق بهم » لأن الاستفاضة والشهرة 

من العامة لا يوئق مهاء وقد يكون أصلها التابيسء وأما التوائر فلا يميد العلل » 
إذا ل ينتبه إلى معلوم دويةه :وأنا من مدحة) فبوأحد رجلين 5 مفى عن 
القامى وغيره : رجل بافه زهده ولنقطاعه عن الناس + ولم يبلغه مافى كلامه من 
الصائب 20 مُقَدّم على ثنائه » أو رج لكان يستقده فى الباطن؛ فهو يناضل 


بح نفسه » ومن يصوم رمشان؛ ومحتسب صومه؛ ومحتنب الكبائر ...) الحديث. 
روا أنو داود والنساق وان جرر وان أى جاعم والطراق والحا كم وان مردويه 
كليم عن عبيد بن تعمير الليى 

)١(‏ فى الأصل : عنه 

)0( البخارى وأحمد والطراق وأو على 

(م) هذا إذا كانت حا مشسرقا منالورين: الكتاب والسنة : لا كأقوال علاء 
الدرن البخارى , قفد رد أساطيرجم بأساطيره 

0 أى من فمل هذا فهو كن أصانه داء اخ 

)ه( فى الأصل : قارح 


اناك اك 
عن نقسه ء قلا عيرة 0 
رأى ابن أيوب فى الحلاج وابن عربلى 

وحدثنى الفاضل مال الدين عبد الله بن الشيخ القدرة زاهد زمانه » والمشار 
إليه بالصلاح والمعارف والورع » وحفظ اللسان فى أوانه بدمشق الأيخ على بن 
أبوب2 : أن أباه ‏ الشيخ عليا اذ كور كان يجلس فى الجامع مُطرقا يقبي إحدى 
رجليه هيثة للستوفز » ويضع ذقنه على ركبته » فلا يكلم طيئته » فإذا رقع رأسه» 
عُلٍ أنه أذن فى الكلام » فسأله من أراد عما شاء » فقمل ذلك يوما ؛ قلما رقم 
رأسه ؛ سأله شخص عن ابن عربى هذا » فأطرق زمانا طويلاء ثم رقع رأسه » 
قال : إنه كف ركقراء ما وافق فيه كفر ملة من اللل » بل خرق يكفره إجماع 
لللل 2 ؛ وزاد عليهم . قال الشيخ جمال الدين : كيت ذلك لبعض من 
يشار إليه بالعلم واليل إلى ابن عربى » ففال : والله لوسمع ابن عربى هذا الكلام 
لقال : ما عرفنى أحد غير هذا الرجل . قال : وسئل والدى أيضا عن الحلاج » 
فقال : لاشك أن الحجاج قتل من العاماء خلائق يتعسر حصرهم » وشتت شهلهم 


)١(‏ الحم على ابن عرنى با حي الله به على من ألوا عيسى » وعبدوا الأوئان 
وغيرهم ليس فى حاجة إلى كل هذا » فكتابه الفصوص ثابت النسبة إليه ثيوت لعن 
الله لأنى لهب » والفصوص .. ردغة كفر » وحمأة زندقة . وما ينفع ابن عرنى أن 
يشهد له ملايين الصوفية بأنه الربانى الأعظم ء وشبادة حكتبه عليه شهادة الحق 
والصدق , فليشهد الصوفية له بأنه وأنه ؛ فكذلك الصديد ء لا يشهد له يأنه طعام 
طيب سوى اليكروب الذى عا به وقيه !! 

(؟) الإمام الفقيه البارع التقن الحدث بقية النلف ‏ م يقول الذهى . وك 
سنة 555 ه وتوفى سنة /424/اه 

(م) هذا يدل ط فيم دقيق غاية الدقة اعتقد ابن عرفى ٠‏ فإنه كفر يكل كفر 
نم أمضناف إليهكفرء ء ثم جمل من هذا كله دينا للصوفية 


سيد ع و8 سدم 


وأبادم » وقتل سعيد بن جبير”؟ , وأهل الأرض محتاجون إلى عامة » وخلمه 
العلماء وخرجوا عليه » وقاتلوه » ومع هذا كله ل يقل أحد منهم : إن هكافر » بل 
قالوا : إنه من عصاة اللدين ء لا تحل امرأته لذلك . والخلاج ما تعر لأحد 
من أهل العم بأذى ف دنياه 2 وأجم جميع أهل زمانه مهم على كفره» راستباحة 
دمه ‏ فلو كان العلماء يقولون بال موى » لقالوا فى الحجاج الذى ماترك نوعاً من 
الأذى حتى رماهم به » فثبت أنهم لايقولون بالموى » فوجب على الناس اتباعب 99 
وقبو ل كلامهم» وهذا غاية فى البيان » وله المستعان » وعليه التكلان » ولاحول 
ولا قوة إلا بالله العلى المظيم . 

قال الشبيخ الإمام العالم الملامة المافظ الضابط التقن التفنن أستاذ المفسرين 
نادرة المحدثين » برهان دين العالمين » أبو الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن ال باط 
ابن على بن أبى بحكر البقاعى الشافى » “زيل القاهرة الحروسة : فرغت من 
مسودة هذا السكتاب مد المادى للصواب فى شوال سنة أر بع وستين وماماثة . 
والجد لله وحدم . 
ورغ من نسخ هذه النسخة المباركة فى وقت العصر من يوم الآر بعاء من 
شهر ر بيع الآخر من شهور سنة سبع وأر كين ا وسيانة + 

)١(‏ أحد أعلام: التابمين , كان مع عبد الرحمن بن الأشعث لما خرج على 
عبداللك بن مروان » فلما قنل ابن الأشعث ؛ فر سعيد إلىمكة » فظفر به الححاج » 
ققتله فى شعبان سنة موه كا فى الوفيات . أو 4ه منة كم فى مروج الذهب 
والكامل لابن الأثير 

(؟) إتما الواجب اتباع الكتاب والسنة » وتأبيد كل داع إلى الله بالحق . وما 
أركس الناس فى فتنة الضلالة سوى امخاذمم القرآن مبحورا ٠‏ وكتب الناس أرير 


من دون اله ! ! 


تحذير العباد من أهل العناد 
ببدعة الاتخغادى 
للشيخ الإمام العالم الملامة » الحافظ الحقق الرحلة » ناصر السنة 
قامع البدعة ؛ محبى المدل » برهان الملة والدين 
إراقيم إن مر إن مسن إن على إن ألى بكر البقاعى الاقعى 
لطف الله هم أججمين 


5-2 


امين 


سس سا ع 


وه نستمين 
الحد لله الهادً » لأركان المبابرة الشّداد » القامم لأهل الإلماد» بسيوف الكتة 
الحداد. وأشهد أن لا إله إلا الله الفضل”" الحاد , وأشهد أن سيدنا حمدا عبده 
[ورسولةه””"] الداعى لسائر العباد ؛ إلى سبيل الرشاد . صلى الله عليه » وعلى آله 
اعخيرة الأمحاد ؛ وصحابته الأأبطال الأنيحاد » وسلم تسلها يغلب التعداد » وييق 
على عس الأباد . 

و بعد : فهذه رسالة سميتها : « تحذير العياد من أهل العناد » ببدعة الاتحاد 
أغذتها إلى المجاد فى جيم البلاد » الراغبين فى الاستمداد ليوم المماد » بموالاة 
أهل الوداد » وملاواة”© الأشقياء الأضداد » الضالين بنحلة الاتحصادء أرجو أن 
تككون ضامنة للاسعاد يوم التناد » ققلت : اعلموا أيها الإخوان الذين هم على البر 
أعوان » حنظك لله » ورعاك » وصانكم م نكل سوء » وجا - أنه لايقدم 
على الأمس بالمعروف[والنبى عن المتكر”'©] إلا من جمل نفسه هدفا للحتوف 0© 
وتجرع من مي الكلام ما هو أمَ من السمام » فإن الناهى عن المنكرء يعات 
الهوان الأكرء ععاداة كل شيطان من الإنس والجان » يقوم عليه الجيلان » 
ويرشقه بسهام الأذى القبيلان » شياطين الإنس ظاهراً بالمقال والفعال » وشياطين 
[الجى0] باطنا بما بوحون إلمهم من الضلال . 

)١(‏ الها الل , فيكذا وردت فى أول رسالته الأولى 

(؟ »4 16) كلها ساقطة من الأصل , والسياق يوجبا 

(0) يقال : لاوت الحية الحية ملاواة : إذا التوت عليبها 

(5) جمع حتف وهو الحلاك ؛ وقيل : هى مصدر منى المتف ء وهو تضاء 
#لوت « أساس البلاغة الزعصرى » 


سس ايه ”# سسم 


آيات سل الله بها نبيه 

ولصعو بة المقام » وما فيه من الأخطار والآلام » سلى الله نبيه صل الله عليه 
وسلء ؛ فقا تعالى : ( 18:/اههة واقد نمل أنك يضيق صدرك با يقولون ٠‏ 
فسبح يحمد ربك » وكن من الساجدين واعبد ر بك حتى يأتيك اليقين ) 
وقال الله تمالى : (<:س» قد نمل إنه ليحزتك الذى يقولون » فإنهم لايكذونك » 
ولكن الظامين بآيات الله يححدون ) وقال تعالى : ( 3:م١٠‏ كذلك زينا ذكل 
أمة عملهم » ثم إلى ر مهم مرجعهم » فينبلهم بما كانوا يعملون ) وقال الى : 
( :118-111 ولو أننا نزلنا إلبهم الملائسكة ء» وكلهم الى » وحشرنا عليهم 
كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن بشاء الله » ولسكن أ كترم يحبلون . 
وكذلك جعلنا لكل نى عدوا شياطين الإنس والجن » يوحى يعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورا» ولوخاء ربك مااقبلوه ء قذرغراة وما ينترون . ولتصغى 
إليه أفئذة الذين لا يؤمنون بالأخرة » وليرضوه وليقترفوا ما هر مقترفون ) وقال 
تعالى : (18-151:5 17 الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجاداوم » وإن 
أطعتم وهم |: -ك لشركون . أو م نكان ميا فأحييناه » وجعلتا له نوراً يمثى نه 
فى النا سكن مثله فى الظلءات ليس مخارج منها ؟ كذلك [38] دي للكافر بن 
ها كانوا يعملون . وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها ؛ لمكروا فبها » 
وما بمكرون إلا بأنقسهم وما يشعرون ) إلى غير ذلك من الآيات والدلالات 
الواضحات ؛ فى الأنبياء الذين مم أشرف الهلق عايهم أفضل الصلاة والسلام 
مَسْلدَة لأتباعوم » واعتبار بأحو الم » واعتصام » وما أ أحذ قط أحد”"© 
يمخالفة هواء إلا ساءة”” ؟ وأذاه» إلا من عصم الله : : (؟ :لام أفكلما حاءم 


() فى الأصل : أحد بالرقع . وهو خط 
(4) قى الأصل : ساه 


-00 00-0 ا 


رسو روي ادع سقرم ريا كم ا ويرينا تحزن ) وعؤلاء 
الذين انسموا بسمة الاتحاد ‏ وقد ألفهم الطفام”'" من الأنام ؛ لماع روم بهمن 
إظهار التصوف » ليأخذوهم من المأمن » وما دروا أن الصوفية أشد الناس 
تحذبرا برا متهم » وتنفيرا للعباد عنهم . 
ارأى فى سلف الصوفية 

فإن الحقفين منهم والحققين”" بنوا طريقهم على الاقنداء بالكتاب 
والسنة”؟" » كا نقل القانى عياض فى أوائل م الثانى من الشفاء فها يحب من 
حك صلق جل اواعلباوير عن الحسن” 2 رحمه الله أنه قال : « إن أقواماً 
قالوا : يارسول 7 لل إنا تحب الله فأنزل الله تالى : (0 0٠:‏ قل : إن كتم 
تحبون الله فاتبعونى يحبيكم الله ) وعنه أنه قال : « عمل قليل فى سنة يرث من عل 
أكثير فى بدعة © وعن ألى عممان الحيرى”2 أنه قال : « من أَيّر على نفسه السنة 
قولا وفعلا نطق بالمسكة » ومن أمّر ا موى على نفسه نطق بالبدعة » » وقال 
سهل بن عبد الله النسترى”" : « أصول مذهبنا ثلاثة : الاقتداء بالنى صلى اله 
عليه وسل فى الأخلاق والأضمال » والأ كل من الحلال » و إخلاص النية فى جميع 

)0 الأوغاد من الناس »ء مفرده طفغامة ٠‏ وهو يتطتم عل الناس : يتجاهل علوم 
وأساس اللاغة » 

(0) كذا بالأصل : ولعل الثإنية زائدة » أو لعلها : التحققين 

)0( كت ب الصوفية سلفهم وخافهم تشود عليهم بنقيض هذه اللدعو ى الكذوب 
دقد سبق بيان هذا 

(؛) يعنى : البصرى . ولم يك صوقيا 

(ه) فى الأصل : برسول . وعى كا أثبتها فى الشفاء 

(1) هو سعيد بن إسماعيل بن منصور . توق سنة مهب ام 

(0) توفى سنة +/ا, م 

4 مصرع التصوف 


سم وج سم 


الأعمال”© » وى كتب القوم كارسالة والموارف”" من ذلك شىء كثير » 
والشهادة على من قال : القيقة خلاف الشريعة بالإندقة9؟ » وأن الطر ق كلها 
مسدودة إلا علل من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه و71 قاله الجنيد0, 
وقال أبو عمان الحيرى : خلاف السنة فى الظاهر علامة ر ياء فى الباطن » وظال 
النورى”© : من ادعى حالا يرجه من حد الم الشرعى » فلا تفربن منه » وقال 
اخراز :كل باطن مخالقه ظاهر» فبو باطل » وقال القشيرى : حك الوقت فيا ليس 
فيه أمى , إذ التضييع لما أمررت به » والإحالة على التقدير» وعدم البالاة ما 
3 5 75 07 2 5 5 
محصل من التقصير - خوج عن الدين”" » وقال السهروردى فى قوم تسموا 

(1) انظر ص * جب الشفاء ء وإذا كان هذا صحيحا ء فلم يوجبون الاقتداء 
بالشبوخ وحدمم ؟ وم يأ كلون السحت من صناديق نذور الأصنام ؟ ولم يقصدون 
بالصلاة فى مساجدهم وجوه الحامدين فى الأضرحة ؟ ! 

)602 الرسالة لعبد الكريم بن هوازن القشيرى . واد سنة 57 وتوفى سنة 
وغ ه . والعوارف لأبى حفص شباب الدبن عمرين مد بن عبد الله السبروردى 
ولد سنة .وه وتوقى سنة 19اهم 

(م) إن من يقسم الدين إلى حقيقة وشريعة لا يقترف هذا إلا وهو يتصور 
الغائرة بين الإثنين » ويؤمن بهذه الغيرية » وكتب القوم جميعها طافة بهذا مفضلة 
الحقيقة غلى الشريعة » وإلا . ا فائدة التقسم عندهم ؟ 

(:) انظر ص ١٠‏ من الرسالة الفشيرى 

(ه) يسمونه سيد الطائفة . توفى سنة بله؟ هم وكا نقل عنه المشيرى هذا » 
قفد تقل عنه أنه سثل عن العارف قال : من نطق عن سرك وأنت ساكت !! 
والنّه وحده هو الذى يعل ما تكن السدور 

() أحمد بن مد أبو الحسين . مات سنة م.ة؟ هم 

() ولكن اسمع للقشيرى يقول فى رسالته ص إن : « الكيس من كان 
حي وقته . إن كان وقته الصحو فقامه بالشريعة وإن كان وقته الحو فالغالبٍ عليه 
أحكام الحققة » ألاترى القشيرى هنا يؤكد المغارة بين الشريعة والحقيقة 8 وأن 
العارف فى المو ترقع عنه تكاليف الشسريعة ؟ 


اليه 


بالملامتية0) : «أنهم ‏ فى غرور - يمون أن الارتسام بالشريعة رتبة الموام » 
وهذا عين الإلحاد » وكل حقيقة ردتها الشريمة فهى زندقة4©"7 وكذا قال الشيخ 
[14] عبد القادر الكيلانى ؛ وقال القشيرى : « من كان سكره بحظ مشويا 
كان صحوه يحظ [صحيح 7" ] مصحو ب » ومن كان حفن فى حاله كان حفوظا 
فى سكره » والعبدا “فى [ حال”” ] مكره يشاهد الخال » وفى حال صحوه 
يشاهد”” المل ء إلا أنه فى حال سكره محفوظ » لا يتكلقة » وق حال صحوه 
متحفظ بتصرفه ؛ ومن شرط الولى أن يكون محفوظا »كا أن من شرط التىأن 
يكون معصوما » . وا تقلت هذه النبذة للاضية من الشفاء © , ليعم أن طريق 


(1) اقرأ عنهم كتاب الذكتور عفيئ : اللامدة 

)2( ص لاه عوارف المعارف للسيروردى 

٠ )(‏ (ه) ساقطتان من الأصل ٠‏ وأثبتهما عن الرسالة للقشيرى 

(١‏ فى الأصل : وهو والتصحيح من رسالة القشيرى 

(5) فى الأصل : بشرط . والتصحيح من رسالة القشيرى 

0 قل اأؤلف هذه النصوص ليقم الحجة على الصوفية بشبادة أتمتّم » ولكن 
ما يذغى أن تغرنا بالحق هذه التشضوص ٠‏ فإيما هى وجه إسلاتى لقلب مجوسى > 
بمحتدم حدقا على الكتاب والسنة» فالقغيرى الذى يتراءى بتمجيد السنة هوالدى زعم 
فى رسالته أن قير معروف اللكرخى يستشئى به ٠‏ ونقل قول الكرخى للسرى 
للقطى : « يا سرى . إذا كانت لك حاجة إلى الله فأقم عليه بى » ويكى هذا 
لإخراج الرء من زمرة السامين . ويقول الوئوردى فى عوارفه ص يره؛ 
« وقد تقرر أن الوحدة والعزلة ملاك الأمر » ومتمسك أرباب الصدق » فأين 
المعة والجاعة والجباد فى سبيل الله ؟ ثم يدعو السبروردى دعوة ما نوبة صرفة 
فينسب إلى الرسول زورا أنه أيانم العزوية لأمته بعد الماثتين » ويقول : سسعنا عن 
الجيلى أن بعض الصالحين قال له : لمتزوجت ؟ فقال : ما تزوجت حي قال لى 
رسول الله ققال 4 : الرسول يأمر بالرخص » وطريق القوم : الم بالعزيمة » 
لم طريق القوم ٠‏ ولا يلتزم أمر الرسول !! فهل تشم تفحة من السنة ؛لا بل 


عبد )41 ان سي 


الفقباء هى طريق الصوفية9© » هذا ما بنى عليه الصوفية أميم » وأما حؤلاء 
الذين تشهوا بهم ويه لاود دق السريية دغل أتى التراكي ودرا 
على الناس » ولبسوا أحواك ؛ ليقطعوا الطريق على أهل الله » وعم يظهرون 
أنيع مهم . 
منابذة السوفية للعقل والشرع 

قأول ما ينوا عليه أسرثم ترك المقل”" الذى ب الله أمس هذا الوجود على 
كه بشرط استناده إلى التقل الذى أنزل به كتبه : وأرسل به رسله علبيم 
الصلاة والسلام ء اثلا يزل العقل عا يغلبه من الفتور والشهوات والحظوظ» وجعل 
العقل حا كا”؟ لا يمل بوحه من الوجوه فى وقت من الأوقات فى ملة من الملل 
وضموا إلى ذللك”') الداهية الدهياء » وهى ترك ما عطر الله ور-وله صلى الله عليه 
وسل السكون بمدحه » وملا الوجود بذك مناقبه وفضائله » وهو العم والشرع 


ح محموم المانوية الصرفة الداعية إلى القضاء على النوع الإناى » وإيادة الجنس 
الشرى كله . وهذا يؤكد لك قوة الصلة » بن #وسية مانى وبين التصوف 

)١(‏ شتان شتان ما طريق الصوفة » وطريق الفقهاء » والصوفية أنفسهم 
يرون بهذا , ويزعمون أن طريقهم هو القيقة لا الشريعة . ومتمسك الفقهاء مى 
الشريعة , والصوفية برون الستمسك بالشريعة حجوبا عن الهقيقة » ثم ما لابن حنبل 
يأنى أن يسير فى جنازة الحارث المحاسى ؟! إنه اشم من كلامه :ان راشمة التصوف؟! 
(؟) مقياس الأقيقة ومصدر العرفة عند الصوفية هو الدوق » وهفا سر 
ريدم المطورمم: من ذاق عراف ء أما العمل قيكفرون نه ء ويرونه ححابا 
يستر اللفيقة قيقة كل هذا ليغروا من حسك العقل عليهم بالأفن والغلال 

(ع) ما لاعقل أن مم على الحقائق الشرعية » والقم الدينية إلا عم الكتاب 
والمنة , لاكا يزعم الفلاسفة وغيرهم من عداء الكلام والأصول : وهو أن العقل 
أصل التقل وحا كم عليه 

(8) أى إلى كيم لامقل 


لا ا 


وحذروا من أتباع شىء من ذلك غابة التسذير » نسكانوا كالأ نمام : بل مم أضل 

سبيلا ؛ وذلك بين جد فى فصوص أبن عر بى » ونظر نائية ابن الفارض اللذين 
م 5 

قصد ببماهدم الشر يعة » وكل منمء]7!؟ نابت عمن ذسسب إليه عند أهله بوتا رأفما 


لآر يب والتائية متصلة بابن الفارض بالأحاد والتواار 


موقف اللماء من ابن عرنى وان الفارض 
وقد كفرما العلماء بسبب ما تل من حالما » وما صّدَّق ذلك م نكلامهما . 
أما ابن عر بى » فالمتكلمون فيه كثير جداً ؛ وكان له عل كثير فى فنون كثيرة » 


وله خداع كبير > به حلفا » فأثنى عليه لأجل ذلك ناس من الؤرخين © من 


)١(‏ عن : الفصوص والتائية الكبرى 

(5)9 سجل الموى فى التاريخ البعولة لارعديد ؛ والقدسية الداعر » 
والعدالةلاطاغية » والجاعة الإنسانيةالق تتعدد ؛ وتتباإن فبها القابيس الد.نية والخلقية 
والاجتاعة تاف على نفسها فى تقدير قم الحقائق والأشياء » وبالئ الى فحن 
تنسب إلبهم هذه القم إثيانا أو نيا » لذا د الله سبحانه أن حمل السامون كتاب 
اله وسنة نبيه حكنا بينهم . متتكدون إليها كا شجر بننهم خلاف » حق يدومواحقائق 
الأشاء بالق والعدل ؛ وعمكنوا فى أقضيتهم بالحق والعدل » فلا يدد السلاف 
وحدعم . ولا يذهب م اللهوى شيء! وأحزايا . وقد حدد الكتاب والسنة مفهوم 
التوحيد والشرك » ومقهوم الإعمان والكفر » بل وألخير والشسر » وضرب الله 
سبحاته لنا أمثالا من 6 علمهم بواحد منها . قبجااب نوح عليه اللام ذكر ابئه 
ويحانب إبراهم عليه اللام ذكر أباء آزز » ومحائب مومى وهرون عايهما السلام 
دكالله عون وهامان وقارون . وبجائب محمد دلى الله عليه وسلم ذكر أنا لهب 
بالاسم » وغيره بالصفة » ويجانيمريم وامرأة فرعو زذكر امرأة نوح وامرة لوط . 
ذكر الأولون ف مقام التناء عليهم » وإسباغ الرضى والرحمة » وذكر الآخرون فى 
مقام الم و صب الغضب واللعنة علييم » مع ذكر أسباب الثناء وأسباب الم , 
لتكون لنا بالصالحمين نعم القدوة ؛ فنسعى سعبهم ما استطعنا » وفىالطالحين العظةح 


ساع؟؟ سدم 


خنى عليهم أسءء أطبق العلماء على تسكفيره وصار أسس؟ إجماعيا. وأما ا نالقارض 
فأمسه أسبل » وذلك أنه لم يوجد لأحد من أعل عصره الخبيرين بحاله ثناء عليه 
بجدالة » ولا ولاية » ولا ظهر عنه عل من العلوم الدينية ‏ ولا مدح النى صلى اله 
عليه وسم بقصيدة واحدة على كثرة شعره » فدل ذلك على سوء طو يته » وتقل 
ا احم تائيُة التابعون لطر يقته 
وللنتقدون عليه من أهل السنة : إن أهل زمانه كلهم من أهل الشريمة » 
وأر باب الطر يقة رموه بالفسق والإباحة والزندقة [18] على الإجمال . 
المكفرون لابن الفارض 
وأما التفصيل والتعيين » فد رماه بالزندقة بشهادة الكتب الموثوق بها نحو 
من أر بعين عالما » م دعام الدين من عصره إلى عصر ناء فن أهل عصرهسلطان 
العلما عر الدين [ ابن ] عبد السلام الشافنى , والحافظ الفقيه الأصول تتى الدين 
ابن الصلاح الشافعى » والإمام الفقيه الحدث اموق قطب الدين القسطلانى 
الشافعى » والإومام بحم الدين أجد بن حمدان الحنبلى 7 وشرح التائية » و بين 


ح والعيرة ؛ فنحذر ما أُركدوا فيه » ويسيبه لمهم الله وطردهم من رحمته . وبهقام 
الفاييس القرآنية بحب أن نؤمن » وبها بحب أن نفيس كل ما يعرض علينا من 
أمور الدين والكياة ٠‏ فلا تفهم فى التوحيد إلا ما بينه الله سبحانه به » وكذيك 
الشمرك وغيرها . ولا محدعنا عن الحق الجلى من كتاب الله كبان ولا أحبار » ولا 
رهبان » وعلى هدابة الحق تنقد التصوف » دون أن نعير التفانا إلى ثناء التنين » أو 
ذم الدامين » ما دمنا تحمل المشعل الوهاج من القرآن يكشف لنا ما خنى من أمر 
التصوف . فا نهم بعده ثناء الملابين على ابن عربى وابن الفارض ٠‏ وكيف » ومن 
نعرف قصة فرءون وقصة الوثنية » وتعرفم حلم الله على الجيع !؟ فكل من مجده 
فى دينه منتسبا إلى الفرعونة أو الوثنية . حكننا عليه مح الله » وإن طج لللايين 
من الصوفة ! ! 

)١(‏ من أتمة الفقه والأصولء ولى نياءة القَضاءْ بالفاهرة . ولد سنة +١‏ وتوى 


منة ميهد م 


لهؤم د 


عواره فبها بيتاً بيت وأبو على عمر بن خايل الكو فى الالكى » والشيخ 
جمال الدين بن الماجب امالك . 

ومن يلمهم قاضى القضاة تق الدين ابن دقيق العيد الصوفى الشافعى » وقاضى 
القضاة تقى الدين عبد الرحمن ابن بنت الأعر الشافعى » وقاضى القضاة بدر الدين 
أبن جماعة الشاقعى » والشترف عينى الزواوى الالسكى ؛ والسمد الخحارتى الحتيل» 
والإمام أب حيان الشافى ٠‏ وأبو أمامة ابن النقاش الشافعى » والحافظ مس الدين 
الموصلى الشافعى » وشيخ الإسلام تقى الدين السبكى الشافنى ٠»‏ وشيخ الفقهاء 
الزين ”'" السكتنانى الشاففى » 0 تقى الدين اين تيمية الحنيلى . 

ومن يلمهم السكهال عفر الأدفوى2 “الشافهى- ول ذم التائية عن الملناء 
والبرهان إراهي السقاقسى الالكى » والشهاب أحمد بن أبى حجلة الحنق » 
والحافظ ثمس الدين الذهبى الشافنى » والحافظ عماد الدين ابن كثير الشافى . 

ومن يلمهم العلامة ثمس الدين عمد العذرى © الشافعى » وشيخ الإسلام 
سراج الدين عمر البلقينى الشافنى , وعلامة زمانه علاء الدين عمد البخارى 

ىم اع # 4 

لد دق الضوق وكفر حملن تقال قر إن ذلك ل »وما أنكر 
عليه أحد من كان حاضره من ٠‏ العاماء تكتيروا لت ولا غرم من أهل زمانه 
مذهب من اذاهب ء وما وب مع المكفر إلا البراءة من الاتحادية » 


من 


ومذهيهم 1 
ومن يلمهم قامى القضاة ولى الدين العرائى » وقافى القضأة حافظ عميره 
)١(‏ فى الأسل : الل 


(5) ولد سنة همه » أو سنة واه ه ٠‏ وتوفى سنة برع بام 


(؟) ولد بالقدس سنة 764 ء وتوفى سنة ,ر. 4ه ومن شيوخه ابن قم 
() من قال بهذا هو ثمس الدين البساطى كا ذكر الؤلف من قبل 


0 


شهاب الدين أحمد بن حجرالشافعى » وقاضى القضاة بدر الدين مود المينى المنقق 
وقاضى القضاة تمس الدين البساطى المالكى » وعلامة اهن بدر الدين حسين 
ابن الأهدل الشريف الشافى الصوفى »كا شبد بهذا النقل عنهم نحو عشرين 
كتاباً من مصتفاتهم » ومصتقات غيرهم من العلماء » وهى شرح التائية لابن 
حندآن » وديباجة ديوان ابن الفارض » ولحن العوام لابن خليل» وتفشير أبى حيان 
البحر والنهر والفرقان لابن تيمية7'؟ » وقصيدة السفاقمى التى يقول فبها : 

وكالششترى القونوى ابن ارض 

قلا برد الله ثراهم » ولا أسقى 

والفوئوى الذى ذكره . صدرٌ الدبن [55] صاحب ابن عر بى » وكتاب 
ابن أبى حجلة » والميزان ولسانه لابن حجر ؛ والتار مخ لابن كثير مخطه » وناصحة 
الموحدين للعلاء البخارى » والفتاوى المكية للعراق » وتار .يم المينى وشرح 
التائية للساطى » وكثف الفطاء لابن الأعدل . فبذه ستة عشر كتابا وقصيدة 
شهدت بكفره من بضم وعشرين عاماء هم أعيان كل عصر . 

موقف شيو المذاهس مئ أبن الفارض 

ومن كفره قاضى القضاة سعد الدين الديرى الحنق » وقاضى القضاة محفق 
زمانه ثمس الدين القاياتى » ونادرة وقته عز الدين بن عبد السلام القدمى الشافعى 
والعلامة علاء الدين القلقشندى الشافعى » وااشيح يحي العجيسى المالكى والعلامة 

(1) لا يكاد علو كتاب من كتب ابن تيمية من تفد الصوفية » وببان عوارهم 
وبلاحظ أن البقاعى لم ينقل عن ابن تيمية سوى النذر اليسير » بل افذى لا يكشف 
عام الكشف عن العبقرية الحلقة للامام الجايل فى تمده للتصوف بالعقل والنقل » 


وهذا يثير الدهشة من جانب البقاعى » أما تمن فيسرنا هذا حتى لا توطع خصومة 
ابن تبمية التصوف موع اللهمة من الصوفة فى هذ! الكتاب 


ل 0-6 


عن الدبن البلاطنيسى الشافعى شيخ الشاميين فى وقنه » وشيخ الإسلام عبد 
الأول السمرقندى الننى ابن صاحب الهداية » والملامة الصوفى كال الدبن 
ابن إمام السكاملية الشاففى ء والعلامة شمهاب الدين ابن قر الشافنى » والعلامة 
نو القاسم النويرى المالسكى »5 شهد بذلك الثقات من أصحابهم . 

فبؤلاء أعيان العاماء فى عصر ابن الفارض » وفى كل عصر أتى ده عابتة 
بعد طبقة إلى وقتنا هذا ؟ وقد اجتمم فبهم أهل المذاهب الأر بمة التى هى عمدة 
الإسلام”" » فشهادة هؤلاء العلماء الموئوق بهم حجة على من قال بكفره ٠‏ أما 
من لم ندوكه فبشهادة الكتب الموئوق بصحة نسبتها إلى قائلمها . وأما من أدركناه 
قبشهادة السكتب فى بعضهم » وشهادة الثقاة فى باقببه”"©؛ هذا إلى ما شبدت 
به شروح التالية كا يأتى . 

توائر نسية ابن الفارض إلى الكفر 

ققد صارت نسبة العلماء ه إلى السكقر متواترة تواتراً معنويا . وقد عل بهذا 
عذر من كفره علو يكن له سند غير هذااء كيف وقد تأيد هذا ا فى كلامه 
وكلام ابن عربى من الطامات التى منها منابذة المقل والشرع كا مغى ؟ . 

» يسير الؤلف مع القافلة الشرود قبرى فى الذاهب الأربعة عمدة الإسلام‎ )١( 
وينى الكتاب والسنة اللذين أمرنا الله سبنحانه أن ترد إلمبماكل شىء » ولو رددنا‎ 
 مهيلعهللاناوضر أمر الصوفية إلى بعض شيوخ هذه المذاهب لا الأتمة الأريمة‎ 
لوجدناهم ,صححون ل زندقته » أما الكتاب الكريم ققد حك الله فيه بالكفر‎ 
على القائل : الله هو السيح » وابن عربى يقول : الله عين كل ثىء‎ 

(؟) إن من يقرأ نصف بيت من تائية ابن الفارض ء كقوله مثلا : فى دارت 
الأفلاك . أو : وفى الصحو بعد الحو لم أك غيرها . أو : وما زات إياها . من يقرأ 
شيئا من هذا لا بتردد فى الح على ابن الفارض أنه رجل انسلخ عن الإسلام . 
محم بهذا الم » بل غير السلم ممن يقارنون بين التوحيد فى القرآن » وبين 
الوحدة عند ابن الفارش . فا بلك » وقد حم عليه كل أولتك العلماء ؟ ! 


د 


الشلال عند المسوفية خير من المدى 

أما مافى القصوص من ذلك » تقد قال فى القص التوحى فى أثناء نحريفه 
لسورة نوح عليه السلام » التحريف الذى يكفر الإنسان بأد ثىء فيه : 
:71١(«‏ غ؟ وقد ضلوا كثيراً ) أى حَيّوهم فى تسداد الواحد (ولا تزد الظامين) 
المصطفين الذين أورثوا السكتاب » فهم أول الثلاثة ( إلا ضلالا ) إلاحيرة» فالخائر 
له الدور والمركة الدورية حول القطب» فلا يبرح منه » وصاحب الطريق 
الستطيل مائل خارج عن المقصود طالب ما هو فيه ؛ صاحب خيال إليه غايته » 
وله « من » و« إلى 4 وما يينهما » وصاحب الحركة الدور بة لا بدء له » فيلزمه 
« من » ولاغاية له » فيح عليه « إلى 6 فله الوجود الأتم » وهو المؤتى جوامع 
الكل والحكم © وقال : ( ١‏ : ؟؟ ومكروا مكراً كيارا ) لأن الدعوة إلى الله 
َك مدعو » لأنه ما عدم من البدابة » فَيُدْعى إلى النابة » ادعوا إلى الله » 
فبذا [0>] عين الكر9" ». 

رب ابن الفارض ألثى 

وأما مافى التائية من ذلك فقال فمها مخاطبا لله تعالى كا أجمم عليه شراحه ‏ 
بضمير المؤنث من أولها إلى آخرها وهى نحو سبعاثة7" بيت » ولو خاطب أحد من 
أهل لزمان غيرَه عثل ذلك”' قاتله » لمكن الناس لا تحامون إلا عنسد حقوق 
مولام سبحانه » وأمافى حقوقهم » فهم فى غاية المدة والمشاححة2؟ » والله 
الحادى . 

() فى هامش الأصل : امله : منه 

(0) سبق تقل هذا عن ابن عربى وتعليق عليه 

)0( بل قارب الها بمائة 

(غ) أى : عثل غزله الماجن فى الذات الإلهية 

(ه) مثال ذلك حنق الصوفية على كل من يدود عن الكتاب والمنة » ومن حت 


سس ي#18 اعم 


تفضيل الزنديق نفسه على الرسل 
قال : 
وحرنى ما يعقوب 3 فقيل 
وكلة بلا أبوب بعض” بتى 
فضله الشارع على من ذكر فى البيت كما هو ظاهر المبارة وعلّل ذلك بقوله 
« لقوة استعداده » فسار فى خطوة واحدة مالا يستطيعه غيره إلا فى أزمتة طوال» 
وقال القامى عياض فى أواخر الشفاء : « من قال : صبرت كصير أبوب » إن 
درى" عنه القتل لم يس من عظم النسكال » وأقول : فكيف إذا فضل نفسّه » 
وكذب نحو قوله صل الله عليه وسلم :د أشد الناس يلاء الأنبياوي9؟ م ؟ ! 
الخلاعة سنة ابن الفارض 
قال : 
وخلم عذارى فيك قر'ضزى وإن ألى اقترا 
بى قوى » والخلاعة سستى 
ولسوا بقومى ما استمانوا تهم 
فأبدوا ظََ واستحدنوا فيك جقونى 
رأهلَ فى دن الموى أهله » وقد 
رضوا لىّ عارى واستطانوا فضيحتى 
فن شاء ؛ فليفضب سواك » فلا أذى 
إذا رضيت عنى كرام عشيرنى 
صغم عل طواغيتهم بمج الله ء ثم تمجيدم لما وشتم به ابن عرب الله رب العللين » 
وهتافهم الساجد لوثنيته الباغية 
(1) سبق ذكره » وامخريحه ومعناه 


نوكت 

ذللت” بها فى الى حتى وجدتنى 
وأدى فال عنادهم فوق حمتى 

وأخلنى وَهْنَا خضوعى لحم » قلم 
يرونى - هوا" بى - محلا للدم 

ومن درجات العز أمسيث تدا 
إلى دركات الذل من بعد نخونى 
فلا باب لى لعش : ولا جاه 0 1 


و - 
ولا جار لى محمى لنقد حميتى 


كأن لم أ كن فيهم خطيراً » ولم أزل 


ال ء. 5 
لديهم حقيوا فى رغالى وش_دى 
غالى بها حال7© يسقل مله © 
وسجية 


ص_دق طحق 
أجم شراح التائية على أن لاراد بالأبيات التسعة الأولى : أن طريقه هتك 
أستار الحرمة ؛ والخرق فى بعض النواميس الإلهية ؛ وتخليته الناس مم ر مهم من غير 
أمس مروف » ولا نَهى عن متكر» ورضاه بكل ١ا‏ يق منهم لشهوده الأفمال 

٠‏ (0) فى الأصل : هو اناق 


(0) أى : مين 


(©) ف الأصل : لعقل مدلة ؛ والتصويب من الدبوان 


(4) فى الأصل : صباءة » ويقصد ببعضه الأول : نفسه » وبالآخر : عقله 


بح اج 


كلها الواحد”'" الحقيقى الظاهر فى صور التكثرات » وعدم الالتفات إلى 
المُترمين من الّهّاد والْميّاد » وكسر تواميسهم”” » والرد علهم وعدم التقييد 
بظواعر العلوم والاعتقادات » لملهم ذلك على أن رموه بالفسق والبدعة والكفر 
والإباحة والزندقة والحروج عن طريقهم » فذل ين حى أهل الشريمة والطريقة 
وأجسوا2” على أن المراد من الثلائة [هد ] الأخرى أن نفسه سركت تك 
الوصل » وتَحَةمها بحقيقته حتى غاب عنها رقيب" المقل ؛ خوقاً من اطلاعه على 
ذلك , فيغاب عليه حك التعزيه » فيقوم بالنع لذت »فيقول”* : ما للراب 
ورب الأر باب » وأنه بالغ فى الإخفاء خوفاً من أن يتنبه العقل0© ٠‏ فيتوم 
يشنع ويتكر » فصا ركل واحد من الصفات يغالط الآخر » وكذبه فى هذا 
صدق طحته . 

وقال بعد ذلاك يكثير > 

ولا استيقظت عين الرقيب ع ولم تزل 

على بها فى الحب عيتى رقيبق 

قال التاسالى : « يعنى لما سكرت روحى » ونامت عين الرقيب - وهو 

الشرع والمقل ‏ أقت عينى رقيبة على" ء لرعاية آداب حضرة الحبوبة » . 
ذمه للرسل وللشرلم 

وقال فى ذم الشرع أيض . 
0 () لمله سقط قبلها : من » أو : فلأو : صادرة عن 

(0) فى الأصل : توامييم 

(0) أى : شراح التائية 

() أى : الل 

(ه) هذا إقرار صرع بأن تتام التصوف حاف المقل ء فإذا كان ديهم 
مانب الشرع والعقل . اذا بق ؟ 


د اششد عه 

5 0 4 

منحتّك علدا إن ترد كَشْنْه فرد 
سبل » واشرّع فى اتباع شريمقق 


000 50 
مداو( من عراب فيا 


ودونك بحرا لخضته » وقف الأولى 
بالله مز ومع خُرْمَتق 

قال الشراح : « إن معنى ذلك أنه منم أتياعة علنا كاء صّداء » وهو ماء 
يصب به امل فى الغزارة والمذو بة » ونهى عن متابعة غيره من عماء الظاهر 
من الأصوليين والفلاسفة والفقهاء » وغيرهم من أهل العلوم الفسكرية » فإنها تغر 
السامع » وعى كسراب بقيعة ليست شيئا » وأنه خاض محر التوحيد » وأخرج 
منه ما لم يثله أحد من السابقين من الأنبياء والأولياء لوقوفهم فى ساحل ذلك 
البحر لأجل حفظ حرستة7 » ثم ادعو بأن قالوا : « قال هذا على اسان 
الحضرة المحمدية”” ؛ إذ كال التوحيد مهتص عقام ج.عه ٠»‏ والكل والتابعين 
إيأه » انتهى . 

وقد وقم من شرحه بذلك مم الميدة عالا محيد عنه ‏ فى الكفر من 


()ف الديوان ا بالفصر أضرورة الشعر » وهى صداء بالمد وتشديد الدال 

(69 قئى الأصل : نشيعة 

(>) أى : حرمة ابن الفارض 

2( أى : شراح التائية 

(ه) ظن الؤاف أنهم يقصدون بالحضرة المحمدية مممدا صلى الله عليه وسلم » 
وهذا غير صحيم ء فالصوفية يريدون بالحضرة المحمدية الذات الإلحية مع التعين 
الأول ٠‏ ومن باطنها بزعمون أنهم يستمدون الفيوضات الإلحية مباشرة » فعنى قول 
اللشراح إذآ : إنه قال هذا على لسان اله سبحاله ٠.‏ والدليل قولحم : عتتص يكال 
جمعه : أى أنه هو الذات الكاملة الى حمءت بين الحق والخلق فى أ كل ماهية 


يي 


1 جبة أخرى » ومى أنه يازم منه تفضيل أتباع الى صل الله عليه وسل على الأنياء 
للاضين عليهم السلاه © 


يفضل أتباعه على الرسل » وزندقته على شرعة الله 

ومن عطه - لسكونه لا ينفك عن كفر ‏ قوله عَمْبَه : 
وأصخره أتباعى على عين قلبه 

عات اهار لفارت ا 
فإن سيل" عن ممنى أني بنرائب 

من الفهم حت » أوعن الوم دقت 
فإنه لا يصح على لسانه » ولا لدان غير © . 
م قال فى ذم الشرع والعلم : 
ولاتك ري طيشته دروسه بحيث استقلت عتله واستفرات 
ٍ وراء التقل عل دَق عن مدارك غايات العقول السليمة 
تلقيتة 4 على اأخلدتة ونفس ىكانت من عطاق 7 ممدّتى 


)١(‏ بل تفضيل نفسه على خائم الأننياء والرسلين وطل فرض صحة زعمهم أنه 
يتكلم بان محمد على الله عليه وسلم » فإه يكون بهذا قد تعمد الكذب على 
رسول الله » فهو صلى الله عليه وس ما قال هذا الشعر الصوفى » وجزاء متعمد 
الكذب على الرسول الكريم معروف 

(0) أى : سثل 

(6) أى . ولا لسان محمد صل الله عليه وس » ردا على زعمهم أله يتكلم بلسان 
الحضرة الجمدية 

(4) فى الأسل : بالمطاء . والتسويب من الديوان . وابن الفارض عختار كاتى 
الإعطاء والإمداد عن عمد آثم يدلك على ميلغ اعتقاده فى أنه هو الله . إذ الله 
سبحانه هو الذى يقول عن تفسه تعالى « كلا عد عؤلاء وهؤلاء من عطاء ريك »© 


سس اع#5 سم 


قالوا فى معناه : 9 لا يستخفتنك كثرة دروس العلوم النقلية » فوراءها عل 

لول ار 5 
مكنون أغذت ظاهره من حنى » وناطتة من عقلى »> وسيره من روحى > 
ومكئونه عن سرى من حبث أن كل واحد معها عيى وذاق 7 ولا وصف )» 
ولا تت زائد عل حالم نابرق » وغيريتى إاهاء فسكنت العطى » وكنت 
العطى ؛ وكنت الْمُمِدَّ» وكنت الْمُسْعَمدَ » والفاعل” والقابل”" 6 . 

هذا أمهم [5ى] فى الانسلاح من العقل . 

الصلة بين التصوف والنصرانية 

وقد شمد علبهم العلماء بذلك. قال الملامة قاضى القضاة شمس الدين الإساطى 
فى أول كتاب له فى أصول الدين فى المسألة السادسة من السكتاب الثانى فى أنه 
سبحانه ليس متحداً بثىء : « واعم أن هذه الضلالة لاستحيلة فى المقول سرت 
فى جماعة من المسامين » نثأوا فى الابتداء على الزهد والعبادة ‏ إلى أن قال - ول 
فى ذلك أى الاتحاد بالمءنى الذى قالته النصارى كرات يسار أو تأويا . 1 
منها مالايقبل التأويل لولم فى ا#افيل خَاطٌ وحَئِط كلا أرادوا أن يقر نوا من 
العقول » ازدادوا م » حتّى ع استنيطوا قضية حت ت هم الراحة » وقنءوا فى 
مشالطة الضرورة بها بالمغيب » وقى أن ن ماهم فيه » وويزعموته وراء ور النقل : 
وأنه بالوجدان حصل » ومن تازعهم عجوب مطرود عنالأسرار الإهية» وعكذا 
قال الشيخ سعد الدين فى شرح المقاصد » والشريف فى شرح المواقف””© 

ادعازء الرروبية 

ولا تمبد له فى ع0 ادعى أنه الله ؛ عناداً لقوله تعالى :زه ١١:‏ لقد كفر 

)١(‏ لوقرأت بإزاء هذا قول اله ( إياك نعبد ء وإياك استعين ) لسكمت 
على هذا الرجل_يآية واحدة بأنه خارج عن الإسلام 

(؟) سيق ذكر نمى العضد والسعد 

)١‏ أى ؛ فى زعم ابن الفارش 


لاهج مه 


الذي قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم ) وقوله تعالى : ( .01:5 امنذوا أحبارهم 
ورهبانهم أر باب من دون اللهء والمسيح ابن مم ( وقوله تعالى ُ) نه مل 
تمل له مهيا ) ولأس 7" رسول الله صل الله عليه وسل فى قتالة لكل من مى 
شيا غير الله إلبا » فقال شعر : 

في دارت الأفلالةاعجب لقطيها اذ محيط بها والقطب”مركزنقطق 


)١(‏ معطوفة على قوله قبل . لفوله تعالى 

(؟) زيادة على ما ذكرته قبل عن القطب عند الصوفية أقول هنا : القطب 
عندهم نوعان . قطب قديم أو معنوى ؛ وقطب حادث أو حبى ٠‏ فإن كان بالنسة 
إلى مافى عام الشهادة من الخلق ‏ فبو الفطب الحادث أو الحسى » وهذا يستخاف 
بدلا منه عند موته أقرب الأبدال منه » إذ كان هو قبل القطبية بدلا » ثم استخلفه 
القطب الذى كان قبله عند موته » وإ نكان بالنسبة إلى مافى عالم اليب والشبادة من 
تعينات الوجود الطلق » فهو الفطب القديم » أو العنوى . لااستخلف عنه يدلا » 
ولا يهوم أحد من الخلائق مقامه » إذ هو قطب الأقطاب التعاقبة فى عالم الشادة » 
فلا يسبقه قطب ولاتخلفه آخر » أى ليس قبله قبل » ولا بعده بعد . والقطب القديم 
هذا هو الروح المصطفوى ٠‏ أو المقيقة احمدءة ؛ أو هو الله -- وسبحان رب 
العالمين.- حين عرف نفسه فى أول صورة تعين فيا » وسماها الحقيقة اللحمدية » 
ومن خصائص هذا القطب القديم وجود كل الأفلاك يوجوده » ودوراتها نه ء 
وحوله ٠‏ وإحاطة عامه وقدرته بأقطارها ٠‏ وسمو رتبته وشرفه عن ذرى رتنتها 
وسنام شرفها . وهنا يزعم ابن الفارض أنه هو هذا القطب القديم » يعنى قطب 
الآقطاب ٠‏ يمتى أنه الله سبحاله ! ! يزعم أن علمه حيط بكل ثى, » وأن قدرته 
نصرف لمشيثته كل ثىء ء وأنه فوق كل شىء بالشوف والرتبة » وأنت ‏ ولاريب- 
على ذكر من أنالله سيحائة هو وحده الذى بيط علله يكل مافى عالم الفيب والشهادة 
وغير هذا نما لا يوصف به إلا الله سبحانه وتعالى وحده . وأنت ب ولاريب ‏ 
مدرك من قول ابن الفارض أنه ينسب كل هذه الصفات الإلمية لنفسه » فيل يجوز 
أن يعتريك وهم فى أن ابن الفارض يقرر أنه هو اله ذاتا وصفة وعلما وقدرة , 
أعنى له الربوية والإلهية «انظر صم. ١‏ جم كشف الوجوء الغر , لعبدالرازق ح 


٠١‏ ب مصرع اأتصوف 


لم لم 


فن قال » أو من طال ؛ أوصال إغا 


أو طار فى الهوا 


58 ات 
وعَنىّ من أمددتة برقيقة 


وما سار فوق ألماء» 


وق أو قاممت سيت لطيقة 
ا تَحمَيَحٌ الأمر عَيَّ خارجا 
فلا َي إلا عن حيانى حيانه 
[ وولاىم يوجد وجود ولم يكن 
ولا قائل إلا بلفظى محدث 


هذا لا يصح كونه عنه ؛ ولا عن ٠‏ الله 


00 


يمن بإمنادى له برقيقة 
أو اخترق التيران إلا بومتى 
»م 02 10 
تنصرف * عن جموعة فى دقيقة 
كدت إليه تفسه » وأعيدت 
ها ساد إلا داخلة” ف عبودق 
2 ع 602 
وطوع شاد أ نفس مريدة 
كرام 7 تسع52) 
شهود » ول تعب عبود بدمّق] 
ولا ناظر” إلا بناظر مقلتى 


1 6 


0 0 . 
زعمه أن صفات الله عين صفأيه 


ويقول أيضا أن 5 إيتحد به 2 نحيث بصير الذاتان ذاتا واحدة 3 فن” 


ذلك قوله : 
ولا منص ]ونس مجى 5 سامع 
ولا ناطق غيرى » ولا ناظرء ولا 


إلا بأزلى وشدّى 
يم ا الذليقة 


ولا املع 


من ميم 


القاشاى المطبوع صى هامش شرح ديوان ابن الفارض ط 1١.١‏ ه الطبعة الخيرية» 


نه مخاصة كتبت ماكتدت عن القطب » وإن كان لنا ثىء فالأسلوب وحده .كل 
هذا لنقطع على الصوفية سبل ادعاء أن ما تقول مفترى عليهم ء فلا وله ما تأخد 


ما تكتبه علهم إلا من كتب 1 لهتهم ! ! 
(1) فى الأصل : فى 


(,) فى الأصل : أبية . والتصويب منالديوان 


(م) هذا البيت ساقط 


من الأصل ء وأثيته عن الديوان 
(4) هذا رد على زعم راح النائية أن ابن الفارض يتكلم بلسانالضرة الإلهية 


(0) فى الأصل : سواى . وعى فى الديوان كا أنبتها 


1 
| 
: 
ا 


أ ست 


وهأنا أبْدِى :فى اتحادى مَبدئى وأنهى اتهانى فى نواضم رقتتى 
جَتْ فى تَجَليها الوجوة لناظرى 0 مرق أراها برؤية 
وأَشهدت عَيى إذ بدت فَرَجَذْتنى ‏ هنالك إيَاها بِجَلْوَة اخُلوتى 
َوََ -إذ ل تدع باثنين - وصقها وهيثتها - إذ واحد نحن - هيد 200 


(1) زعم الزنديق قبل أنه قطب الأقطاب » وأن له وحده القدرة المهيمئة » 
والمل الميط بما فى عالمى الغيب والشهادة » وفى هذه الأأبيات يوغل أيضا فى التزندق 
إغالا فاجرا ء فبرْعم أنه السيد لكل سيد » وأنه مفيض الحياة والوجود ء وأنه 
لليبعن على إرادة كل مريد » فاولاء ما وجد موجود » ولا خلق كائن » ولا أخذ 
العبد على الآدمية أن تسد الله » ولادما إلى اله بالحق ‏ نى أو رسول - لأنه 
الآخذ لمدا العبد على عبيده , المرسل للرسل » الماح العطى كل كائن وجوده 
وحياته » ولما كان ابن الفارض يدين بأن الله سبحانه هو عين خُلقه » وأنه ‏ أى 
ابن الفارض ‏ هو الله » ققد هوى هنا فى هذه الأبيات مع الزندقة إلى غورها 
السحيق » إذ يزعم أن ما تلفظه الشفاه هو فى الْقَيقة ألفاظ الله » وأن ما تسمعه 
الأذان » وتراء العيون » عين ما يسمع الله ورى ٠‏ بل الآذان والعيون عى فى 
حقيقتها آذان الله وعيونه ‏ وتعالى الله مما يشمركون ٠‏ مشيرا فى لآمة ماكرة إلى 
الحديث القدسى « كنت سمعه. .الخ » مامحا بهذه الإشارة إلى أن السنة تؤيد مهتان 
محوسيته . وقد سبق الرد على ما بدندن به الصوفية حول هذا الحديث . .كل هذا 
هرف به عخيول الزندقة ؛ ليؤكد لك عشسرات المرات أنه هو الله ٠»‏ ورغم جلاء 
الكفر الآثم فى شعره » فإنا ما زلنا نسمع من الأحبار أن اين .الفارض سلطاتف 
العاشقين » فى حين أن كر ابن الفارض أشد جحودا ؛ وأخبث وسلة وغاية من 
"كفر الشيطان » فإبليس فى لحظة محدى العبودية الآبّة للربوية الييمئة » لم يذهله 
التحدى عن عزة الله 2 وأنه سبحانه هو الأعظم الأ كير 2 فلم يقسم بغير عزة الله 
(ء : ؟م قال : فبعزتك , لأغوينهم أجمعين ) وإبليس فى لحظة الجحود والعناد 
لم يزعم لنفسه القدرة الشاملة » ولا التصرف الكامل » ققال : ( إلا عبادك منهم 
الخلصين ) وإبليس فى لظة التخايل بالكبر القيت »لم يزعم لنفه أنه غنى عنالله » 
ولا أنحياتهطوع إرادته هوء فدعا الله سبحانه دماء الفتقر إلىمن ,ومن ,أنه غنوت 


سل )1 ؟ حب 


فإن دعيت كنت الجيب وإن ىك 
مُتادى أجابت" مرى دعاق © وليت 
[0] وإن نطقت كنت المناجى » كذاك إن 


2 
قَصَضَت 8 اكستجيا فى قدت 
25 لير سل صل 
فقد رفست تاه الخاطب بينن”"؟ 2 وفرفعهاعن فراقة القراق 7" رفست 


فإن لم جوز رؤية اثيين واحدا ‏ حجاكء وإ ينبت لبمد تنبت 
مأجلو إشارات عليك خَفْيَةٌ بها كرت لديك جلي 
وأثبتُ بالْبرعان قولى . ضَاربا مثالَ عق » والمقيقة عمدنى 
متبوعة ينبيك فى الصّراع غيرها على فها 0 ين 
وسى لنة' تبدو بغير لسانها ‏ عليه براهين الأدلة كدت 
وى الم عقا أن مبْدى غر يسما معت سواهاءوفىف الس أبدت 


أن ينظره الله إلى يوم البعث . ( 16 :4م قال : رب فأنظرق إلى يوم ببعثون ) 
فتأمل فى كفر إبليس وكفر ابن الفارض : ونمت تقول مع الحق : وأين من كفر 
الزنديق كفر إبليس ؟ 1 1 

)١(‏ الخطاب يستلزم الإثفينية » إذ يقتضى وجود مخاطب » وعخاطب بي لذا ينف 
ابن الفارض الخطاب » ليثيت من وراء نفيه » أنه ما ثم غيره حتى مخاطبه » وإما 
هناك ذات واحدة » هى الدات الإلحية التمينة فى صورة ابن الفارض ء أو لعله بريد 
أن تاء المخاطب ‏ وهى مفتوحة ‏ محولت إلى تاء التكلم وهى مضمومة » قبدل 
أن يقول : أنت خلقت , أصبح يقول : أنا خلقت 

(0) الفرق عند الصوفة : « شبود قيام الخلق الحق » ورؤية الوحدة فى 
الكثرة » والكثرة فى الوحدة من غير احتجاب صاحيه بأحدها عن الآخر » جامع 
الأصول فى الأولاء . فالفرق لا بزال مشوبا بالغيرية » لذا يزعم ابن الفارض أنه 
قسامى عنهذه المرتبة التى بشعر فها الالك أن عت بينه وبين الله سبحائه وجبا ما 
من وجوه الغيرية » وأنه فى أفق يوقن فيه وتحقق منه أنه هو عين الات الإلهية 

(م) سبق هذا البيت وتعليقى عله 


سد هنف - 


قال الإمام شمس الدين البساطى فى شرح هذه الأبيات : « ومن عل هذا 
برهانا » لؤنوثه أعظلمٌ من جنون المتبوعة » وقال قيل ذلك : 


زمه أن الله سبحانه يصلى له 


ولا غرو أن صل الأام إن أن ثوت بنؤادى» وم قبلهُ قبلتى 


لما صلواتى بالمقام أقيسبا 
كلانا مْصَلّ واحث ساد إلى 
وما كان فى صلى ل ا" ولرتكن 


وأشبد فيها أنها لى صَلْتَ 
حقيفته بالجم”"" فى كل” سجدة 
صلانى لغيرى فى أدا كل ركبة 


ثم قال بعد ذلك : 


كن 0 3 2 5 5 
وقارق ضلال الفرق فابكم" » منت هذى ترق بالاتحاد مدت 


)١(‏ المع عند الصوفة : « شهود الحق بلا خلق » أو الإشارة إلى حق بلا 
: وحدة الشهود 6 غير أن ابن الفارض ض يعنى به هنا ما هو 
أشد كفرا 6 إذ يزعم أنه حين ,بسحد ؛ فالساجد والمسحود له حقيقة واحدة عى 
الحق فى صورة خلق » يمنى الإله باعتبار الإطلاق » والإله بإعتبار التعين فى صورة 
ابن الفارض 

(؟) فها قبله عير بقوله : كلانا مصل وكلا . والشمير الذى بهما يشعران بأنه ثم 
اثنان يؤديان الصلاة  »‏ وإن كان قد عقبه با ينف الإثننية الفوومة من وكلاناع 
8 غير أنه لم يكتف بهذا فى نفى الإثنينية » فنظم هذا 
البيت « وما كأن لى صلى سواى . . ال توكيدا لننى ما نفاه من قبل » وتوكيدا 
لمعنى الوحدة بينه وبين الله سبحانه . ومعنى قوله : احذر أن تفهم أن الصلى غير من 
صل له , فإنها ها حقيقة واحدة مخدع غير العارف تجلبها فى مظهرين غى 
وشهودى » أو مصلى له ومصل » الصلى أنا » والصلى له أنا ! ! غير أى أقول 
الزنديق وعبيده ؛: ما زال ثم غير هو مكان الصلاة ٠‏ قلا يثبت لك نقى الغيرية 
والإثنينة 


خلق ؛ وهو ما سمى 


وهو قوله 2 واحد ساحد 6 


ا لوف ١‏ ممم 


رب الصوفية فى صور الماشقات 
وصَرح بإطلاق الجال » ولا تقل بتقبيده ميلا لزخرف زينة 
اب ”"©هم؛ بلكل عاق كجدون اي أرطي" عَزة 
فشكل صبا مهم إلىوصف لبسها 2 يصورة حسن لاحقى حسن صورة 
وما ذاك إلا أن بدت عظاهر قظنوا سواهاء وعى يها نجات 
فى النشأة الأولى تراءت لآدم 2 بعٌظهر 02 قبل حك الأمومة 
فيام بها كبا يصير بها أب ويظهر بالزوجين سر البنوة 
انظر إلى هذا التجاسر مع الكفر على فى الله آدم عليه السلام فى وصقه 


. فى الأصل ليلى » وقيس المذكور هو ابن ذرع أحد مشاهير العشاق‎ )١( 
ما زال إشبب بلبنى بنت الحباب الكعبية » ويسعى سعيه حت تزوج بهاء ثم طلقها‎ 
» ثم تزوجها وكانا فى أيام معاوية د عن تزيين الأسواق للاأنطاى‎ 

(؟) الجنون هو عامر بن ملوح بن مزاحم » وصاحبته للى بذت مهدى بن سعد 
سلبه عدو للى رشده . وكانا فى أيام مروان ومن شعره فبها : 

راف إذا صليت يممت نوها بوجبى وإن كان المصلى ورائيا 
وما بى إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداويا 

() ه وكثير بن عبد الرحمن بن أنبى جمعة الأسود بن عامر كنيته أبو صخر 
الشاعر الشرور ء كان رافضيا شديد التعصب لآل أنى طالب . توفى سنة 18٠‏ ه 
وصاحبته عزة بنت جميل إن حفص إن إباس » ومن شعره فيها : 

الله يعم لو أردت زيادة فى حب عزةما وجدت مزيدا 
رهبان مدين والذين عبدتهم سكون منحتر العذاب قعودا 
لو يسمعون كأ سمعت حديئها خروا لعزة ركما وسحودا 
واليت ينشر أن تمس عظامه مسا ء وخلد أن براك خلودا 

(:) فى الأصل : فنهم » والتصويب من الديوان ؛ فالضمير يعود على الظاهر 

)( يفترى أن الذات الإلة تعمنت لآدم فى صورة حواء 


انف د 


بالميام باقذات الأتهدرين 20 كا لا مق وما لا مخقى : 
وما برحت تبدو وتخفى امل هلى حسب الأوقات فى كل حقية 
وتظهر مئاق فى كل مظهر من اليس فى أشكال حسن بديمة 
ل » وأخرى بثيئة ١‏ وأونة تلاعى بعرة . عر 
ونمْن سواهاءلاءولا كن خيرها*” دما إن لاق حُسْتها من شريكة 
كذاك يحم الاتحاد ٠‏ للها كمالى بدت فى غيرها» يريت 
بَدَوتَ لا فى كل صب مُمَم ‏ بأ بديع حسله ٠»‏ وبأبت 
ولسوا بنيرى فى الموى ليَقَدُمر ل" بسيق, فى اليالى القدعة 
وما القوم غيرى فى هواى .. و إتما ظهرت بهم الس فى كل عَينّة 


)١(‏ فى الكلام خلل فلعله سقط مئة شىيء » وسجب الؤلف من جسارة 
ابن الفارض على آدم » وليس يجيب هذا من رجل قال قبل ذلك :إن الله هو جسد 
حواء ! ! وسيحان الله رب المالمين 


(؟) يفترى الزندديق أن لبنى وبثينة وعزة وليلى ما هن إلا الدات الإلحية تعينت 
فى صور هؤلاء الغوانى العاشقات » وأن قيسا وجميلا وكثيرا وعامرا عشاق 
أوكك النسوة؛ مامم إلا الذات الإمية تبنت فى سوز عؤلاء النداق » فلن 'ختائس 
له السو أنه يتجلى فى صورة رجل عاشق » وف صورة امرأة هلوك عاشقة » 
وأنه حين يعشق فإعا . بعشق نفسه ء فهو العاشق والعشق والعشوق . وابن الفارض. 
مختار لفظ العشق عن عمد تثيرء الغزيرة لللنيية » » فالعشق ا يعرفه صاحب القاموس 

« إفراط الحب ء ويكون فى عفاف وفى دعارة » أو عمى الحس عن إدراك عيوبه 
“أو مرض وسواس يليه إلى نفسه بتسليط فكره علي استحسان بعض الصور » 
والصوفية العاصرة تعيب علينا الإعان بصفات الله كاعى فى الكتاب والسنة م 
وتاجف ينا باغية كل ناد أنا جم لل 1 1 وساذ لله أن تنسب إل إلاما نسي 
هو سيحائله إلى نقسهة . ألا فلينظروا إلى هم الذى صنعته زندقة ابن الفارض ‏ » 
إنه )صورء: شهوة عارمة النزوات , وبهذا لفبوه بسلطان الماشقين 1 ! 


مااع 


فى مَرةٍ قي قيساء وأخرى كيرا وأونة أبدو ميل إْينة© 


اللفةا تحليت 0 واحتجبت با طنابهم» فاعجب كم 06 


وحن 5 وه7 -لاوَهْنَ - 5 مظاهر 

بده ميا و ب 
نتكل فى سب أناهو » وى ج به كل فتى؛ والكلٌ أسماء لبسة 
أسايم بها كنت” السى حقيقة وكنت*لى” البادى بتكن عت 
وما زلت“ إياهاء وإياى لم تَرّلْ لاا رق داك 0 
وليسممى ف للك شىء سواى وا[ مَميّة لم تخطر على الى 


)١(‏ تكنى أم عبد اللك » وصاحها جميل بن عبد اله بن معمر بن صباح 
وكلاهما من بنى عذرةء قبيلة اشتهرت بالجال والح والعفة فيه »حق قبل: هوى 
عذرى . ويل مضرب الثل فى صدق الصبابة وعفة الحب » كان وصاحبته فى عبد 
عبد اللك بِنْ مروان 

(؟) دائما يذكر ابن الفارض عن نفسه باعتباره أحد تعينات اللدات الإلحية أنه 
يتجلى فى صور رجال عاشقين » أما حين يتحدث عن الذات مطلقا يزعم أنها تتجلى 
فى صور نساء عاشقات وما من شك فى أنه بريد هذا تفضيل نفسه على كل تعينات 
الإله السوفى , إذ الرجل قم على الرأة 

(م) العشيقات والعشاق لكين ذكروا قبل , وللذين هم رمز عن الوجود التعين 

(4) أى للذات الإلحة بإعتبارها وجودا خَاليا من التعين » ولما باعتبارها حَلءًا 
سى ان الفارض 

(6) هذا وما قبله يؤكد أن ابن الفارض بمن يدينون بوحدة 'الوجود » 
لا بالأمحاد . ألا تراء يؤكد أن مظاهر الوجود الختلفة هى عين الذات » وأن الذات 
منذ أحبت أن تنعين وعى تنجلى فى صور الوجود ٠‏ وأن هذه الحقيقة ‏ حفيقة 
تعين الحق فى صور الخلق ‏ لا يطيف بها ومم من الأوهام ؟ ! 


سس سن م 


فهذا ظاهر فى إرادة الاتحاد ”2 حيث أن الذاتين تكونان ذاتا واحدة » 
لاشببة فيه أصلا . 
لبأئه 90 اعتقاد الوحدة 
ثم قال فى إثباته”"" » ونفى الخاول : 
رجمت لأعمال المبادة عادة 2 وأعدوت أحوال الإرادة عُدَى 
وعُذنة ,بشلكى بعد هتكى ؛ وعدت من 
خلاعة سطى » لاقياض فق 
ضمت نهارى رغبةٌ فى مثوبة - وأحبيت ليل رهبة من عقو بق 
وتمّرت أوقاق بورد إوَارد وطمت لسمت» واعتكاف المرامة 
وبنت عن الأوطان هجران قاطم مواصلة الأحباب » واخقرت عر لقى 
ودَققَتُ فكرى فالملال تَوَدْعا وراعيت” فى إصلاح قوق » وقوق 
وأنفقتٌ من نر 7 القناعقراضياً ‏ من الميش فى الدنها يني لثم 
وهذبت” اتقمى الرياضة » ذاهيا ... إلكشف ماحيُب' الموالدر عت 
جردت فالتجريد عزى تعدا وآثرت” فى تس استجابة دعو 
متى حلت عن قولى : أنارهى” » أو أفل 
وعاشا لَثْللى أنها ف" حلت 
جيم هذه الأفعال التى هى محاسن الشربعة جعلها نقائئض ء ودعا على نفسه 
بها" ء إن ادعى الخاول ؛ أو حال عن دعوى الاتحاد ‏ 
)١(‏ الصور اللفظة لابن الفارض تشعر مهذا » أما معانيه وشرحه فى القصيدة 
لمعتقده في كدان إعانه بالوحدة 
(؟) أى : فى إثئات الامحاد ء والحق أنها وغيرها فى إثبات الوحدة 
(") فى الأصل : سرء والتصويب من الدديوان 
(5) يدعو ابن الفارض على نفسه بالعودة إلى مرتية العبودية الصلية الصائمةح 


لجخ د 
استدلاله على زيدقته 


ثم قال بعد هذا بكثير فى فى أواخر القصيدة» دالا على مذعيه فها زعم : 
58 حديث ف اتحادرى” ثابت روايته ف التقلٍ 2 ضعيفقة 


شي حب اذى ب بعد" تكب إليه بطل 1 أداء فريضة 


ص 


ترش عه الإشارة ظامرك بِكْدْته له سمما كنور الظبيرة 

0 : « إن الحب ميل باطواك ار امتياز الحب والحبوب »> 
ورفم مابينهما”"؟ ؛ والمحب عين الحضرة الإطمية , والحبوب ظهور كاله الذاتى 
والأسمانى » ولن يصح لقبول هذا الظبور الحبوب منصة إلا المقيقة الإنسانية 
حنورة روطان لكال بَمعيّتها » وتتميمها دائرة الأزلية والأبدية » والحدي يثالشير 
بهذا الانحاد : لازال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببتة كنت له 


- 


سمماً و يصراً و بدأ ولساناً ورجلا”© وعبارة التفسانى فى مقدمة شرحه : نصث 
ح الذا كرة : النطوية فلى أحزاتها كرف الرهد وغيابة الحرمان » يدعو بهذا على 
نفسه إن تحول .وما عما يدين به » وهو أنه هو الله سبحانه ٠»‏ أو كا يقول : مق 
حلت عن قولى : أناى !! وجواب « مق » بدل عليه ما سبق من أول قوله 0 
رجعت لأعمال العبادة . . . الج 

() ف الأصل : عند . وهى كا أثنها فى الديوان ٠‏ 

(؟) أى : رفع كل ما بينبما من فروق ذاتية وصفاتية » حت تصير الذاتان ذاتا 
واحدة هى الحقمتلبسا. بصورة خلقية قال النيد: ويسمونه سيد الطائفة ‏ ويزعم 
من لا إستبطن خبيئة التصوف : أن تصوف انيد أقباس من السنة » و« معت 
السرى السقطى يقول : لا تصلح الحبة بين النينحقى يدول الواحد للا خر : يا أنا» 
مهذا يؤمن الجنيد وخاله السرى السقطى » والفشيرى ناقل هذا فى رسالنه فى باب 
الحب » فتأمل مت بدأ التصوف نط زئدقته ! ! فالجند والسقطى من رجال 
القرن اثالث اللهجرى . وكلاهه) يؤمن أن غاية الحب صيرورة العبد ربا » حت بول 
الرب للعبد , وااعبد للرب : يا أنا ! ا 1 

(*) روىالحديث باختصار عخل. وليس فالحديث ذكر كلمة : لسان. وقدت 


له لد 


فى للرادء وهى : ١‏ فالسمع والبصر ء وغيرما من الصفات فى أى موصو ف كان 
هو الله حقيقة » وسيأ كلام القغيرى [ ؟7] والسهروردى : أن هذا زندقة » 
وساق ابن الفارض بعد الأبيات للاضية ما زعم أنه يدل على دعواء الاتحاد وأنه 
إذادل على ذلك انتنى الحلول » ققال : 

ولست على فيب أحيلك. لا ء ولا على مستحيلموجب مل بٍحِليّق 

وكيف » وياسم المق ظل تحقق 2 تكون أراجيف الضلال عخيفتى ! 

وهادلحية 7"“وافالأمين © بدّنا ٠‏ بصورته فى بدء ولمى النبة 
حدسبق الحديثويان سنده والرد على مااستنبطه منهالزنادقة . وأتفل لك هنا طرفا 
ما شرح به ابن قم الحديث لنرى كيف يفهم المؤمنون » ويبرف بالزندقة الصوفيون 
د وخص فى الحديث السمع والبصر واليد والرجل بالذكر » فإن هذه الات 
الإدراك وآ لات الفمل , والسمع والبصر .وردان على القلب الإرادة والكراهة » 
وحلبان إليه المي والبغش ء فتستعمل اليد والرجل ٠‏ فإذا كلن سمع العبد بالله 
وبصره به كان عحفوظا فى 1 لات إدرا كه ء فكان محفوظا فى حبه وبغضه ء فحنظه 
فى بطشه ومشيه , فت كان العبد بللّه هانت عليه المشاق » واتقلبت الخاوف فى حقه 
أمانا » فبالله هو نكل صعب » ويسهل كل عسير » ويقر ب كل بعيد ء وبلله تزول 
الأحزان والحموم والغموم » فلاهم مع الله » ولاغم مع الله ٠‏ ولا حزن مع الله - 
ولما حصلت هذه الموافقة مع العبد لربه فى محابه ٠»‏ حصلت مواقفة الرب لمبده فى 
حوائجه ومطالبه » قال : «ولن سألنى لأعطينه » ولأن استماذى لأغعذنه» أ ىكما 
واققنى فى مرادى بإمتثال أوامرى والتقرب إلى عحانى , فأنا أواقه فى رغبته 
ورهبته فبا يسألنى أن أفعل به ء ويستعيدئى أن يناله مكروه » اقرأ اللشسرح كاملا فى 
الخواب الكاقى لابن قم ط السنة المحمدية ص +١؟‏ وما بعدها 

)١(‏ هوادحية بن خليفة بن ثروة بن فضالة » حمانى مشهور . أول مشاهده 
الحندق , وقبل : أحد . كان مضرب المثل فى حسن الصورة » حق كان جربل 
بزل بصورته . عاش رضى الله عنه إلى خلافة معاوية « أسد الفابة » الإصابة » 
الاستيعاب © . 

() جبريل عليه السلام 


0 


أجبريل قللى :كان دحية إذ بدا 'لبدى الحدى فى هيئة بشرية 

وفى عله عن حاضريه مز عاهيّة”" ار من غير مزية 

برى ملكا يوحى إليه » ويه برى رجلا يرعى لديه لصحبة 

ولى من أصمٌ الرؤيتين إشارة تنزه عن رأى الول عقيدتى 

يدين بتلبس الله بصورة خلقه 

قالوا : « إن امراد .كا هو ظاهر جدا ‏ أن جيريل عليه السلام ظبر فى 
صورة دحية من غير حاول فيه » ولأجل ظبوره كذلك ادعى أن الله تعالى تج 
بصورة النام لم يدع حوله 7" فيه » 


)١(‏ ماهية النىء : حقيقته الى تقال فى جواب : ما هو ؟ 

(؟) مع كفره البين بقياس شأن الله طى شأن عبده جبريل » وحكمه بوقرع 
تلبس الخالق بسور الخلق » قياسا علي ما وقم لجرل » إذ تلبس بصورة دحية ٠‏ 

أقول : مع كفره بهذا » فالحديث ناطق بالحق هدم مابنى ابن الفارض وعتانيثه 
عليه من باطل » فهو لا يثبت إلا ظوور. جبريل بصورة دحية » فم يكن ثم ه إذ- 
ذاتان اتحدت إحداها بالأخرى ؛ أو صورتان لحقيقة واحدة » وإعا كان ثم غيران 
منفصلان كام الانفصال ؛ ليسا متحدين » لا فى ذات » ولا فى صفة » ولا فى فمل 
بل ولا فى ماهية أو هوية » ولكل منبما خصائصه » ومقوماته وحياته الى لا تشبه 
الأخرى فى أدنى ثىء » أو تقاربها كان ثم الحقيقة الملكية » وكان ثم الحقيقة 
الادمة . وهذا نمض ما بدين به ابن الفارض » إذ يدين بالوحدة التامة بينه ويبن 
الله فى الحوية والاهة والذات والصفة , يؤمن بأن هذه الكائنات الت لا تتناهى 
هى عين الذات الإلمية . وأنت ‏ ولاريب - قد آمنت بأن الحديث حجة عليه 
لاله . ثانيا: فصل الرسول صل الله عليه وسلِ وهو سيد العار فين »كما يوقنونب 
محمكمه عن بينة بين جبريل » وبين دحية » وهذا الفصل يقنضى أن ذات جبريل 
غير ذات دحية » أعنى يستلزم الغيرية الحقيقية . وابن الفارض يدين بعدم الغيرية » 
ويتكرها يتاتا . ثالثا : حينا ظهر جبريل بصورة دحية كان ثم أغبار كثيرون 
حقيقيون غيرء . مم الرسول صبى اله عليه وسلم وأصحابه » وكان ثم المكان . - 


الم 


قال البساطى : لكن دعوى محَلَى لله بصورة ما مَكَفر بها 99 شر 
بإجماع السلمين وال-كافرين من آمن به » وإن لم يكن حاولا » 
ثم قال ء دالا على أن ما قله بزعمه فى السكتاب والسنة : 
وف ال كر 7ف ف ابس بيس كر 
و عد عن 2 حكتاب وسئة 
وشرحه الشرا ع كل شرعال متكي الو ولد توقاي 
شاطىء الوادى الأعن ف البقعة المباركة من الشجرة : أن يامومى» إلى أنالث20©) 


ح والصوفية يدينون بأنه ما ثم غير من الأغبار » وما الكل عندم عين الذات : 
رابعا : حينا ظهرت اللاتكة لإبراهيم الخليل عليه السلام ظنهم رجالا والمارف 
الحق عندمم من لا مخدعه الصورة عن الحقيقة فقدم لمم طعاما ء فلم ينالوا منه 
شيا » وهذا دليل على أن اللاتكة س رغم ظهورمم فى صور بشرية ‏ ظلت علي 
حصائصها الللكة 2 و م تعزل على حم البشمرية 6 فتأكل وتشرب » فى حين يدين 
الصوفية أن الله سبحاته عين الاهية والهوية من كل موجود » وله خضائصه 
الحيوانة » أو الإنسانة » أو الجادية » فيأكل ويشرب ويتزوج وغير ذلك 

قال الحافظ ابن حجر فى الفتح « والحق أن تمثل الملك رجلا لدس معناء أن ذاته 
انقلبت رجلا بل معناء أله ظبر بتلك الصورة تأنيسا لمن مخاطبه 6 لكن الصوفية 
يعبر علها ابن الفارض وابن عربى وغيرهها ‏ تدين بأن ذات الحق عين الخلق 
فيجوز عليا كل ما محوز عليرم ٠‏ فبى حقيقة الفاتل من فاعل القتل » وشارب الجر 
من شاريها » فا من فاعل بأنى يثىء » وما من جرم يقترف إما إلا وهو الله حتيقة 
عند الصوفة ء وتعالى الله الملك اق عما يصفون ! 1 

(1) سبق ذكر هذا النص وتعليق عليه 

(0) القرآن . 

(؟) يفترى الزنديق أن من كم مومى غعى الشجرة » وأنها كانت عى الله 
سبحانه متجليا فى صورة شجرة » ثم يأخذ من هذا الإفك الأثيم دليلا على دعواء » 
وهو تعين الله فىيصور خلقية » ونحليه فى صورة |بنالفارض ء ورغم هذا المتانح 


35-5 


وقوله تعالى : ( م نوما رميق باذ رسيت 2 ولكن ار 53 ) 


الجوسى ء فالآنة تدمغهم . فإِنها تثبت وجود أغبار كثيرة غير الرب الذى ظنوء 
شحرة . تثبت وجود موسى » والشاطىء » والتقعة المباركة ؛ وابن الفارض وعتانيثه 
يدينون بأنه ما لم غير أبدا ٠‏ فمندم أن ان سبحانه عين كل ثىء . وحم زجمون 
هنا أن الشجرة وحدعا كانت هى الله , فا استدلوا به يناقض ما يدينون به 

)١(‏ بتعخد الصوفية ‏ كدأبهم فى التلبيس الزنديق س من هذه الآية دليلا على 
أن فعل العبد عين فعل اله » لثبتوا من ورأئه أن ذات العبد عين ذات الله سبحانه 
وإلك ما رده الإمام ابن تيمية مبتامهم « قوله :»الى : ( وما رميت إذ رميت 
ولكن الله رى )لم رد به أن فءل العبد هو فعل الله , كا تظنه طائفة من الغالطين 
فإن ذلك لو كان صحيحا » لكان ينيغى أن يقال لكل أحد حقى يقال للمائى 
مامشيت ء ولكن اله مغى » ويمال مثل ذلك للا كل والشارب والصائم والصلى 
ونحو ذلك » وطرد ذلك يستلزم أن يمال : وما كفرت إذ كفرت ء ولكن اله 
كفر ؛ ويقال للكاذب ٠...‏ ومن قال هذا فهو ملحد خارج عن العمل والدين . 
ولكن معت الآية : أن الى صلى الله عليه وسلم يوم بدر رماهم » ولم يكن فى قدرته 
أن بوصل الرى إلى جميعهم » فإنه إذا رماهم بالتراب.. وقال : «شاهت الوجوه» وم 
يكن فى قدرته أن يوصل ذلك إلمهم كاهم قالله تعالىأوصل ذلك الرى إلمهم بقدرته 
يتمول : وما أوصلت إذ حذفت ولكن الله أوصل » قالرى الذى أثبته » ليس عو 
الرى اللدى ثفاه عنه ء وهو الإنصال والتبليغ » وأثيت له الحذف والإلقاء» باختصار 
قذلى جدا عن مجموعة الرسائل وأا سائل ص وه < ١‏ وأقول : : نشت الآبة وجود 
رام » وثىء ر ؛ وقوم أصيبوا عا ري ؛ الى فرض صحة افك بم أن الرامى هو 
لله فى صورة محمد » فن ثم أولتك الذدين رمام الله ؟ وما ذلك لذىء اذى رمام 
يم إن قبل بالأول لزمبم كون ربهم من عتاة الجاهلية 
عاد المم . وأنه غلب على أعره ١‏ وأصيب با لم علك له دقعا . وهذاهو إله 
الصوفية الذى تصنعه الأوهام والشهوات . وإن قبل بالثانى ازم وجود غير » بل 
أغيا ركثيرة » وهذا تقيض مايدعونه » وهو أن اله سبحاء. عين كل شىء » وتمالى 


أله عا يصدون 


لومم د 


وقوله تعالى : ( 44 : ٠١‏ يد الله فوق أيديهم 7" ) وف السنة جديث الإنيان 
فى الصورة التى كر يوم اقيلة » نم فى الصودة الى ترف ”ار .نم قال 9 
« فل أنه تعالى يتديس بأى لباس صورة شاء يما يعرف ء وما يمسكّر من غير 
حلول » »فكان ظبوره بصورنى جائرًا من غير حلول » فصح بهذا دعوى اتحادى 
مع نفى الخلول » انتعى . وليس وراءه تصرريح بالكفر . نأل الله المافية . 
وقالوا فى شرح البيتالثانى ”©2: « إن الحق من أسماء الذات » ومن اتصف بأسماء 


)١(‏ يزعم الصوفية أن قوله تعالى : « إن الددين سابعوتك إما اعون الله بد 
لله فوق يديهم » تؤيد بهتانهم فى الامحاد والوحدة » وإليك رد الإمام ابن تدمية 
علييم : < (إن اللدين يبايءونك إا سارءون الهه) لم يرد به أنك أنت الله » وإنما أراد 
به أنك أنت رسول الله ومبلغ أمره ونهيه » فن بايعك, فقد بابع اله » 5 أن من 
أطاعك ققد أطاع الله » ومن ظن فى قوله : إن القدين يبابعونك ‏ الآبة : أن المراد 
به أن فعلك هو فعل الله » أو المراد آن الله حال فيك ونحو ذلك فهو مع جبله 
وطلاله بل كفره وإلحاده قد ساب الرسول خاصيته » وجعله مثل غيره » وذلك أنه 
لوكان المراد به أتى خالق لفعلك » لكان هنا قدر مشترك بينه وبين سائر الخلق » 
وكان من بابع أبا جبل فقد بابع الله » ومن بابع مشياة ققد بايع الله » ومن بايع 
قادة الأحزاب : ققد بابع الله . وعى هذا التقدير » فالمبايع هو الله أيضا » فيكون 
الله قد باب الله ٠‏ إذ اله خالق لهذا ولهذا » وكذلك إذا قل عذهب أهل الحلول 
والوحدة والاتحاد » فإنه عام عندحم فى هذا وهذا ‏ فيكون اله قد بايع الل » وهذا 
يغوله كثير من شوخ هؤلاء الحاولية » حت إن أحدثم إذا آمر بقتال العدو » 
ول : أأقائل الله ؟1» باختصار قليل جدا عن مجموعة الرسائل والسائل 
ص لاة < ١‏ . 

(؟) سبق ذكر الحديث والره على استدلال السوفبة به على معتقدهم 

(0) أى شارح التائية 

(4) هذا البيت هو : 

وكيف , وباسم الحق ظل تحقق تكون أراجيف الشلال عميفق 


مالع د 


الذات أعلى من اتصف بأسماء الصفات » وقد أخبر عن اتصافه باسم الحق ‏ 
وهو الثابث بذاته » اميت لغيره 7 فلا يمكن أن يتفيّرعما ذعب إليه » . 
رأى القشيرى والسهروردى 

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيرى فى شرحه للاأسماء المسنى : « إن العبد 
لايموز أن يقصف بصفات ذات الى كا زع بعضهم : أن العبد يكون باقيا 
بيقاء الم » سميعا بسمعه ء بصيرا ببصصره””© » وهذا خروج عن الدين » وانسلاخخ 
عن الإسلام بالكلية » وهذه البدعة أشنم من قول التصارى : إن السكلمة القديعة 
انحدت بذات عيسى :عليه السلام » وهى توازى قول [ ©7 ] الحاولية » 

وقال السهروردى ف الباب الحادى والستين من عوارفه فى الكلام على 
الحبة » ما حاصله : « إن الحبة : المَّاق بأخلاق الله » ومن ظن من الوصول 
غير ما ذكرنا » أو تخايل له غير هذا القدر » فهو متعرضٌلمذهب النصارى فى 
اللاهوت والناسوت9؟ع وقال : « عل البقاء والقناء يدور على إخلاص الوحدانية 
وصحة العبودية » وما كان غير هذا فهو من اْغاليط والزندقة 7؟؟ م 

وحدة الأديان عند ابن الفارض 

وعلى هذا الأسل الْحبث اعمبيث ‏ وهو الانحاد بين جميم السكائنات » 

)١(‏ من هذا الغير ؛ إن كان خلقا » ققد أقروا بأن الحق غير الخلق » وهذا 
تقيض دعواهم » وإ نكان هو الحق نفسه ؛ قفد أثبتوا أن ربهم يغاير نفسه » تاج 
إلى من بمنحه الثبوت والوجود » وهذا أيضا تقيض دعواثم » فهم ينكرون الغيرية » 
ويسمونه الوجود الطلق 500 

() يعنى : مايدين به الصوفية » وهو أن سمع الله وبصره عين سمع العبد ويصرء» 

إذ الحق عندمم عين الخلق 

(م) انظر ص بوم عوارف العارف ط العلامية » وقد سبق لنا بيان فرق 
التصارى . 

(4) ص مجم عوارف المعارق " 


ادكسا 


وأنه لا غير» ولا غيرية فى شىء من الوجود ‏ فرع صحة كل وين27 ؛ لأرن 
الفاعل عنده إغا عو الله » ب رم القائل بأن كل ما عداه9 باطل » 

قصار الحاعى ه20 خالا لمن ينسره” '“ » فإن من كفر ابن الفارض ساع جهده 
فىينصر دين الإسلام » وتأييد البى عليه أفضل ل الصلاة والسلام » وأغلب الحامين 
له يعتقدون أن دين الإسلام - القائل بضلال ماعداه - هو الحق » ويسعون 

فى نصرام من يركب كل مل , ( ويْصشّح كل تحلة » وم لا يشعرون أنه قال فى 
قصو يب جميع الأباطيل . شعر 


شعر مه 9 وحدة الاديان 
و إنعبدالنار الجوس ‏ وما انطفت > كاجاء فالأخبار_م نألف_حجّة 
فا عندوا غيرى ٠‏ وإن كان قصدحم 2 سواى ء وإن لم يمقدوا عقد نبتق 
رأوا ضوء نورى مرة » فَتَرَعمُو م نارا » فصَلوا فى الُدى بالْأَشمة 
وإنحَ للا حجار فى 2ر02 عاكف فلاوجَه ”" الانكار بالْمَصَيّة 


0 


ققد عيد الدينانت م م 5 عن الغار كد20 التي 


)١(‏ هذا قول حق 2 فالصوفية آمنوا بوحدة الأديان -- سماوها ووضعها ب 
عانهم بوحدة الوحود » قرب الصوقية عين اللى وعين المشيرك وعين الجوسى » 
ولذا قالوا : الإسلام عين الشسرك عين المجوسية عين الببائية , ولذا أبضا قالوا بانى 
العذاب فى الآخرة ٠»‏ إذ الإله لا كن أن يعذب نفسه 11 . 

(0) ف الأصل : 

(©) أى: ا الفارض 

(4) أى : لمن بنصر الإسلام 

(6) بهامش الأصل « اليد » : بيت الأمنام وهو صحيح 
(3) فى الأصل : فلا تعد بالإنكار » وهى ا فى الدبوان 
(/) فى الأصل : فى الإشراك 


لإعاء 


5ل مصرع الخصوف 


علا لس 


وإن نار بالتتزيل عراب مسجد 2 فا بار بالإنجيل هيكل َه 
وأسفارٌ ثوراة الكلي لقومه يُتأَجى بها الأحبارٌ فى كل لينة 
تكادىق 1 
وما احتار من للشمس عن غرة صبا 
وإشراقيا مرت تور إسقار غرف 
وقد َم الإبنذارٌ عنى "من بَنَى وقامتبى” © الأعذار فى كل فر” فراقة 
فا زاغت الأبصارٌ من كل مله ولا راغت الأفكار فى كل بحلة 
قال شراحه : « إنه مهد فى هذه الأبيات أعذار كل فرقة » وأن كل 
صاحب ملت وتحلة ‏ و إن بطل سميّه ‏ على نصيب من الحدى » فَمادُ الذار غير 
مؤاخذين من جميم الوجوه » بل من وَجْه دون وجه ٠‏ ولا لوم على أحد بل 
لكل واحدر 0 3 وحمل“ خير تسل عليه 2 فَكلة يسل على شاكلته » 
وكذا عايد الأصنام . قالوا : لا تتسكر” عليه » فإن أتكرت » لم يكن إنكارك 
إلا تمصب ؛ لأنك لا تتكر على اقول على الدنياء مع أنه أقوى ديرك من عايد 
الصنم وقالوا ‏ : كا أن القرآن نور المساجد » فسكذلك الإتجيل نور المعايد 
وقالوا نحو هذا فى التوراة » و عابد الشمس : إنه بإثباته عين” الألوهية ل يكن 
ناقصا » ققام له عدر من وحه من ألو 30 وذلاك كاف لكر م «. ولا يقول 
5 642 ش 
بسىء من هذا ملم 
معاندنه للتوحيد الحق 


وقد عاند التوحيد الحق فى قوله ٍ 


)١(‏ فى الأصل : غيره 

)0(١ )0(‏ فى الأصل : منى س- به 

(4) بل لا يقول به مهودى أو تصرانى » والببائئة على حبث معتقدهم 2 ورغم 
أنهم امتداد للصوفية لا يَولون بهذا . وإ القائل به فى كل أمة ه, الصوفية 


سس سع7 سل 


05 


وف أنقى ود تأسلْذت” وا سل تم نأ جعى مش رطا بى صَنْمقى 

قالوا فى شرحه : د لوأنتى أنبت وح_دة الذات اق المطلوب الحبوب » 
3 2 ع 
وفيت 5 أسّبه عنه 5 أثبتت وفغت ان » وبعضْ الفلاسنة » 
لكت مائلا عن -خن الاستقامة ؛ لأنى أثيث لننسى وغيرى وجوداً يقابل 
وجود الاق 6 وهذا عين الإلحاد والشرك » فليس وراء هذا كفر» فإنكان هذا 
لاو ادر 1 يفوم الذايٌ عن الشارع ققد عل منايذنه ُّ ورسوله 
صل الله عليه وسلم » وإن كان لا .مهمه » ويدعى أن له معنى حستاً ٠»‏ فيسكفيه 
أنه مخوض بالجهل فيا هو أخطر الأشياء » وهو أصول الدين الذى فى للد فيه 
ذهاب الروح والدين» وهو معان عنازعته لقوله تعالى: (©:ج> أتم و حاججتم 
فيالكم به عل » فل تحاجون فيا ليس كم به عل  )‏ (؟نحدل ١5‏ ولا تتبموا 
خطوات الشيطان » إنه لك عدو مبين . إعا يأم 7 بالسوء والفحشاء وأن 
تقولوا على الله مالاتمدون) ؛ ( 50:7 قل : إكا حرم ري الفواحش ما ظهر منها 

(1) يدى فى التوحيد الحق الدى جاء به الرسل جميعا عن الله أنه إلحاد » وهذا 
هو دين الصوفية سلفهم وخافهم . ألا تسمع عواء الصوفية نحت قباب الطواغيت » 
وهم يفيئون صلوات ابن بشيش الى يقول فيها : « زج بى فى عار الأحدية , 
وانشانى من أوحال التوحيد , وأغرةنى فى عين عر الوحدة حت لا أرى » ولا 
أممع , ولا أجدء ولا أحس إلاعيا » يروث توحد الرسل أوحالا من الطين 0 
ويدعون الله أن يتشايم مها ؟ وءق يدعون » والليل لما بيتك كله السحر عن 
مهده !1 هذا لأن التوحيد الحق يثبت لله وحده الربوية والإلهية » أما الصوفية 
فيدعون أن يكون حت الدراورش منهم أربايا وآلمة . وهذا معنى قولهم : 
01 وأغرقى فى عين ع ر الوحدة » بل يريدون أن يكونوا وحودا مطلتا «وزج فى 
ق مار الأحدية « 

(؟) الذين ينزهون الل سيحانه عن مشاءهة حلت ٠‏ ويثبتون له سبحانه ما أثبت 
لنفسه من صفات . 

(؟) أى : المنازع فى كفر ابن الفارض 


عد 


ومابطن. والإم والبغىَ بغير المق » وأن تقولوا على الله مالاتعلمون )ء (57:107 
ولا تقف ما ليس لك به علم » إن السمم والبمر والنؤادكل أولئك كان عنه 
مسئولا ). 

ويكون”" تابا لرد المصبية » وتميّة الجاهلية » مم أنك لا تجد من 
بحاي عنه إلا منهمكا فى الفسوق والبئى والمقوق » أو قر يبا منه » تبماً لهفىقوله: 


دعوته إلى اجون 

وينبيك عن شأنى الوليد وإن نكا بليداً بإلماعم كوحى وفطنة 

ويعرب عن حال الماع محاله فيئبيت للرقص أنتفاء النقيصة 

ولاتك باللامى عن اللبو جملة بال اللائى جِد فس مجه 

وإياك والإعراضَ عن كل صورة ‏ مَوَهَة م 

قالوا فى شرحه : « إن الطفل يبين بحاله من الإصيفاء إلى النانهى عن حال 
أهل السماع والرقص » فيئبت هذا انتفاء النقص خلافا لما قاله الحجوبون » ولا 
كان ماع الطفل ورقصه ريا عن الشهوة والرئاء”" كان مُعْرِ با عن صحةحال 
سماع الواجدين » ورقصبهم”؟ وهزل اللاي جِدُ نفس ده » فلا تسكن غافلا 


)١(‏ أى:المنازع فى كفر ابن الفارضء وهو معطوفط قوله قبل: مخوض بالجبل 

(0) فى الأصل : الرئا 

() يدعو ابن الفارض - متوهج الهون - إلى إللهاب شهوات التفن » 
واستثارة غرائزها الجامحة بالرقص العر يد والغناء الطافح بالشهوة ٠‏ ويلح فى هذه 
الدعوة الأثمة . إذ الرقص فى دينه معارج الروح إلى أفق رحموت ملكوت 
الأحدية ! ! » بل يوقن أن الرقص والغناء فيض إلمى يب أن تلقاء أرواح 
العارفين بالببحة والنشوة ! ! وأمس كان يدعو عبد المرآة والشهوات إلى مثل هذا 
فيستنكر منهم هذا الإثم بعض العلماء » وتثور بها بعض الناعات الدينية » بل 
ل واعجب معى - بعض الصوفة : غير أبهم ‏ إذا قبل لمم : إن ابن الفارض حت 


سس ع0 مم 
عنه » فإنه قاض من الأسماء الإلمية » ومابفيض من الى إلا ماهو حدق لا باطل . 
الباطل إله الصوفية 

ولذلك قال ابن عر بى « لا تنكر الباطل فى طُواره» فإنه بعض ظبوراتهع 60 

قد أفاد هذا أنهم يعتقدون : أن الباطل هو الله » ولولم يكن فى هذا إلا أنه”© 

يدعو إلى البطالة واللخلاعة والضلالة » لكان كافيا فى استهجانه [76] ومنابذته 
للدين . 

وقد نقل شيخنا حافظ العصر ابن حجر فى لسان الميزان أنمكان لهذا الناضم 

جوار فى البهنسة موظفات للغناء والضرب بآلات الملاهى » وكا مانت واحدة 

منهن اشترى بدها أخرى ؛ وكان يذهب إلمهن فى بعض الأوقات ؛ فيسبعون » 


5 . زه 
ويرقص على غنائهن » و يرجم 


فالناضل عنه مسارع إلى شكله ؛ ومضارع أن كان فسله كفمله » 5 قال على 


ح شيطان هؤلاء » وداعيتهم إلى التلطخ هذه الردغة ‏ أقلقوا مضاجم الإيل 
بالاستغفار أن ذكر سلطان العاشقين أمامهم بسوء ! ! فى حين أن دعوته أدعى شرا 
١‏ ما تدعو إليه احجان عبيد الغوانى » فهو يصور الرقص تنفث به المرأة سم الجرعة : 
والغناء تتجاوب معه أحط الفرائز » والعدشق يرويه دم الأعراض'» يصو ركل هذه 
الموبقات على أنها سبحات الإشراق الأسمى » وفيض إلمى إصل العارف الملا الأعلى 
مجعل اقتراف ذلك الإثم مظاهر تدتل » وحراب تأله وتعبد » على حين يصفها الجان 
بأنها علا حضارة » ودلائل مدتبة !! فأى الدعوتين أطنى شيرا » وأخبث كفرا ؟! 

)١(‏ أى : بعض تعينات الإله الدوقى 

)2 عنى : أن الفارض 

(>) ذكر الحافظ فى اللسان : أنه تقل هذا عن كتاب التوحيد الشيخ عبد 
القادر القوصى . 


د 

رضى الله عنه بمد قدومه السكوفة بثلائة أيام : « قد عرفنا خيارك من شرارم » 
ا وي ! قال : كان معنا خيار وشرار » 

مم خيارنا إلى خيارم » وشرارنا إلى شرارك 6 وحديث : ظ الأرواح جنوه 

مده" » الذى رواه الشيخان عن أبى هر برة رضى الله عنه أعدلٌ شاهد لذلك 
ويتعين ع ىكل سل إسكار ما أنكره الشرع من مثل هذا . 

قوله وجب إرأقة دمه 

وقد اعترف هو أن ماقاله موجب لإراقة الدم » وأنه قاله فى الصحو والإفاقة 
لافى السكر والجذبة » فقال : 

وتم أموث > ل ىكشف برها صخر مُق عن سواى تلت 

بها ل يَيُمْ من لم يبح دمهوق الإ شارة معنى ما المبارة حَددت 

قالوا فى شرحه : « أى انتكشفت لى أمور وأسرار بواسطة الصحو الذى 
حصل لى بعد السكر والإفاقة » وهى متغطية 3 - من اهجو بين.» و 


يقلهر تلك الأسرار إلامن أب دته للمحجو بين" » فإنهم يقتلون العارفين 
الذرن ياحوا بأسرا ار التوحيد”؟ و ع باه ةرط لاز لاز 


عليها كاز سلاى ء فإ( حقيفتة : مبّى على نحيق 


)١(‏ نص الحديث : « الأرواح جنود عجندة » ها تعارف مها اثتلف ء وما 
تناكر منها الختلف 4 ولم بروه الشيخان ظذكر ‏ عن أنى هريرة ٠‏ وإبا 
رواء عنه مسلم وأبو داود » أما البخارى ء فرواه عن عائشة رضى الله علها 

(09 يعنى : العتصمين بكتاب الله » والستمسكين بظواهر الشريعة الؤمنين بلله 
وحده ريا » وبالخلق عبيدا لله رب العالين 

(م) أسرار التوحيد عندهم: اعتقاد أن اله سبحانه عين خلقه, وعن هذه الرتبة 
يقول الفزالى : إنها سر » وإفشاء سر الربوية كفر ! ! 

() فى الأصل : لإبما , وهمى فى الديوان ؟ أثيتها 


لا د 


قال الشراح : « أى على حضرة الحبو بة سلاى فى قولى : التحيات إلى 
آخره - مجاز لأنها عينى » لا غيرى » لخقيقة اللام منى » وإلّ » وقد مَئلوا 
كون التقْصَّ مجازيا » والإطلاقة حقيقيً بأن الروح الَكُلى النى هو الإله 
عندم كالبحر . والأشخاص الناشئة نه مثل البخار الصاعد من صورته البخارية 
“م فى صورة السحابية » ثم يرجم إلى الماء» و مختاط بالبحر » فيصير إيأه » وهو 
مخار وسحاب حقيقة ؛ وتلك الصورة العارضة عاز”'؟ !! 

فأين هذا الانهماكٌ فى اللذة قولا وفعلا » والاتقهاد للبوى عقداً وحلا » من 
رتبة الولاية التى يدعيها المتعصبون له , التى من شرطها الإعراض عن الانهماك 
فى اللذات الدئيوية ومن رتبة الولاية التى يدعيها هو ؟!. 


)١(‏ مراده من هذا : إثبات أن المغايرة بين الحق والخلق مغابرة وهمية » أو 
إسمية » أو صورية » ويشبيهها بالمغابرة بين الماء المطلق » وبينه فى حال تعينه بصورة 
مخارية » أو سحاية . فالكل حقيقة واحدة » هى الاء » ولكلها تعينت مرة فى 
صورة مخار » وأخرى فى صورة سحاب » وكذلك اللدات الإلهية عندهم » فإنها حى 
وذوات الخلق واخد فى الحقيقة » كثير بالاعتبار » قهوية الحق قبل التعين تسمى 
وجودا مطلقا » أو حقاء ثم سميت خلقا بعد التعين. فبما واحد فى الحقيقة » غيران 
بالنسب والإضافات . يقول التامسالى : 

البحر لا غك عندى فى توحده وإن تعصدد بالأمواج والزيد 
فلاشرنك ماشاهدت من صور فالواحدالربٍسارىالعين فالعدد 

وأقول : هذا الثل حجة على الصوفية ‏ فالماء لا يصير مخارا من نفسه 2 بل 
بتأثير شىء آخر خارج عنه مخالفه فى حقيقته : هو الحرارة » وكذلك فى صيرورته 
سحابا » فالمؤثر فى هذه الصيرورة ثىء غير الماء مخالفه فى الحقيقة » فالمثل إذآ 
ثبت وجود غيرين ما غير الماء حقيقية وصورة . والصوفية يتكرون الفيرية 
والكثرة : والثل كا ربت يثبتهما » ويثبت أيشا أن الاء فى صيروراته مضع لمؤثر 
خارجى » وهذا يستلزم كون رب الصوفية يتأثر بغير حفيق خارجى . ا ذاك 
الؤثر » أومن هو؟ 


غ5 سدم 


ومن عنا تع أنهم”" لا أرضوه : ولا أرضوا الله ورسوله صلل الله عليه 
وسلم » ولا أحدا من المؤمنين » فإنه هو لا يرضى إلا أن يكون خليما » وثم 
يقولون : متقيّد » وهو يسول : إن ما قاله مبيح للدم » وم يقولون : لا يبيحه» 
وهو يقول : إنه عاقل صاح » وهم يقولون : مجنون [7»] سكران » وهو يقول : 
إن ماقاله : حقيقة » وهر يقولون : مجازا”” » ولا يقدرون على تمخر يمه على الجاز 
وهو لا يرضى إلا أن يكون هو الله » وينهى عن ذكره يقير . 

اذا زجر عن نكنيته بكنية» أو تلقيبه بلآب 
َألغالكتىعى ولاتلّغألكنا0"؟ بهاء فعى من آثار صيفة صَيْيييَ 2 
وعن اتبى بالمارف أرجم فإن ترى ال 
تابد بلأأقاب فى الأكر صقت 
قال شراحها : « أى أسقط الَْكتى عنى » ولا تستعمل اللذو فى إطلاقها على 
ام 

حال كونك عيدًا عن السكلام فى تعريف مقاى » فإنها من آثّار مصنوعاتق » 
إذ الإنسان صاغبا » وهو من جملة مصنوعانى الى أوجدتها » وأرجع عن إطلاقك 
عل اسم المارف ؛ لاتحادى بذات من لا يطكق عليه هذا الإسم ». 

قل يدع جهدا فى زجرمم عن تسميته بالعارف ء ولم يَدَغْ النيخ على الله 
عليه وسلم لاف أمرعم بق قيره » وم “يفون كلا من الامرين ء 

)0 يعنى : شارح التائية 

() الحق أن أ كثر الشراح للتائية يدينون بأن قول ابن الفارض فى الاتحاد 
والوحدة حميقى ء لا مجحازى . والقائلون بالمجاز قلة من منافقى الصوفية خشية على 
السحت القدى يأ كلون به مال اليتامى والأيامى 

(©) يقصد : الإنسان 

(4) لا تلغ : لا تكلم باللغو . والألكن : الثقيل اللسان فى التكام 

(0) فى الأصل : عينا 

(1) أى : أتباع ابن الفارض 


ع 


ولا يرجعون عن شىء من النهيين ٠‏ فيا خسارتهم ما ضكرا به أنفسهم فيا 
لا ينغمهم » كا قال تعالى فيمن يعيد الله على حرف : ( *5 : +41 18 يدعو 
من دون الله مالا يضره » وما لا تنقعه ذلك هو الضلال البعيد . يدعو كن 
ره أقرب من نقعه . لبمس المولى » ولبئس المشير) 

زمه أنه عرج إلى السماه 


وادعى المروج إلى الله » والوصول إلى مقام : أو أدنى 0 قال : 
ومن أنا إباعاء إلى حيث لا إلى عرجت» وعَطرت الوجود برجعتى 
قالوا فى شرحه : 2 عر جت من مقام : أنا إياها ‏ وهو ابتداء الاتحاد 
ومن قولهم : أنا الحق”” , ولا إله إلا أنا فاعيدى © » إلى أن وصلت إلى مقارم 
لا نهاية فيه » وعطر الوجود برجوعه » لاتصافه بصفات الرجن7؟ , واتجاده . 
بذات الملك الديان » 


)١(‏ يتمرر الؤافبٍ ما زعمه ابن الفارض من المروج إلى اللماء ٠‏ ووسوله إلى 
مقام «أو أدى» الشار إليه بقوله تعالى : «فكان قاب قوسين ؛ أو أدى» ويعى به 
ابن الفارض : الدنو من الله ».لا من جبريل كا هو الحق . واالكمشخانلى الصوفى 
يشرح هذا المقام فى كتايه : جامع الأصول فى الأولياء » فيتول : « هو مقام القرب 
الأسمانى باعتبار التقابل بين الأسماء فى الأمر الإلمى » السمى : بدائرة الوجود » 
كالإبداء والإعادة والعروج والفاعلية والقابلية » وهو الانحاد بالحق مع بقاء العييز 
والإثنيننة الاعتبارية . هناك الفناء الحض » والطمس الكلى للرسوم كلبا 4 ومن 
هنا تدرك لم ادعى ابن الفارض أنه وصل إلى هذا المقام ثم رجع منه ٠‏ إذ لم براض 
حت الإثثينية الاعتبارية ٠‏ أو يقاء العبيز بينه وبين الله سبحانه بوه ما . وكيف 
برتضه وهو يفترى أنه هو الله ذاتا وصفة وخلهًا ؟ ! 

0) كفر الحلاج 

(©) قول طفور الشهر بالننطاتى عن ثقسه 

(4) يزعم أنه عاد من مقام أو أدبى ‏ وقد ذ رت مرادثم منه رحمانا . بس 


سس #8 اعنم 


والببت الذى بمدء أشد كفرا 7" , ثم قال : 

ولى عن ميض الجع عند سلامه عَلَْ : بأ أذ إِمَارَة نية 

قالوا فى شرحه : « إنه لما كي فى التبى صل الله عليه وسل » ثم بقى به حطّة 
بمشاركته فى قبول عين السلام من حيث عين ذلك القام - وهومقام : أو أدنى ‏ 


وقد اختاروا تسميتهبهذا الاسم بالدات , لأنالر حمن عندثم : «اسم الح قباعتبار 
احجعبة الأسمائية التى فى الحضرة الإلة : الفائض منها الوجود وبقية الكيالات على 
جنيع الممكنات » فهو مرادف للوجود المطلق » وقد سبق البيت الدى نقله الؤاف 
عن ابن عر من الفسوص ء والذى يقول فيه : 
فكن حقاء وكن خلا تكن الله رحمانا 

وهكذا يتغالى الصوفية فى الزندقة حق ليأبى الواحد منهم أن يقال عنه : إنه إله 
تعين فى صورة خلقية » ولاحب إلا أن يقال عنه : إنه هوالوجود المطلق » أو هوبة 
الحق قبل أن تتمين فى شىء ما ء حت فى الحقيقة الحمدية ! ! 

)١(‏ هذا الليت هو 

وعن أنا ٠‏ إياى لباطن حكمة وظاهر أحكام أقيمت لدعوتى 

ويريد الزنديق بهذا : أنه نالكل مراتب التوحيد » حق بل الرتبة الأخيرة منه 
فالأولى : فناء عين التفرقة وبقاء أثرها . وصاحب هذه المرتبة يقول : أنا الحق » 
أو أنا الله . ولكن هذء قضية ذات مول وموضوع ء والجل يستازم الإثنينة 

نم هو حمل صورى لأن اللهمول عين الموضوع . ولسكن اختلاف لفظيهما يوم 
الغيرية . لذا برفض الزنديق هذه المرتبة . الثانية : فناء التفرقة عبنا وأثرا . 
وصاحب هذه المرتبة يقول : أنا أنا . ولسكن ما زال ثم قشية فيها جمؤل وموكنوع 
ولذا برفض الزنديق هذه المرتية أيضا . الأخيرة : وهذه لا تدعف فيا البارة» 
ولا تومى' إللها إشارة ؛ وغارة ما يستطيع العارف عنده, هو أن يقول عن نفسه : 
أنا سب » غير مدرك بإدراك ماء ولا شاعر بدعور ما : أن هنالك ما مكن أن 
تحمل عليه » أو بوضع له , إذ ما ثم غير ولا سوى . هذا هو مراد الزنديق . غير 
أنه بزعم أنه رضى وتنزل إلى مرتسة التعين ف الخلق ؛ لييرز مكنون ق-درته , 
وإمكانيات وجوده الطلق الأول 


لا وه؟ د 


50000 5 ِ« و 
فإنه جَلّ جناب هذا أنفام من أن يَطلم عليه إلا واحد بعد واحد ٠‏ فالواحد 
٠‏ لي 1 
السابق هو صل الله عليه وسلم » والواحد اللا به : 2 أنالإن شاء الله تعالى 
من جهة غرق فى 000 
ف 1 
وقال عياض فى أواخرالشفاء : وكذلك - أى يكقر ‏ من ادعى مجالسة اقة 
تعالى » والعروج إليه 0 حلوله فى أحد الأشخاص » كقول بعش 
المتصوقة 0 
وأما من كر عليه لأمثال ما رأيته من الألفاظ المريحة بالنص فى 
الكثر > ل فلا 
أضل من ترك طريقا مضمون السلامة » واتبع طر يقا أخف أحواله أنه مظتون 
العطب واللامة [ 707 ] . ودَرّه اللفاسد أولى من جلب المصالح » على تقدير تسليم 
أن يكون لحم فيا مم فيه مصلحة » وليس فيه - واللّه - مصلحة يوجه » فقد 
اعترف كل من بحاى له أن ظاهرت كلامه متابذ للسكتاب والسئة » وإلا لما 
احتاجوا إلى ادعاء تأويله » مع أن الفاروق أمير المؤمنين مر بن امطاب رضى 
لله عنه الذى ماسلاك قدا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه”؟ قد أنكر 
التأو يل لغي كلام المعصوم 0 ؛ ومنع منه رضى الله عنه » وأرضاء » وأهلاك كل 
)١(‏ يعنى : ابن الفارض لأنه يتكلم بلسانة 
(0) نس يروب ج ؟ الشفاء ط تركيا 
(©) إغارة إلى الحديث المتفق عليه بين البخارى ومسم » وفيه : أن النى 
صلى الله عليه وس قال أعمر : «إيها يا بى الخطاب !! والذى نفسى يده» ما ليك 
الشيطان سالكا لا قط إلا سلك لها غير لخك» والفج: : الطريق الواسع » أو الكان * 


المتخرق بين البلين 
(4) بل ما ثبت عن عمر , ولا عن غيره من الصحابة والتابعين لمم بإحسانح 


ال 006 


من خالفه » وأرداه » و بسيف الشرع قتله وأخزاه » فقال فيا رواه عنه البخارى ” 
فى كتاب الشهادات من صحيحه : « إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحى فى عبد 
رسول الله صل الله عليه وسل » وإن الوجى قد اتقطع » وإنما تأخذ الآن بما 
ظهر لنا من أعمالكم » فن أظهر خيرا أمناه » وقر بناه » وئيس إلينا من سسر برته 
ثىء» واللّه يحاسبه فى سر برته 8 ومن أظهر لنا سوءا لم تأمنه » ولم نصدقه 2 
وإن قال : إن سريرته حسنة » . وقد أخذ هذا الأثر الصوفية” » وأضّلوا عليه 
طريقهم . منهم صاحب العوارف استشهد به فى عوارفه » وجعله من أعظم 
معارفه » فن خالف الفاروق رضى الله عنه كان أخف أحواله أن يكون رافضيا 
خبينا » وأثقلها أن يكون كَقَارا عنيدا » وهذا الذى سماه الفاروق رضى الله عنه : 
ظاهرا هو الذى يرف فى لسان التشرعة بالمريح » وهو ما قابل النص 
والكناية والتعر يض » وقد تبع الفاروق رذ دغل نات بعد الصوفية س 
مث الشاء» م بالف مهم أحد نقله إمام المرمين”" عن الأصوليي نكاقة, 
وتبعه الغ الى ء وتبعها الناس. وقال الحافظ زين الدين العراق أنه أجم عليه الأمة 
من أتباع الأئة الأر بعة وغيرمم من أعل الاجتهاد الصحيح » 0 قال الإمام 
أبو مرو ابن عبد البر””” فى المهيد » وأصَّله إمامنا الشافنى رضى الله فى كتاب 


بح تأويلهم لشىء ما من كلام المعصوم » وإا كان الجيع يغهمون ما جاءهم عن الله 
ورسوله عانيه التى عى له فى لغة العرب ء لا بما اصطلحت عليه الفلفة أو التصوف 
أو الكلام . فا عرف ثىء من هذه الضلالات , ولا فى عبد أمابه ٠.‏ وقريب من 
الذكر تلك الضربات المادية الشافية الى أنزلما عمر على رأس من جاء يسأله عن 
معنى الذاريات » إذ استشعر من وراء السؤال فكرا همس فيه العك 

(1) هو عبد الللك بن عبد الله بن بوسف أبو العالى الجوينى من زعصاء 
الأشاعرة . ولد سنة ووعا م ولفب بإمام الحرمين . لأنه جاور مكة والمدينة أربع 
سنين يدرس ورنفق ١‏ توفى سنة بلاغ اعم 

(؟) هو يوسف إن عبد البر بن مد حافظ المغرب. قال عنه ابن حزم « لاأعلم 
فى الكلام على قنه الحديث مثله . ولد سنة عردم ه وتوف سنة معام 


لكا سيا 


الرسالة ثقول النى صب الله عليه وس : « إنكم تختصون إلى" 5 ولمل أحدم أن 
تكون 22 بحجته » فأقضى له 6 الحديث رواه الستة عن أم سالة رضى لله 
عنها فى أمثال كثيرة » وقال الأصوليون : «كافة التأويل إن كان لثير دليل- 
كان لعباء وما يُْدَب إلى بمض امذاهب من تأويل ماعو ظاهر فى الكفر » 
فَكذب» أو غلط” منشؤه سوء الفهم » 5] بينت ذلك بيانا شافيا فى غير هذه 
الرسالة » وإما ألنا كلام لصوم" ء لأنه لايجوز عليه الحطأ ٠‏ وأما غيره » 
فيجوز عليه اللخطأ سبوا وعمدا . 
التوقف فى تكفير الصوفية 

ولا يسع أحداً أن يقول : أنا واقف » أو ساكت لا أثبت » ولا أننى ؛ لأن 
ذلك ينتضى الكفر ؛ لأن السكافر من أتكر ما ميل من الدين بالضرورة . ومن 
شَك فى كفرٍ مثل هذا كَقر [ه, ] ولهذا قال ابن اللقرى فى مختصر الروضة: 
من شك فى البوود والنصارى وطائفة [ ابن” ] عر بى فهوكافر » . 

وحكى القاضى عياض فى الاب الثانى من القسم الرابع من الشفاء : 
د الإجاع على كفر من لم يسَكَدْر أحدا من التصارى والبهود » وكل من فارق 

» أى : أفطن لما » ونص الحديث : «إما أنا بسر » وإنتم مختصمون إلى‎ )١( 
وامل بض أن يكون ألحن محجته من بعض » فأقضى له على نحو مما أسمع » فن‎ 
» قضيت له من حق أخيه بشىء ؛ فلا يأُخذ منه شيئا » قإا أقطع له قطعة من النار‎ 
فين من هذا الحدى والحق ضلال الصوفية وباطلهم . إذ بزعمون أن حقائق الأشياء‎ 
تنكف لمم على ماعى عليه * وأنم يتصرفون فى البواطن » وأن شيوخهم‎ 
يشكلمون عن سرائر در ا ويشهم وهم ساكتون ؟‎ 

(؟) هذا على دين منيأخذون بالتأويل من يلون المقل حاكا ع التقل , 
وقد سبق الرد على هذا 

(©) ليست بالأصل والسياق بوجها 


الاعه؟* لد 


بي ع 

دين السلدين » أو وقف فى تكفيرهم » أوشك “قال القاشى أبو بكر : لأرنا 
5-00 0600 : فيه مقف ف ذلك ققد كذ 
التوقيف والإجماع [ اتفقا ] على كفرمم » فمن وقف فى ذ 2 ب 
النص أو”" التوقيف » أو شك [ فيه”" ] والقكذيب » أو الشك فيه لا قم 
إلا م كاف » اتتهى . 

وقال الإمام حافظ الدين النسنى فى ححتابه السدة فى أصول الدين : 
« التوقف باطل ؟ لاقتضائه الشك » والشك فيا يفترض اعتقاده كالإتكار » 
ومن المجب أنهم يعاندوننا » لأننا لا نوَوّل لمن يجوز عليه الزلل » و يتصرون 
من يتعصبون له » وهو”” لا يؤول التشابه من كلام للعصوم ٠‏ بل يحريه على 
ظاهره”"؟ خلافا لإجماع الأمة"" مم تأدية ذلك إلى إبطال الشرع » و يدعون 


)١(‏ ؛ (م) ساقطتان من الأصل ء وأثيتهما عن الشفاء 

)00 فى الأصل : و . وهى فى الشفاء م أثيتها 

(:) ص 7ج < » الشفاء 

(ه) يعنى : ابن الفارض 

(<) كان واجبا أن يقول : بل محريه على ما يشهد الهس له من مظاهر بالنسبة 
إلى الخلق . أو على ما يشاء المحوى الصوفى » فابن الفارض - ككل صوفى ‏ لا 
ترف هذاء فحسباء بل رد الافظ من دلالته ومعناء فى العرية » وخترىه 
معنى هيدف به إلى مسائدة زندقته » وأحيانا فصل عض أجزاء الكلام عن بعض 
كمن يفصل ولا إله» عن « إلا اله » . وأحيانا قيس شأن الخلاق الير على شأن 
خلقه » ومحسي على الرب عا محتم به على العبد » ومثاله ما افتراء من أن اله سبحانه 
يتلس بصور الخلق قناسا على شأن جريل حين ظبر بصورة دحية والأعرابى . 
هذا بعض ما بمسخ به الصوفية وجه الحق ! ! 

(؛) قوله هذا يحافى الحق » ويحانب الصواب . فالإجماع الذى يد يه إن 
كان لا ببتالتص2 إجماع ‏ هو إجاع الصحابة والتاعين . وقد أجمع هؤلاء 
جميعا سل ومن بعده, الأنمة المبتدون س على إجراء ما تلقوه عن الله سبحانه 
ورسوله صلى الله عليه وسل على ظاهره ,» أى على ماله من دلالة ومعهىننفى المرية » 
إذ لابراد بالظاهر غير هذ ء أما أنبراد بالظاهر كيفيانه اللسية ؛ قبذاايس منت 


©#8 د 


الإسلزم ء فا أحقهم بقوة تعالى : ( ؛ : هدء هم فيا لكر فى للنافتين فتتين » 
والله أركسهم بما كسبوا ء أتريدون أن تتهدوا من أضل الله ؟ ومن يُضَلل له ع 
فلن تجد له سبيلا . ودُوا لو تكفرون كا كفرواء فتكونون سواء ) إلى هذا 
من سكتداب اله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكلام حملة 7" شريعته من 
الصحابة والتابمين لم بإحسان رضى الله عنهم دعَواتا (41 :م ومن أ 
ولأمّن دعا إلى الله » وعمل صالماء وقال : إننى من المسلمين ؟) . 

وأما احامون له » فإنهم داعون إلى شاعر ل يؤائر عنه قط شىء غير ديوان 
شعر ل يمدح النهى صلى الله عليه وسلم فيه بقصيدة واحدة » بل هو كُفر” وضلالة 
وخلاعة و بطلة » وقد عل ذم الله » وذم رسوله صلى الله عليه وس لاشمر والشعراء 
إذا كان الهم مثل هذا » كما قال تعالى : (55: 557-554 والشعراء 
إلا الذين امنوا » وعملوا الصالحات » وذ كروا الله كثيرا » وانتصروا من بسد 
ما الوا » وسيعم الذين ظلموا أى مُنْقَاَبٍ يتقلبون ) وقال النبى عمل الله عليه 
وسل كما رواه الستة عن ابن عبر رضى الله عنهما : لأن عتى' جو أحدم 
يسا [ حتى هك ] خرمق أن عتلى' شعرا 7ع وذلك إذا انقرد بالشعر 
ح دين أهل الحق » ولا من الحق فى ثىء . أقول هذا لأن البقاعى يمنى المتشابه 
آيات الصفات وأحاديثها 3 وهذا رأى ساقط الاعتبار» لم يدن به إلا عبيد الفلسغة 
وعخانيث الكلام 
)١(‏ فى الأسل : جبلة ٠‏ والسياق يوجب ما أثبته 


)0( يرى من الورى » وهوداء بفسد الجوف ٠.‏ وهذه الزيادة لم ترد فى رواية 
ألى داود ..وهى كذلك ساقطة من الأصل 


(0)م دوه الستة عن ابن مر وإبما رواء البخاري عنه » ورواءالشخان ح 


لس 7815 امم 


كبذا الرجل » فإنه ليس له ثىء ينفم الدين أصلا » وليس له من الشعر إلا 
ما عادى به الإسلام » وأهله» وأذًا مغاية الأذى » وأوقع به بينهه”؟ المداوة 
والبغضاء ؛ لأنه ملااه كفرا وخلاعة » وصّدًا عن الدين وشتاعة ء ققد حادً به الله 
ورسوله صلى لله عليه وس » وقد قال تعالى : ( له : 58 لا تحد قوما يؤمدنون 
الله واليوم الآخر » بوادون من حادَ الله ورسوله [ه” ] ء ولو كانوا آباءهمء» أو 
أبناءم » أو إخواتهم » أو عشيرتهم » أولئك كتمب فى تلويهم الإعان » وأيدم 
بروح_منه ) . فنحن فى غاية السلامة » إن شاء الله تعالى » لا قدمت . وأما من 
يحلى عنه » فهو دائر بين اعتقاد ما تضمنه كلامه » وذلك هو الكفر الْوجب” 
للسيف فى الدنيا » والخلود فى النار فى الأخرى » وبين انتب ©©2 عنه مع الجهبل 
لماقال » وذلك موجب لموادّة من حادً الله ورسوله صل الله عليه وسل الموجة 


لعداوتهما الجارّة إلى كل شقاء . 
حت وأبوداود والثرمذى وانماجة عن ألى هريرة . والقصود واشأعر : الشعر الذى 
يمجد الرذيلة » ويفسد الخلق والدين » وينايد القمم الروحية » ويصرف النفس عن 
الحق من السكتاب والسنة ٠‏ أما الشعر الذى يستلهم الإعان والحكمة » وصور 
الثل العليا ؛ ويعجد قم الحق والخخير واللحبة » ويستحث النفوس على الجهاد فى سبيل 
الحق . هذا الشعر من هواتف النفس المؤمنة » وليس بذى مذمة ولااصغضة ء» 
ودليلى قول الرسول صل الله عليه وسلم : « إن من الشعر حكمة » رواه البخارى 
وأبو داود عن ألى بن كعب ء ورواء الترمذى عن ابن مسعود » وأيضا ما روته 
عائثة رضى الله عنها « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع لحسان مثيرا فى 
السجد يوم عليه قائما ء ينافم عن رسول اله » ثم ,قول: إن الله يؤيد حسانا روح 
القدس مانا فم أو قاخر ب عن رسول الله 4 أخرجه البخارى ‏ واللفظ لهب 
وأبو داود والترمذى , كلهم عن عائشة رضى اله عنها 

)١(‏ يعنى : بين المسامين 

(؟) فى الأصل : الذنب . والسياق يوجي ما أثت 


سس كج» لد 


توائر الجير بتكفير العلماء له 


5 5-0 نانف ان ا ىا 
هذا مستندناء» وهو قطلعى من جميع وجوهه , تواير لنا توأتر ا معنو ب 


نسبة العلماء له إلى السكفر » وتواترا حقيقيا أن ن النائية نظمه » وحن على القطم بأنها 


صر نحة ف القول بالاتحاد بالذات والصفات 3 وما دبع ذلك من تصويبب ميم 


الملل والتّحل إن لم يكن نهنا فيه » وعلى الْمَلم بأن ذلك ُفْر”» والقائل به 
كافر » وقد انتقيت من التائية مايقارب أر بعرائة وخهسين يننا شهد شراحها البررة 
والكثرة أن مراده منها 0 6 03 وما تفرع علي -ه من تصو يب حميم 
الأباطيل فى مجلد يمه الفارض 0© 


)١(‏ فى الأصل : قطبعى . وهو خطاً فى النحو 

(؟) ورد هامش الأصل ما يأ : « قال للصنف رحمه الله فى كتابه : الفارض 
فى تكفير ابن الفارض : ثم إنه لا ينبغى الاغترار بما قاله ابن بنته في د,باجة الديوان 
فإنه رجل تحهول لا تقبل رواته , ولا سما وهو يشهد مجده » ولاسما إذا كانت 
شهادته مخالفة بشهادة الأمة بكفره » وعل تقدير صحة ذلك لا يدل على صلاح إلا إن 
كان الجارى ذلك كى بده متابعا لاكتاب والسنة » فإن الوارق رعاكانت لكفره 
امتحانا من الله لعياده ع ويتث بالكل ضر اد يل مذ الدجال نصب عليه » 
فإنه يظبر على يديه من الخوارق ثىء كثير مع علمنا بأنه أ كفر الكفرة ٠‏ فأى 
لس عد هذا ؟ مع أنه قد كثر ضلال الصلالة عن ظير على يديه ثيه خارقة » وقد 
ع أن قاقد يكوق ين العاطيق وقد نيط انا وى لو 1 أمر الخوارق 
وبينوا حقه من باطله » هن ظهر على بده ثىء من الخوارق . وكان عارفا بالله 
وصفاته مواظيا | على ]| الطاعات . محتنبا لامعاصى . معرضًا عن الانيماك فى 
الزعلذات] والشبوات . فذلك ولى. والخارق كرامة . وما كان على بد عتالف 
للشرع فهو إهانة له بالاستدراج له , و [لا] يغتر به . هذا الدجال تعبد أنه كفر 
الكفرة مع أنه تظ[بر 8 يده التوارق العظيمة . منها مسير جبال الثريد معه 
وو..الأرض كذلك ومنها عثل الشياطين بصور أقارب من أرا[د للَه] فتنته 
يدعونهم إلى متابسته. ومنها . أنه يمول الشمس: قى [ فتقف | ٠‏ وبقول لما : سيرى جح 
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الدهره؟ د 


لاعبرة بقول حفيد ابن الفارض 
ولا مستند من ينابذنا إلا ما أثبته ابن بنتنه فى ديباجة الديوان من الزور 
والمهتان » وهو نكرة لايعرف » ولوأنه شهد على أحدهم بدينار لم تيل شهادته 
حتى معدل العدول"” الموثوق بهم ولاممَددل” له ء ولا لجده » من هو بير مالا 
أصلا ء فصار المحامون له لا مُسْنَتدَ لهم إلا سند فريش فى متابذة البى صلى الله 
عليه وسل فى التوحيد حين قالوا : (ه: : ؟" إن نظن إلا ظنًا » وما من 
عستيقنين ) » ( 04 : 7 مأسمعنا بهذا فى املة الأخرة » إن هذا إلا اختلاق ) » 
- : ؟؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة » و إنا على آثارهم مبتدرن ) » 4:06 
وإذاقيل لهم ل 
آبلءناء أو كان آبادعم لا بملون شبتا ٠‏ ولا مبتدون ؟) » ( 20:37 إنهم 
اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله » و سبو أنهم مبتدون ) . 
وكل من هكذا يوشك أن يقول عند سؤال الملسكين فى قبره ماقال رسول الله 
صل الله عليه وسل عن المنافق » أو المرتاب : « هاه[ هاه ]0" . لا أدرى . سمت 
فتسير . ويقول لدماء : أمطرى . فتمطر . وللأرض : أنبق : فتنبت . إلى غيد 
ذلك ممن يضل الله به من [ يشاء من | عباده » وأعظمه إحياء ميت » اتبى 
من هامش الأصل : وما بين هذين [ | ساقط من الأصل » ورأيت السياق يوجبه 
فأثنته . وأقول: حديثه عن الخوارق نظهر على بد الأولياء حديث القرونالت كانت 


تعيش نحت سطوة التهاويل . ما الكرامة هى أن يكون الله مع عبده الؤمن نصرا 
وتأسدا وحنظا 9 

(1) وردت مرة واحدة فى الأصل + بيد أنها ذكرت مرتين فى الحديث اقدى 
رواء أبوداود عن البراء بن عازب « وهاه هاه ع كلة تقال فى الضحك وفى الإيعاد » 
والتوجع . وهو أليق بمنى الحديث كا قال النذرى ء وحديث السؤال فى القبر 
أخرجه - غير أبى داود ‏ الشيخان وأحمد والترمذى والنساق وابن ماجة 
وابن حبان وأبو حاتم 


م6 


الناس يقولون شيئ » فقلته » على أنه لو ثبت مافى دبباجة الديوان ل بذ ولاية» 
إن الملماء قسموا الحوارق إلى معجزة وكرامة » وممونة وإهانة . وأشار إلى ذلك 
الإمام أبوحنيفة رضى اله عنه فى الاقه الأ كبرء انظر إلى ماورد للدجال من 


الحوارق”" » وهو أ كفر الكفرة . 
بم ييكون الإنسان وي ؟ 


إنما يفيد الولابة. بذل” الجهود فى متابمة انبى صلى الله عليه وسلء فن يذل 
جهده فى [*ه] اتباع السنة » قلنا : إنه ولى» فإن خيل بعض الحلولين منهم أحداً 
من ظهر له الحق بقوله : التسليم أسلم !! فليقل له : هذا خلاف ما أمر به صاحب 
الشرع صل له عليه وس فى المكتاب. والسنة ؛ من جهاد أعداء الله والبنض فى 
له ؛ من ذلك حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه التق عليه فى تسليته عن 
التخلف عن أصحابه بمكة : « ولملك أن تخلف حتى يتضم بك أقوام , ولير» 
بك آخرون » على أن التسلي لأعل الشربعة وأهل الطريقة ‏ الجمع عليهم 
الذين رموا هذا الرجل بالسكفر» ورأسهم الفاروق رضى الله عنه بمنمه من التأوييل 
أجدرٌ بإيجاب السلامة . وقد قال الإمامان أأبو حنيغة والشافنى رضى اله عنهما : 


(1) ما سيظهر فلى يد الدجال أخيرنا به العصوم » وإنه لفتنة سييتفى بها الله عباده 
وير مها بين الؤمن والكافر » أما ما بزعمه هؤلاء ٠‏ فلم يدوه إلا كذابء أو 
منافق » أو صوق » وإنها لشعبذة يقترفها أولئك ابتغاء سلب مال أيم » أو أرملة » 
أو يتم ! ولا ينخدع بها إلا النوى عخاييل الأحلام 


() لا . بل الواجب هو الاعتصام بالكتاب والسنة » والتسلم لما » وتأيد 
كل من يذود عليما » ثم من أهل الطريقة ؛ ! اليسوا ثم أوائك الأدعياء الكذءة 
الذين ابتدعوا هده الدع الصوفية كلباء تأببدا لامتآمرين على الإسلام من حوس 
ومهود وتصارى ؟ 1 


سند ]9 الله 


« إن لم تكن الققهاء أولياء لله » فليس لله ولى37© 6 نقله عنبما النووى فى تبيانه 
عن الحطيب البتدادى » ودليله : ( ه* : 54 إنها خش اله من عباده الملباه ) 
لل ياد وات ألا إن أولياء ا لا خوف عامبم 3 ولا هم يحزنون - الذن 
آمنواء وكانوا يتقون ) . ققد أرشد الله تعالى إلى أن الولى هو المالم » وأن العام 


هو العامل بعلة . 
دفاع وأدماء 
وإن قالوا : أنت تبقض الصوفية » فقل : هذه مباهتة . إنما أبخض من 


كَفْره من أجمعنا على أمهم صوفية » مثل الجنيد » وسَّرِى” © ء وأى بزيد”ك, 

)١(‏ مامن شك فى أن الإمامين الجليلين يقصدان بالفقيه : ذلك المؤمن العالم 
الدى يستّمد ققبه من الكتاب والسنة » وسذل الجبد فى سبيل دعوة السامين إلى 
اتباع الكتاب والسنة ء لا ذلك الدى تدقعه عصبية حمقاء إلى عبادة مذهب خاس » 
ودعوة الناس إلى الاقتداء بغير رسول الله » والتدين بكتاب غير كتاب الله سبحانه 
مثل هذا هو من يسميه الناس اليوم وقبل اليوم بالفقيه » وإنه لفقيه ضلالة ؛ وداعية 
إلى امخاذ عبيد الله أربابا من دون الله 

() هو سرى بن الغلس السقطى؛ خال الجنيد. ومن قوله: كل ما أنا فيه فن 
بركات معروف الكرخى © توق سنة باه؟ » فول قائل هذه الكلمة يعتبر هلما ؟ 

(م) هو طيفور بن عيى اليسطامى المتوقى سنة 5١‏ ومن قوله : « سبحاق 
ما أعظم شان ٠‏ تالله » إن لوأ أعظم من لواء مد » ولأن تراى مرة خير لك من 
أن ترى ربك ألف مرة © انظر ترجمة الناوى لأنى يزيد ولطائف الأن والأخلاق 
وص ١846160‏ وعجيب من الؤلف أن يستشهد عثل هذا الزنديق عى 
تكفير صوفى ٠‏ وهو زعيمبم الذى ألحهم جرأة وقحة على جلال الرنويية وكبرياء 
الالهية » وهو القائل أأيضا : « رفع الله مرة بين يديه وقال : إن خلق مون أن 
بروك » ققلت : زينى بوحدانيتك » وألسنى أنانيتك , وارفمنى إلى أحديتك حتى إذا 
رآ فى خلقك قالوا : رأيناك » فتكون أنت ذاك »2 ولا أ كون أنا هناك » اللمع 


ص كالم 


4051 سس 


وألى سعيد الهراز» والأستاذ أبى القاسم القشيرى » والشيخ عبد القادر الكيلانى 
والشيخ شسهاب الدين عمر السهروردى عاحب العوارف » فإن بعضهم قال : 
طر يقنا مشبك بالسكتاب والسنة » فن خالفهما » فليس منا ؛ و بعضهم جعل أثر 
عر رذى الله عنه أصلا : وبنى عليه طر يقهم 3 و بعضهم قال : من قال : إن 
الشريعة خلاف المقيقة فهو زنديق » ومن قال : إن اأراد بمحبة الله تعسالى » 
ووصولة إليه غير كال المنابمة لاكتاب والسنة » أو بمحبة الله غير )كرامه يحسن 
الثواب فبو زنديق 50 إلى غير ذلاك مما حدوه » فتعداه من عاديتمونا إسيمهم 


)00 الخبير محال الصوفية ‏ سلفهم وافهم ‏ والتأمل فى كتمهم يوقن أن 
الصوفية منذ نشأتء وهىحرب دنيئة _حفية أو مستعلنة على الإسلام. هذا القغيري 
الموقى القديم « ولد سنة “بام ه وتوفى سنة 56 6 هذا هو يقول فى رسالته عنهم 
« ارحل عن اللقلوب حرمة الشريعة ء فعدوا قلة البالاة بالدين أوثق ذريعة » 
ورقضوا القبيز بين اللال والحرام ء ودانوا بترك الاحسترام وطرح الاحتشام 
واستخفوا بأداء العباداتء واستهانوا بالصوم والصلاة . وركنوا إلى اتباع الشهوات. 
وادعوا أنهم تحرروا عن رق الأغلال . ومحققوا محقائق الوصال » وأنهم كوشفوا 
بأسرار الأحدية » واختطفوا عنهم بالكلية » وزالت عنهم أحكام البشرية » وسوا 
يعد فناتهم علوم بانوار الصمدانة » ص ؟ ء س الرسالة للمشيرى . هذه شهادة عليهم 
فى القرن الرابع اللهجرى من رجل يعدونه الثل الأعلى لاصوفية المماية اللشدلة » 
وإنها لتدل على أن الصوفية من قد.م تواصوا بالكيد للاسلام » وإنا لا تمدعنا هذه 
الشفوف من النفاق الصوف » إذ مم الم الناقع يتراءى شبداً مذابا . فالقائلون بما 
هال له الإماعى ثم عين القائلين با محنقك منه محموم الزندقة ٠‏ فالقشيرى نفسه 
بقول فى مقدمة رسالته عن أهل الطريقة : « جعل الله هذه الطائفة صفوة أولاله » 
وفشلهم على الكافة مئ عباده بعد رسله وأنيائه » يفدل الصوفية طى السابقين من 
المباجرين والأتصار + ثم يقول : « وجمل قاوبهم معادن أسراره » واختصوم من 
بين الأمة بطوالع أنوارء » فهم الغياث للخاى » وماذا بق لله إذا كان هؤلاء غياثا 
لاخلق ؟! وماذا لاصحابة من طوالع الأنوار ومعادن الأسرار إذاكان هؤلاء وحدثم 
كذلك ؟ ثم يقول: «ورقامم إلى حال لأشاهدات عا على لهم منحقائق الأحديةت 


2 


بل أتم بعد بذضم لاصوفية. نابذتم رسول الله صلى الله عليه وس بموالاتم :من 
نايذ شر بعته » وحن نذب عنما وأتم تناضلون من يهدمها من غير فائدة فى ذلك » 
وتقولون : إنهم أراذرا بكلامهم الذى ظاعرم قبيح غير ظاهره » ولو قال أحد من 
الناس لأحدر متك كلمة توهم نقصا « كالملق 6 الذى قال أهل الامة أن معناه : 
الثىء النفيس”" ‏ عاداه » و إن حلف ل أنه مأقصد ذم » و إن كرر ذللشهكانت 
القاصمة , فتحرر بذلك أن نابذثم أهل الدين من الفقباء والصوفية 9© الجمع 


ح وأشهدم حار أحكام الربوية » إذآ فهم عند القشيرى أعظم مقاما من خليلالله 
إبداهمء ومن تمد عليه الصلاة والسلام ؟! فتأمل فى الأستاذ القشيرى » وفى قوله » 
وفيا خلفه فى رسالته » ثم اسمع إليه ينقل فى رسالته : و لا تصلح الحبة بين اثنين 
حتى يقول الواحد للآخر : يا أنا » الحبة سكر لايصحو صاحيه إلا بمشاهدة عحيوبه» 
انظر مقدمة الرسالة وص هع١‏ منها ٠‏ وهذه زمزمة قديمة بزندقة الامحاد ووحدة 
الشهود . 

)١(‏ فى القاموس : « العلق : بالكسر » النفيى من الثىء 

(؟) وضع الصوفية مجائب الفقباء من الؤلف يوحى بأن هناك طريقان : 
طريق الفقهاء » وطريق الصوفية » ويوحى بأن الدين ققه وتصوف ٠‏ وأن الطريققين 
عتلفان: وأن الفقه والتصوف متغايران . فا طريق الفقهاء » وماطريق الصوفية ؟! 
وما الفقه » وما النسوف ؟ ! إنكان أحدهما عبن الآخر بطلت التسمية » وإن كان 
غيره » استازم النقص فى أحدهما » أعنى استلزم أن يكون أحدهما لا يمثل الشريعة 
الإسلامية فى كل أصوا وفروعبا . والصوفية يزتمون أنهم عثلون الجانب الروحى 
والحقائق الياطة فى الإسلام : ويدمغون الفقهاء بأنهم عاماء الرسوم . فى حين يقول 
الفقباء عن الصوفية : إنهم يتحللون من تكاليف الشربعة هذه الدعوى ! ! فاى 
الفريقين على بينة من قوله ؟ لا بد من العودة إلى الكتاب والسنة لتحم على قم 
الأشياء بها حدد القرآن من مفاهم لذه القم ٠‏ ونمث جد أمين الله جريل سل 
الرسول : ما الإسلام ؟ ثم : ما الإعان؟ ثم : ما الإحسان ؟ وم_د الرسول 
صل الله عليه وسلم بحيب إجانة واضحة صريعة لا لبس فها ولاغموض ء محددا 
هذه الحقائقالعليا تحديدا جذا مشرقا , فلنجعل قلوبنا ونياتنا وأعمالنا مظبرا لمات 


لام د 


3 0 ِ_ه4 5 
عليهم بالتأويل فى جانب الله تعالى » ومنستم مثله فى حقكم ٠‏ قاف لهذاعتلاة 
فكيف بالنظر إلى [81] الدين ؟ 
وجوب || -كشف عن زندقة الصوفية ويانها 
وإن قالوا : لاتجرب بالإنكار عليه فى نفك ء فليقل : وإن تركت 
الإنكار عليه » كنت أيضا بحر با فى نفسى بمنابذة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى قوله صلى الله عليه وسم الذى رواه مسلم عنه عن أبى سميد المدرى رضى لعن 
« من رأى متم متكراً » فليغيره بيده» فإن لم يستطم » فبلسانه » قإنلم يستطم » 
فبقلبه»وذلك أضمف الإيمان» وفى حديث آآخر لمسل عن ابن مسعود رضى اللهعنه 
« وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل 277 » وقد صرح العلماء بأن من خاف 


فى صدق وإخلاصء ولندع تلك التفريعات» والاقسوات » والتسميات » لنستمد 
معارفنا عن الدين من الكتاب والسنة » فلا تستبد بنا حيرة » ولا بعصف بنا شك 
ولا ستعبدنا بعض خلق الله 

(1) بات التكر عند بعض الناس هو النهى عن المتكر » ولبعدهم عن الكتاب 
والسنة حالت فى أذهاتهم قم الأشياء » فالدعوة إلى الحق عندهم رغاء بالناطل » 
والاعتصام بالكتاب والسنة حمود ينافى قانون التطور » والمحافظة على تراث الإسلام 
الروحى مادية صباء , والحم ما أنزل الله رجوع إلى وحثمية القرون الوسطى » 
وانتباذ لماحة القانون الإنسالى...- غذاف ناحة قم الخيز » أما فى ناحة الشر » 
فالإطاد حرية فكرية » والعصبة الذهببة تقديس للائمة » وعبادة القبور والجيف 
حبة لأولاء الله » واللجوسية قداسة روحائة » ومعارج ربانية » وعى السوفية » 
والتبرج النلطخ بدماء الأعراض مدنية حديثة »وأمس قبل ثورة الجيش على الطفيان 
كانت مساندة الطاغوت وااسجود له ولاء واجب مقدس ! ! هذا فهم السامين لقم 
الأشاء » يؤازرهم فى هذا ويا أسفاه ‏ بعض الطماء ‏ أو من يسميهم الناس 
بهذا . ثم تعال , وانظر إلى ما كان محدث من قبل . حاولت بعض الكومات فى 
عهد الطاغية تعديل قانون الاتتهاب ! ! اذا حدث ؟ قامت قيامة من سمون 
أنفسهم بفقهاء القأنون» وتنادوا بالويل والثنور!! فى حين كان كل رئيس حكومةت 


غ0 لم 


على أحد أنه يتخ فى هلسكة يحب عليه إنذاره » ولوكان فى الصلاة : ( .٠م‏ 11 
مثل الذين اتْخْذوا من دون الله أولياء » كثل المتكبوت امخذت بين » وإ 
لعو الرحاء انين تكرت زكرا رن 
الجاهلية فى الصوفية 

على أنهم تابعون فى هذا التحريف سنة الجاهاية فى قولحم لنوح عليه السلام 
ما أجايهم عنه با حكاه تعالى عنه فى قوله : ( 7٠:٠١‏ فأجموا أعرك وشركاءم» 
م لايكن أمرم عليكم غمة ؛ ثم اقضوا إلى ولا تنظرون ) ثم قوطم لود عليه 
السلام » وقوله لهم ماحكاء تعالى بقوله : ( ١لاائه-كه‏ إن قول إلا اعتراك 
بعض اتنا بسوء » قال : إنى أشهد الله » واشهدوا أن برىء مما تشركون من 
دونه » فكيدونى جميما » ثم لاننظرون . إنى توكلت على الله وى ور بكرءمامن 
دابة إلا هو آخذ بناصيتها . إن ربى على صراط مستقم )م قوفم لإبراهم 
عليه اللام كذلك : (5: 0ه عم وحاجّه قومّه . قال ”© أنماجونى ف الله 


حت يعتدى فى كل لحظة على كتاب إلله » وينتبك الحرمات فى جرأة مستعلنة وقحة , 
ويستعبد عباد الله للطاغية الظلوم الغشوم » ويقدم للطاغوت قرابينه : فضيلة 
مذبوحة » أو رذيلة تغرى بإتمها » أو عرضا كان يرف حياء » ويتألق قدسية . كان 
كل هذا حدث وغيره . فا كنت د من-الشيوخ والصوقية إلا ابتبالا إلى الله أن 
ينصر الطاغية » كانوا كلا استنجد بهم الطاغوت لمساندته هبوأ سراعا هبوب الوئنية 
إلى هبل ٠‏ يحاون له ما حرم الله ٠‏ ويرتلون بين يديه ملقوس العبادة ٠‏ وعلى فه 
تتلمظ الفواحش » وى أنيابه مزق من الأعراض . ويقولون له : حفظك الله دخْر1 
ها أمير الؤمنين ! ! فيا أبطال الثورة على الطاغوت : إن أسمى ما تحققون من خير 
هو الجباد فى سبيل أن يهم الناس قم الأشياء على حقيقتها » فيؤمنوا بالخير خيرا » 
وبالشر ثمرا . وتمت تحدون عسكومين يتجاوبون مع الحاكين فى صدق وبحبةء 
وفى الكتاب والسنة الحق» وهدى الدين والدنيا 
)١(‏ ساقط من الأصل 


وم 


وقد هدان ء ولا أخاف ماتشركون به إلا أن يشاء ربى شيئاً ؛ وسع ربى كل 
شىء علما » أفلا تتذكرون » وكيف أخاف ما أشركتم » ولانخافون أتكم 
أش ركم 9 الله مالم ينزل به علي سلطاناً > فأى الفريقين أحق بالأمن إن 
كنم تملون ؟ الذين آمنوا » وم يلبسوا إعانهم بظلم ؛ أولتك هم الأمن رهم 
مبتدون » وتلك حجتنا آُبناها إبراهم على قومه » ترفم درجات من نشاء إن 
م" 

وقال كفار قرنش لزنيرة الرومية رضى له عنها لما أسلىت7" » فعميت 
« ما أعماها إلا اللات والمرّى رد اله عليها بصرهاء وقالت ثقيف : « ولله 
لابستطيم أحد ن يخرب اللات ء قلا آخر بوهاء قالوا : واللّه ليغضين الأساس » 
وقال المبود لما مات أبو أمامة أسعد بن زرارة رضى الله عنه : « لوكان نبا 
مامات صاحبه 6 إلى أمثال هذه الترهات . 

وإن قالوا » استخقافاً لضعفاء المقول : إن هذا الرجل7" له مايزيد على 
مائتى سنة ميا » فا للناس يقلقونه فى قبره ؟ تلك أمة قد خلت . فقل ‏ بعد 
التأسى بفعل الله بفرعون وأضرابه 7 : هذا السكلام [ 6 ] لنا عليكم 6 فإنه 

)١(‏ ساقط من الأصل 

(,) أسامت فى أول الإسلام ٠‏ وعذبها المسركون عذابا شديدا » فاشتراها 
الصديق ثم أعتقها وقد عميت؛ ققال المشركون: أعمتها الات والعزى لكفرها بهما 
ثقالت : وما يدرى اللات والعزى من يعيدها 2 إعا هذا من الماءء» ورلى قادر 
على رد بصرى ,» قأصبحت من الغد » وقد رد الله بصرها » ققالت قريش : هذا 
من سحر تقد . له عن الإصابة لابن حجر » وأسد الغابة لابن الأثير » 

(ع) يعنى : ابن الفارض 

(4) يريد : أنه لو كان ذم الموتى مذموما مطلتًا ما ذم الله فى القرآن آزر 
أنا إبراهم » وابننوح ء وامرأته » وامرأة لوطء وفرعونء وهامان» وقارون» - 


هد تنده 


لوكان حي لظن أن الكلام فيه لمداوة » أو حظ من المظوظ الدنيوية؛ وحيث 
انتفت الهم كلها » كان الكلام بسبب ماخلفه من كلامه الذى أقر الذابون 
عنه أن ظاهره خبيث حتى احتاجوا إلى تأويله » فلو نركوا كلامه» نركنا الكلام 
فيه » فن غض منه » عامنا أنه ماغض - مع معاداة أ كثر الناس - إلا وبا عن 
حى الشريمة خوقاً على الضعفاء من الاغترار بهذه الظواهر » ومن حامى عنه » 
كان ذلك قرينة دالة على أنه يعتقد ماظهر من كلامه » و إن فالوا : « لاتذكروا 
موتام إلا عير » ارواء النسق عن عالشة رضى الله عنها مرفوعاً ٠‏ قيل : حى 
يكون من موتانا © وإن قلوا « لانسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ماقدموا » 
ري . قيل : هذا إذا كان فى أمرعم شك؛ بدليل 
( تبت يدا أبى هب )»ون ل سه بل أخيا اومن هادا ذبن 
تت ولايتهم تحزيرا من كلانه © 2 واتباعاً لخديث البخاري عن أنر 


حت تمن حادوا الله ورسوله . أما وقد جاء فى القرآن ذلك , ؛ فنع قطعا أنه يجب ذم 
الشمرك » وكل مشيرك ٠‏ ويبان حاله حى تأمن من الفتنة به على غير الخبير ماله . 
وما مثل كفر ابن الفارض وابن عرنى وأمثاهما منالصوفية كفر . ومامثل خطرها 

على السامين خطر . قلا عنع هلا كيما من ببان حالما ٠‏ وذم معتقدهيا » والتحذير 
منبما » ومن أمثالهما ٠‏ وإن كانوا فى توابيت من قضة ء ومحت قباب من ذهب » 
وكان لم ملايين الدراورش ! ! 

(0) أى: : من المسامين الدين لم نسمع منهم فى صراحة قول الكفر . ول نر منهم 
فى جلاء فمل الكفر . ٠‏ ولم مخلفوا وراءهم كتبا تطفح بالوثنية والزندقة ٠.‏ كأمثال 
طواغيت الصوفية ٠‏ فإنكان من هؤلاء وجب على كل مس بان معتقده » و محذير 
المسدين منهم ٠‏ ودمغهم بما دمغ الله بكل فاج ركفار 

(0) عنى: : لوكان ذم الموى مطلقاغيي جائز ماذم لله فىكتابه الحسكم أبا لحب 
ومحن اليوم وقد نقضت قرون ثيرة على هلاك أبى لهب ما زلنا » وسنظل حق 
قيام الساعة تقرأً قول الله « ت, تمت يدا أبى لهب :»6 

(©) أى: من كلام ابن الفارض» والؤمن الحق لي فى حاجة إلى شهادة ءالو 


0 


رضى الله عنه ‏ رَقَمَهُ ‏ « مَرُوا جنازة فأثنوا علببا شراً» ققال : وجيت » 
وانباعا لإجماع الأمة فى جرح من يستحق الجرح . هذا من فوائد قولناء فليذكر 
الخصم للدفع عنه فائدة واحدة لتقمه » أو لنفم الاين » أوأحد من الاين !! 
وإن قالوا : ما لأعل زمانه ما أنكروا عليه ؟ قيل: قد أنكروا عليه نكما مضى 
بيائه » وإن قالوا : مالهم ما قتاوه ؟ قيل : منعهم اختلاف الأغراض © كما متع 
ذلك ف الباجريققء وكماترى الآن من هذا التجاذب» على أن القتل أيضا لا يفيد 
قل شين للستي :د اجن أعل زمان الحلاج الذى هو رأس هذه 
الطائفة الاتحادية”'' بعد فردون » وم أتباع طر 0000-6 الزندقة » كما 
نقله القاضى عياض فى آخر كتابه الثفاء الذى هو من أشبر الكتب وأعظيها » 
وتقل الأستاذ أو القاسم القشيرى رأس الصوفية فى زمانه فى الرسالة عن أحد 
مشايخنا عمرو”" بن عمان المكى تكفيره للحلاج وذلك فى باب « حفظ قلوب 
الشاغ”" » وفتل بسيف الشرع ء وأنت تجد الآن هذه الطائقة » وأتباعهم من 
ح يشهد عى مثل ابن الفارض بالكفر » فشعر الصوفية وكتبهم تنزو بقيح الوثنية 
المجرمة » ونشهد عليهم أنهم فقة يبغضون الله ورسوله وعبون القيور » ورمم 
القبور ! ! وبهذه الشهادة الى لا كن الطعن فيا » ٠‏ مج علوم عا حم الله به 
على إبليس وفرعون » وعياد العجل والأوثان » والجرمين من قوم لوط 

)١(‏ هو حلولى وليس امحاديا 

(0) توفى سنة 1.وماه 

(+) نص ما ذكره القشيرى « ومن الشهور أن عمرو بن عئان للكى رأى 
الحسين بن منصور الحسلاج يكتب شيئا » ققال : ما هذا ؟ ققال : هو ذا أعارض 
الفرآن » فدعا عليه » وهحره . قال الشيوخ : إن ما حل به بعد طول الدة كان 
ادعاء ذلك الشيخ عليه » والقشيرى لم يذاكر هذا اتتقاصا من مقام الحلاج » وإنما 
ذكره تأيبدا لما بهدف إليه الصوفية » وهو استعباد قلوب أنباعبم لأهوائهم , آلا 
ماه يقرر أن الحلاج لم حل به القتل إلا من دعاء شيخه عليه , لا لأنه كان يعارض 
المرآن , تغضب الله عليه ! ! وألا تراه يرويه فى باب «حفظ قاوب المشاعغ» ؟! ‏ 


2 


المامة » يستقدون فيه اعتقاداً عظما » وينابذون أحل الشريعة » وذلك ,يدل على 
1 لس ل عل 7 
الكلام على ظاهره » فاستوى حينئذ القتل على الزنذقة وعدمه ( +١‏ : 8" ومن 
ولا تهتموا أيها الإخوان بكثر ةكلام أتباع الشيطان » وهجائهم لنا بالإثم 
والمدوان » فهم : إا يقولون ذلك فى الغيبة » وهم عليه الثم واعليبة , فإن لله 
تعالى قد ضمن النصرة » و إن كان مم الْمُتَطل الكثرة . روى [*2] الشيخان عن 
معاوبة رضى اله عنه عن النى صل الله عليه وس قال : « لا تزال طائفة من أمتى 
قائمة بأ الله » لا يضرم من خذهم » حتى يأى أ الله © وهم ظاهرون » 
وحتى يقاتل بقيتهم الدجال » وفى رواية : « وهم بالشام » » وقال [ تعالى | : 
) : ؟ه الذين آمنوا » ولم يلبسوا إعانهم بظظل » أولئك لم الأمن» وهم مبتدون) 
ح ولدا يول فيرسالته : «من رضى عنه شيخه لايكافاً فحال حياتهء لثلا يزول عن 
قلبه تعظم ذلك الشبخ» فإذا مات الشييخ أظهر الله عز وجل عليه ماهو جزاء رضاه 
ومن تغير عليه قلب شيخه لا يكافاً فى حال حياة ذلك الشيخ , لشلا برق له ء فإنهم 
مجبولون على الكرم » فإذا مات ذلك الشيخ » فحينئذ محد الكانأة بعده » ويقول 
« من خالف شيخه لم يبق على طريقته » ومن صحب شيخا من الدشيوخ ثم اعترض 
عليه بقليه » قفد نتفض عبد الصحبة » ووجبت عليه التوبة !! على أن الشيوخ قالوا : 
حتموق الأستاذين لا توبة عنبا ! ! » انظر ص ١6١ + ١6١‏ من الرسالة للقشيرى 
فى باب حفظ قلوب الشاعم . ولكن أرأيت إلى الأستاذ القعشرى كيف يقرر 
وجوب التوبة حق على من همس فى قلبه اءتراض على شيخه ء بل يقرر أن التوية 
من هذا لا تغبل ! ! ولف!ا يقول الشعراقى « من أشرك بقيخه شيحًا آخر فكأا 
أثمرك باه 6 يريد الصوفية سلفا وخلفا أن يكون الناس عبيد أهوامهم ونزواتمم ٠‏ 
وعيوفونهم بغضب العبيد ؛ لا غضب رب العالمين ء ويبرعون لهم » أن الفاية من 
الإعان إرضاء هوى الشيوخ ء لا إرضاء مالك اللك سبحانه ! ! ! 


اذ عد 


وقال تمالى : ( 51 : 1١ ٠‏ يأيا لذن آمنواء هل أدلكم على نجارة تجيم 
من عذاب ألم ؟ تؤمتون لله ورسوله » وتجاهدون فى سبيل الله بأموالسم 1 
وأقنم) إلى أن قال :كه ٠:‏ 18 وأخرى تحبوتها نصر من الله وقتح 
تريب » و بشر الؤمنين ء يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار انه » كما قال عيسى 
ابن مسيم لاحواريين : من أنصارى إلى الله ؟ قال الحوار يون : تحن أنصار الله » 
فَآمَنت طائفة من يتى إسرا اثيل » وكفرت طائقة » فأيدنا الذين امنوا على عدوهم 
قأصبحوا ظاهر ين ) ٠‏ 

وقد قلت فى حالنا وحاهم . 

نصرنا سن الختار حقا فباجينا لفاك الأكافر 

وراموا نصر شاعرهم » فخابوا ‏ وَل سميهم فى نصر شاعر 

لل : حم ولتعلمن نبأه بعد حين ) » (2 : 55 إن تتقوا لله يمل لكم 
فرقانا) » (؟؟: ولينصرن الله من ينصره » إنث الله لقوى عزيز) » 
:٠(‏ :ذهء +ه إنا لننصر رسلتا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا » ويوم يقوم 
الأشهاد . يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم 5 0 ٠»‏ وهم سوء الدار) > 
لفل كين وتتبييت انا لباك رجن ٠‏ إنهم لم التصورون » 
وإن حندنا للم الغالبون فتول عنهم حتى حين ؛ وأَبْصِرمم » فسوف يصون . 
أفبمذابنا يستمجلون ء فإذا تزل بساحتهم ء فساء صباحٌ النذرين » وتول عنهم 
حت حين » وأبصرم » فسوف يصون . سبحان ر بك رب المزة عما يصقون . 
وسلام على المرسلين ؛ والجد لله رب العالين) . 

انها 

قال مُنْتَؤْها سيدنا الشيخ الإمام العلم العاملالملامة أبو الحسن برهان الدين 
إبراهيم البقاعى الشافعى نفع الله السلمين بعلومه : إفى فرغت [ من ] هذه الرسالة 
0 (0) لملها: ذياك» أو ذلك . بهذا يسقيم وزن البيت 


لس ءلم لم 


فى مقدار يوم ؛ وكان فراغى منها ليلة الأحد ثامن عشرين شهر رجب الفرد 
الحرام سنة مان وسبعين وثمائمائة فى مسجد « دار رجه العبد”"2 » بالفاهرة 
والجد لله رب العالمين . وصلى الله على سيد نا شمد , وآله وحعبه أجممين . 

وفرع من كتابتها الفقير إلى رحمة ربه, » سليان بن عبد الرحم فى شهر 
بيع الآخر من شهور سنة سيع وأر ين وتسعالة المجرة النبوية . 

م نا 

[ زاد الناسخ » أوغيره بعد هذا | 

ومن يقول بكفر ابن ع رلى غير مصئف هذه الرسالة أيضاً من العاناء الشيخ 
داهم بن داود الأمذي2 1 و كران قاسم الكناف 260 والشيخ الفاضل 
سلبان بن بوسف الياس_وفى”* الدمشقى » والإمام الجليل على بن عبد الله 
الأرد ييل 0 , والملامة عمد بن خليل عر الدين الماضرى الحلى الحنفى الفاضل 
جمد بن على الدكالى”"© شم المعمرى » والشيخ الصالم مومى بن مد الأنصاري9© 
الشانى قائى حلب » وكلهم ذ كر الشيخ برهان الدين إبراهي البقاعى عن شييخه 
شباب الدين أحمد بن حجر فى “راجمهم ما فيه الكفاية من فضاهم وحذقهم » 
وعامهم » وزهدهم وورعهم » ونا أردت ذكر أعائهم ؛ ليعلم أن من قال بكفر 

)١(‏ كنا بالأصل 

(؟) أسل على يد ابن تيمية » وكان دينا خيرا فاضلا . توق سنة يواه 

(ع) وك سنة 5ه ه قال عنه الذهى : دبن حسن المحاضرة 

(:) ولد سنة وك* تقريبا » كان شافعيا ‏ ثم حبب إليه الحديث ٠‏ فأقبل عليه 
مكليته ؛ وسلك طريق الاحتهاد ٠‏ توفى سنة حملا ه معتقلا .ملعة دمشق 

(0) ود سنة باج قال عنه الذهمى : حصل جملة من كتن الحديث » وشغل فى 
فنون وهو ءال كبير حسن الصيانة . مات بالقاهرة سنة دعبام 


(5) هو أبو أمامة إن التقاش . وقد سبقت تزحجته 


(0) ولد سنة ىب . ولى قضاء حلب عن الظاهر برقوق . وتوقى سنة مياه 


الشخداسه 


هذا الضال جماعة من العاماء غير واحد ؛ ليحذر من مذهبه من لا يعرفه تحقيقا » 
و يعل أن جماعة من العلداء لابتفقون على ضلالة » وهؤلاء من الأخر ين دون من 
م يذ كرهم من التقدمين كالشيخ عز الدين بن عبد السلام » وصاحب المواقف 
وغيرها » وكذلك التشيخ الجليل أفضل المتأخر بن علامة زمانه الششيخ علاء الدبن 
البخارى » وقد عمل ف الرد على ابن عر بى غى و بيان كفر رسالة شافمية مُسَمَاةَ: 
« بفاضحة الملحدين » وناصحة ارين ومن أراد البحث والرد على هذه 
الطائقة » فليطالعها . وصل الله على سيدنا مد وآله وصحبه أجمعين © . 
#* #208 
فرغت من نسخها ونحقيقها والتعليق عليها بوم افيس + من صفر سنة ١1517‏ 
للوافق 8 من أ كتو بر سنة ؟168 م بعمديئة القاهرة والجد لله أولا وآخراً . 
وصل الله وس وبارك على عبد الله ورسوله حمد خائم النبيين » وسيد ولد 
عبر الرصحى ال وكبل 
عضو جماعة أنصار السنة اللحمدية 
نيم ندا نا 
وكان الفراغ من الطبع والتصحيح بمطبعة السنة الحمدية بوم الخيس 18 من 
رجب سنة ؟7؟1 ه الموافق ؟ من إبريل سنة ١588‏ م 


وصل لله وسلم وبارك على عبد الله الصطنى ؛ ورسوله الجتى : محمد » وعلى 


آله وحبه أجممين . 


م يعرف الله عند الصوفية 
تسكفير الصوفية لنوح 
الدعوة إلى الله مكر عند الصوفية 


ممع التصورف 3 
مقدمة الكتاب 9 
البقامي فى سطور 3 
خطبة المكتاب مه 
عقيلة ان عر فى وكيده للاسلام 3 
منهاج الصوفية فى السكيد بد عوتب | 71 
متم في زندقتهم د 
احتجاج الصوفية بقصة الحضر ‏ | "3 
القول فيصرف الكلام عن ظاهره | 3# 
حك من ينطق بكلمة ردة 1 
بيان ماهو من القالات كفر 0 
الباطنية | 34 
من هو الزنديق ؟ 0 
؟. انك و بهتين ابن ع ربى على الرسول ظ 57 
دفع هذا الافتراء خا 
إيمان ابن عر لى بأن الله إنسانكبير | 8 
دم عند الصوفية آم 
زعمه أن الحق مفتقر إلى املق | 5م 
التمز به والتشبيه 3 


نذا 


تسكفير العراق لابن عر بى 

كل شىء عند الصوفية رب و إله 
الرأى فى ابن الفارض وتائيته 
تمحيد الصوفية أعبادة الأصنام 
الحق عين الحلق عند الصوفية, 
الوحدة المطلقة دين ابن عرلى 

لا يعتذر عن الصوفية بالتأويل 
خطر صرف الكلام عن ظاهره 
صلة الخاق بالحق عند الصوفية 
الطبيعة فى الله عند 

دين ابن القارض 

العيد عين الرب عند الصوفية 
الثار عين الجنة عندهم 


مثل من تفسير ابن عر لى للقرآن 


رد علاء لين بار 0 


رأى المصد والجرجانى 
رأى السعد التفتازانى 
زع أن الحق ,تلبس يصورة الخلق 


أمس ابن الفارض باتباع شر يت 


هم تكذيب صرح للقرآن 
كح إفك على الله 


تمجيد الصوفية الاجرمين 


عو رت 1 د 


- انف سن 


عه زعهم أن هوية الحق عين | ٠*١‏ تمحيد الصوفية امبادة العجل 
أعضاء العبد وقواء بعضرما كفر بهالعر'قابن عربى 

51 تفسيرم لم عذب الله به قوم حود ٠٠‏ آيات تشبد بكفر ان عر لى 

مه زعم ابن عربى أن اجتع بالأنياء -؟١‏ شرك الصوفية أخبث الشمرك 

و ظن الصوفية بلله سبحانه ٠‏ تعليلب لإتكارموسى على السامرى 

مره التكون هو رب عند الصوقية | 10 الموى رب عند الصوفية 


هه ليتول الصوفية بوحدةالاديان ؟ ٠‏ وحدة:الأديان عند ابن الفارض 


الوحدة عند ابن الفارض كفن الإله الصوق حلى صور العا 
٠١+‏ الكثرة عين الوحدة 1 حك ابنعر فى بإيعان فرعون ونجاته 
فمل الرب عين فسل العبد عند 18 رد هذه الفرية 

الصوفية ٠٠‏ سؤال فرعون وجواب موسى 
٠6‏ ماالحلق ؟ ١٠+‏ فرعون عند الصوفية رب موسى 
١‏ زعم ان عربى :أن التفاضل وسيده 

لا يستازم التغابر ٠4‏ حك من ينسبر بو ببتهإلى فرعون 
م١٠‏ الضال معتد » والكافر | ١4‏ بحر يم التأويل 

مؤمن عنده و١‏ رأى ولد العراق فى القصوضص. . 

آ# ع ل لا - 


1١١6‏ لن يعدب قر عندة انعا 
الحق عنده سار فعناصر الطبيعة 17 رأى السكوق 
ا رد المراق على وحدة الأديان ١‏ أوهام الصوفية فى الحسكم بإعان 


٠‏ الشرائع أوهام عند الصوفية فرعون 
ليس لله وجود عندهم افتراء على الرسول صتلة 
ع١‏ الداعى عين اللجيب عندهم .]1 التثليث عند الصوفية 


امل الحق عين كل معلوم عندهم مدال رب الصوفية امرأة 


حال 


د لورشد سد 


الأنوئة صفة الإله الصو 


117 الإلهالصوفى بين التقييد والإطلاق 


15 


دعاء ومباهلة 

المكفر ون لابن عر بى 

فتو 3 الحزرى 

رأى أبى حيان 

رأى التق السب والقفارسى 
والزواوى 

رأى البكرى 

مسألة الوعيد 

فتوى البالسى وابن النقاش 
رأى ان هشام وان خلدون 
رأى الشمس العيزرى 

رأى ابن الخطيب والوصلى 
رأى البساطى 

البساطى وشرحه للتانية . 

رأى ابن حدر والبلقينى وغيرها 
مقتل الحلاج 

رأى الذهمى 

رأى ابن تيمية وغيره من العلماء 
رأى علاء الدين البخارى 
نحقيق معنى الكافر والملحد 
والزنديق والكافر 


كما 
ةا 
عقا 
مذ 


١5ه‎ 


لحي 


لحطف 


ينف 


م1ا؟ 


بعض مصطلحات الموفية 

أسطورة التكشف 

رأى الحافظ تقى الدين الفاسى 

مكر الصوفية 

آيات بات الإيمان فى القاب 

هوان الدين عند الأ كثرية 

من مم الأولياء 1 

رأىان أبوبق الحلاج وابزعر بى 

كزير العبار م أهس العثار 

القدمة 

آنا 9 له مها ذبيه 

الرأى فى سلف الصوفية 

منابذة الصوفية للنقل والشرع 

موقف الماماء من ابن عربى 
وان الفارض 

الممكفرون لابن الفارض 

موقف شيوخ الذاهب من 
ابن الفارض 

واثر نسبة ابن الفارض إلى 
السكفر 

الضلال عند الصوفية خير من 
الهدى 


"1 


دده 


رب ابن الفارض أقٍَّ 

تفضيل الزنديق نفسهعلى الرسل 
اخلاعة سنة ابن الفارض 

ذمه للرسل وللشرائم 

تفضيله أتباعه على الرسل » 
وزندقته على شرعة الله 

الصلة بين التصوف والنصرانية 
زعمه أن صفات الله عين صفاته 
زعمه أن الله سبحانه يصلى له 
رب الصوفية فى صور العاشقات 
ثباته على اعتقاد الوحدة 
استدلاله عل زندقته 

بدين ابن الفأرض بتلبس الله 
بصورة كلت 

رأى القشيرى والسهروردى 
وحدة الأديان عند ابن الفارض 
شعره فى وحدة الأديان 
معاندته للتوحيد الحق 

دعوته إلى اجون 


5 


ألف 


الباطل إله الصوفية, 

حكم الناضل عن ابن الفارض 

قول ابن الفارض يوجب 
إراقة دمه 

زجره لمن يكنيه أو يلقبه 

زعمه أنه عرج إلى السماء 

حك من كفر بن الفارض 

حم المتوقف فى تكغير الصوفية 

الرأى فى شعر ابن القارض 

تواتر احير بتكفير العلماء له 

نفى كلام حفيده فيا أثبته 

أصل الولاية الحتة 

دفاع وادعاء 

وجوب الشف عن زندقة 
الصوفية و بيائها 

الجاهلية ى الصوفية 

دقم اعتراض واه 


نصيحة البقاعى تم بها كتابه 


